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فهرس الأعلام 


۳۳۱ 
فهرس الأماكن 


رهذا ر VR‏ 


«یزعمون آن الله هو الذي آرسلهم لفتح هذه البلاد 

الأمنة المطمثنة» وأنه هو الذي وهبهم حق تدمیرها 

ونهب خيراتها. إنهم لا يختلفون عن أولئك يقتلون 

ويسرقون ثم يقولون: «مبارك هو الرب. لقد صرنا 
آغنیاء). 

برتولومي دي لاسکازاس 

A Short Account of the Destruction of the Indies 


لم یکد بریق الذهب یخطف عيني کریستوفر 
کولومبس في معابد «الهنود» وبیوتهم وزينة نسائهم 
۲ عن رغبته في أن ينكبٌ الإسبانُ ثلاث 
سنوات کاملة على حصاد ذهب العالم dat) yd‏ به 
عرش إسبانيا ما يستطيع من قوة وعتاد لازمين لتحرير 
«أورشليم». ثم إنه كتب إلى الملكة إيزابيلا وإلى البابا 
يحضهما على إنفاق غنائم أميركا وثرواتها في de‏ 


تلمود العم سام 


وقبل ol‏ یلفظ آنفاسه الأخيرة کتب «وصیة» أمر بها 
ابنه أو من يرئه من بعده بأن يتولى هذه المهمة إذا ما 
تخل Ly be ee‏ تفلال الستوانت: ال 
انقضت بين رحلة كولوميس الأولى إلى العالم الجديد 
)١591(‏ وبين موته في العشرين من أيار/ مايو ١5٠5‏ 
ل كج وو اهن الربعطة الاستانية المطران cps Sp‏ 
دي لاسکاز اس في کتابه A Short Account of the‏ 
Destruction of the Indies‏ — «غشى الإسبان ھذە 
GIL‏ الوديعة غشیان الذئاب والنمور والاأسود الجائعة 
ekai‏ أوصالها وقتلوها ورژعوها؛ وفتکوا بها وعذّبوها 
وأبادوها من أجل الذهب... کل یوم فظاعة جديدة 
غريبة مختلفة لم نسمع بها ولم نقرأ عن مثلها من 
قبلء مما أحال هذه البلاد إلى قفار بعد أن كانت 
تصخب بالحياة وتعج بالبشر الذين كانوا فيها مثل 
de cid p ul Lud‏ 
خلقه. لقد قتلوا کل هذه الأنفس البهية» وفتكوا بها 
ليسرقوا ذهبها وينهبوا ثرواتها)”©. 


غير أن الفاتحين الإسبان لم يكونوا في عير «أورشليم) 
ولا نفیرها» ولم يكن يعنيهم من وصية كولومبس إلا 
الذهب. فبعد آن يروي لاسکازاس کیف سرق الغزاة 
من إحدى مالك كوبا «4 ملیون غرام من الذهب لم 
یرسلوا منه إلى ملك قشتالة الا النزر القلیل»» یقول: ان 
زعيماً هندياً یدعی dia (slay‏ رعیته: هل تعلمون 
لماذا يريد الإسبان أن يقتلونا؟ فأجابه بعض البسطاء: 
إنهم يفعلون ذلك من أجل ربهم. إنهم يريدوننا أن 


3 


نؤمن بهء ولهذا یقتلوننا. وکان بين يدي الزعيم الهندي 
سلة صغيرة ملوعة بالذهب فابتسم وقال لهم: «هذا 
الإنهاك. وبعدها قال «هاتوي): اسمعونى جیداء سوف 


أرمي بهذا الذهب ف النهر لأنهم سوف يقتلوننا 


6 من استطاعوا من رعیته!‎ nn 


ee اج‎ 


آما الانکلیز الذین اجعاسوا الشتمال الأميركى فقد بزوا 


الاسبان في القتل والفتك لکنهم کانوا أکثر روحانية 
في عبادة عجل v‏ فمنذ وصول ما یسمی 
بالحجاج الإنكليز إلى العالم الجديد كانت «الرأسمالية 
المتوحشة» وتجارة العبيد ونهب أملاك الهنود أسمى 
تعالیم «إله التراب» الذي oped‏ ذرائعية جون ديوي 
وأنکلزوه ثم عيتوه مسؤولاً فخا عن إدارة «مملكة 
الله» فى وزارة الستعمرات البريطانية. 


على مدى أكثر من أربعة قرون ظلت «فكرة أميركا» 
تخطف روح الدين وتطوعه لاهدافها الامبراطورية 
الثلائة التى استعارتها من «فكرة إسرائيل) التاريخية: 

١‏ اجتياح أرض الغير؛ 

؟ ‏ استبدال سكانها بسكان غرباء أو استعباد من 
يعصى منهم على الوت؛ 

۳ - واستبدال ثقافتها وتاريخها بثقافة امحتلين الغرباء 


مقدمة 


۱۲ 


تلمود العم سام 


ومنذ ما یعرف بالصحوة Great Awakening Spi‏ 
YES — ۱۷۲۰(‏ وهنه الروح الرأسمالية تعيد 
صياغة الظاهرة الدينية الامیر كية لتناسب مجتمعات لا 
تعبد إلا السوق ولا تعخلق إلا wept del‏ 

والطلب. فالمُضارب الأكبر في الوول ستريت هو 
الذي يحتل العرش الأعلى في البانئیون الاميرکي. 
يكفي أن يصبح اجتياح هذا البلد أو ذلك مفيداً 
لمصلحة أي أخطبوط صناعي أو تجاري حتى تبداً 
عملية غسيل الدماغ على المستوى الشعبي بوضع 
ملابسات الاحداث في إطار «قيامي». وسرعان ما 
يحضر الله إلى البيت الابیض لیظل تلك الصلحة 
النفعية بظلال عرشه ويحفها بملائكته ورسله. يتقدمهم 
أنبیاء العیرانیون وأبطالهم. تلك العصا السحرية لادم 
سميث تعمل دائماً على النفعية الخاصة إلى خير عام 
مقدس یستأهل نفعية مقدسة. 


خلال الزحف باتجاه الغرب. آباد الغزاة الإنكليز أكثر 
من ۰۰ أمة وشعب في هذه المنطقة التي يطلق عليها 
اليوم اسم الولايات المتحدة» لكنهم نذروا كل ذلك 
لربهم الذي كان يكلمهم قبل كل مذبحة ویخوض 
بهم في دم أعدائهم ويضفي على «فكرة أميركا» وما 
تتضمنه من إبادات عرقية وثقافية بُعداً أخلاقياً نبيلاً 
مستعاراً بكل تفاصيله من «فكرة إسرائيل» التاريخية. 


كل بلاغة العنف الأميركية كانت وما تزال تستمد 
استعاراتها من أدبيات «فكرة إسرائيل) التاريخية 


۱۳ 


فلور مع يهوه في عرض dels d m‏ بمكالمة 
الذرن a‏ العراق» واعتقاده at‏ (موسى Vu‏ 


هذه الصيغة الإنكليزية من «فكرة إسرائيل) لازمت 
تاريخ أميركا منذ موجة الاستعمار الأولى؛ تبناها 
المحافظون واللاهوتيون بصيغتها المقدسة» كما تبناها 
العلمانيون والليبراليون في صيغة ما يسمى اليوم بالدين 
المدنى. 


إن تاريخ الدین VE‏ في الولايات المتحدة كما يروي 
الژرخ کونراد Conrad Chery gp‏ هو «تار e‏ 
القناعة الراسخة بأن الأمي ركيين هم الاسرائیلیون فعلا 
دح الله Hs e Li tox‏ هذه القناعة لا 
Ja eua‏ کلب الامبراطوري و حسب» بل ue‏ 
أيضاً فى استيعاب هذه القناعة لكل ميتافيزيقا الكراهية 
ار لحضارات العالم العربي القديم» وفي تجسدها 

aa Dm oF 3 Je y القيامية التي‎ E 
وهي قيامة لم تعد‎ dn (معصرةٌ غضب‎ is 
بحاجة إلى الله بعد أن تولى أمرها الجنرالات.‎ 


ليست هناك جماعة بشرية مسكونة بهاجس صناعة 


- 


مقدمة 
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القيامة ‏ مع الله أو بدونه ‏ كهؤلاء الأنكلوسكسون 
في أميركا وبريطانيا. إنهم يتحدثون عن القيامة القريبة 

في حياتهم اليومية بإلحاح ولهفة» ويعتقدون مخلصين 
بأنهم ر ادرا كرف Labs ist Dl oy; aad‏ 
ويعيدون تفسيرها واجترارها في في منشورات وكتب 
وأعمال سينمائية ورسوم تشكيلية وبرامج سياسية 
وعطط عسکرية لا ترى لها ما يشبهها في أية ثقافة أو 
أمة آحری. إن التاريخ الذي يستعجلون نهاياته (وهو 
Yi‏ واا تاريخنا) هو في اعتقادهم مؤامرة نصبتها 
قوی شيطانية خارقة القوی تستلزم وصف الأعداء 
وتشخیصهم بلغة حزقیال ودانیال ویوحنا البطمي 
القيامية. العدو واضح اللامح والعالي فهو كلي الکر 
والخبث» كلي الشر» كلي الفساد. كلي التسلط كلي 
الخطر» و...كلي الاستباحة. 


وقد واكب هذا الجنوح البارانويي وتلك الاستعارات 
القيامية حملات كراهية لم ترض بأقل من سفك دم 
هذا الشيطان الذي تجسد في الهندي والتر کي dS)‏ 
«مواطن» في ظل الدولة العثمانية) والأسود والكاثوليكي 
والشيوعي والفييتنامي والفلسطيني والعربي والمسلم. 


أبداً لم يعجز أنبياء «فكرة أميركا» عن نظم كل شاردة 
وواردة من نزعتهم الأمبراطورية ورأسماليتهم المتوحشة 
في عقد الهستيريا القياميةء hal,‏ لم يخرج الشيطان من 
جسد الهندي الكنعاني إل ليدخل في جسد الكنعاني 
الهندى. 


= 
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والخطر في کل dia‏ یقول ستیفن Stephen (jl‏ 
D. O'Leary‏ مولف «حجاج القيامة: نظرية اخطاب 
Held‏ لا يكمن في تلك اجماعات التطرفة العزولة 
بل في «أن غالبية الاير كين ومعهم كبار المسؤولين 
السیاسیین لا يختلفون عن هذه الجماعات y‏ فى درجة 
التوتر وطريقة التعبير عن هذا التوتر. إن نزعة الافتراض 
الروحي تنتشر بينهم... وعلينا أن لا نسرع إلى طمأنة 


أنفسنا بأن هذا الاعتقاد أحمق؛ فنحن على أبواب زمن 


قد تكون فیه احماقة هی القاعدة»۱؟. 
inia‏ 

هذا الکتاب الذي کتبٌ معظم فصوله في التسعینیات 
ونشرث بعضها في عدد من الدوريات» هو مرآة 
لعجربتي وقراءاتي في الولایات الشحدة علی مدی 
عقدین من الزمان. نه محاولة لتسلیط الضوء على هذا 
امخطر الذي یهدد بقاءنا alai, ii‏ النطر الکامن في 
«فکرة آمیرکا» التي استوعبت في نزعتها الأمبراطورية 
ورآسمالیتها المتوحشة ومسيائيتها النووية كل أساطير 
العبرانیین الأولين عن آنفسهم وعن العالم, كما 
استوعبت أطروحات وملاحم «نهاية التاریخ» القيامیف 
بدءاً من قيامة العراق وكل بلدان حضارات الشرق 
العربي القديم وانتهاء بتوطين يهود العالم في فلسطين 
وذلك من قبل آن تطر لحيةٌ هرتزل بأكثر من ثلاثة 
فروك. 


منير العكش 
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الفصل الأول 





فكرة أميركا 


«تاریخ الدین الدني [في امیر ns‏ هو تاريخ القناعة 
الراسخة بأن الأميركيين هم الإسرائيليون فعلاً 


کونراد شيري» إسرائيل الله الجديدة 


تحت مدينة واشنطن مقبرة جماعية كانت في يوم من الأيام مدينة 
«هندية حمراء» مسالة تدعی .“Naconchatanke (aS i, oS‏ 
كانت مدينئة تكن سَتَدكه مركزاً تجارياً زاهراً لشمب كونوي 
DU» (e Us Conoy‏ نهر پوتومك قبل آن بيني جورج واشنطن 
عاصمته علی آنقاضها. Ul‏ كونوي فکان اسما لهذا الشعب 
الدفون تحت مدينة واشنطن عندما مشی الوت نائماً من پالوس 
إلى سواحل «الهند» ولم bir,‏ بعدها من نومه الزواحفي الا علی 
سواحل کنعان الستباحة, 


كونوي وأکثر من ۰۰ ثقافة وأمة طوحها هذا الوت النائم في 


تلمود العم سام Ye‏ 


إلى «هند) مزورة متعسفة ليس لها وجود إلا فى خريطة النتصر 
وخرافات اجاهل التي لا تسکنها الا الوحوش؛ هند لم تعرف 
نفسها ولم یعرفها الهنود. فجاة تعرت کل هذه الا ونبت من 
طريدة وحشية واحدة اسمها «الهندي الاحمر). 


أكثر من و مليون إنسان ينتمون إلى أكثر من ۰۰ ثقافة 
وأمة مطرودین من اللغات icula‏ والذكريات ورفوف 
الکتبات محرومین من فردوس الوت الإنساني» مسلوخين من 
آسمائهم وأرواحهم وتوابيتهم وآرحام آمهاتهم - یرقدون الآن 
بسلام دائم كما يرقد شعب كونوي مع عضويات الوحول 
والطمي والغضار تحت الدن والزارع واحقول الامنة التي کانت 
ذات یوم مدنهم ومزارعهم وحقولهم وملاعب وجودهم. 


معظم الستعمرات الانكليزية بنیت في «مجاهل) العالم الجديد كما 
بنیت واشنطن الرابضة ببیتها الابیض وقبة کاپیتولها وینتاغونها علی 
آنقاض مدينة تکن شتَنکه وأشلاء شعب کونوي. ولعل کثیراً من 

شون في شوارع شیکاغو ونیویورك وروانوك وجیمستاون 
و کلیقلاند وبوسطن «اختیالا علی رفات العباد» قد لا یخطر علی 
بالهم أن تحت أقدامهم ایضا مدنا وقری «هندیةه مدمرة ومغمسة 
بدم شعوبها؛ بعضها Mr‏ على ola‏ مدن ile‏ سياشية که 
مثل مكسيكو أو كيتو (Quito‏ وبعضها أقيم على أنقاض حواضر 
متواضعة كانت تبرعم ما بين امحيطين مع نوار البراري مثل تکن 


إن تزوير المنتتصرين يغوص إلى أعماق الغثيان حين يتعمد كتابة 


القسم الأول: تلمود العم سام YA‏ 


التاريخ وفقاً لسيناريو «الجريمة الكاملة» التي ارتكبها جورج 
واشنطن. وإنني ما زلت أحتفظ بالدليل السياحي الذي اشتريته من 
الطار یوم Le;‏ هذه المدينة الأول مرة قادماً من هدسن/أوهايو 
وما زلت أذ كر أن صنفحته الاولی حمل ضورة الرئیس واشنطن 
بنظراته الناعسة التکسرة وایتسامته الوناليزية وبعض العلومات 
«التاريخية) عن المدينة» وأولها أن واشنطن أجمل عواصم العالم 


-marshy wilderness (Aaa انبققت من «مجاهل‎ 


كل أطفال أميركا ree pial‏ _ علی غرار السیاح 
المغفلين ‏ كيف أن جورج واشنطن أحد ما یسمی ب«الآباء 
العظام» للأمة الأميركية اختار موقع العاصمة في أرض عذراء على 
ضفاف نهر پوتومك؛ وكيف أنه طاف بنفسه في مجاهلها البكر 
واستحسن موقعها الفتوح على خيرات نهر أوهايوه متوسطاً مجاهل 
الشمال ومجاهل النوب. لیس هناك من طفل آميركي یتعلم شيعاً 
عما «حت ادائة» من دم وسلام؛ عما لا یعرفه الا الوتی؛ عن 
أعضاء واشنطن السفلی؛ عن مدينة تكن شتَنکه وشعب کونوي 
الذي دفن عام ۳ تحت عاصمة «إسرائيل الجديدة» في أول 
لقاء بین مستعمري فرجینیا الانکلیز الذین کانوا یزعمون آنهم 
«شعب الله الختار» وبين هؤلاء «الكنعانيين بالقوة» وحتی الوت». 
يومها كانت هذه المدينة النهرية مقر للزعيم P‏ 
۵۵ وشعبه» وکان النهر یسمی باسمه ویشق مدينة 
اسمها تکن سَتنكه. هذا النهر الذي يشق الآن واشنطن ويفصل 
بين ولايتي فرجینیا ومیرلاند وتطل عليه المقامي السياحية وشرفات 
ووترغايت ومبنى الكونغرس وجنرالات البنتاغون كان قبل أن 
تخلق كل هذه الأسماء مسبحاً لأطفال كونوي ومغتسلاً لصباياه 
ورتا لحقول الذرة وأشجار مثمرة لم تحلم بها فلسفة «هوراسیو». 


تلمود العم سام ۲۲ 


آما الناجون الذين فرّوا من المذابح إلى جزيرة هیتر 1162167 في 
جنوب النهر لسر فيها قرى وحواضر جديدة فسرعان ما أبيدوا 
بالجدري والسيف ونظرية الأمن وأحرقت قراهم وبيوتهم ومحاصيل 
حقولهم ليستولي على الجزيرة مستوطن متسلط من عائلة نلسون. 
وأما جزيرة هيتر التي قيل إنها كانت مجاهل لا يسكنها 
إلا الوحوش فقد فاضت اليوم عن حاجة البشر وتحول وجه 
الأرض فيها إلى مجاهل حقيقية مخصصة رسمياً للاستمتاع 
بالوحوش وحياة البراري. ولطالما زرت هذه «لمحمية الطبيعية) 
وتأملت حيواناتها السعيدة للاستذكار والاستعبار» «فهذا كله قبر 
مالك». 


إن الأسماء «الهندية» لكثير من مدن الو لايات المتحدة وولاياتها ما 
تزال شاهداً على ذلك التزوير الذي أراد أن يبتلع كل شيء ویلا 
کل شيء ba‏ من مدينة أركنصا التي جاء منها الرئيس كلينتون» 
وانتهاء بدينة شاتانوغا التي جاء من ولایتها تننسي نائبه آل غور 
ومدن کثيرة مئل شیکاغو وتالاهاسي وسیاتل وروانوك و کنساس 
وغیرها من معالم تلك «امجاهل الوحشیة». 


حين لفظث اسم مدينة تكن شتنكه لأول مرة ضحك الطبيب 
Y» :JU, ime‏ بأس! كنت ستلفظ اسم «وا اشن غتن) 

بنفس الصعوبة لو أنها كانت هي المدينة المقبورة تحت تكن SEE‏ 
أو لو أن أهلها أبيدوا وانممحوا من ذاكرة الإنسانية كما أبيد أهل 
هذه المدينة). 


كان يتفحص نقطة ضثئيلة جداً من دم إصبعي على نصل عشبة 
الحديقة وهي تميل إلى لون القهوةء ويقول: «ربما آن لهم أن يمزجوا 


القسم الأول: تلمود العم سام وف 


امتصت العشبة حمرة الدم وصنعت منها مه الورد. صار 
للعشبة شکل ريشة الطاووس. هیا ندفنها عمیقا نحت العشب. 
نتركها لكيمياء الموت والتراب. ان معظم حدائق واشنطن وبیوتها 
وقصورها ومتاحفها ترقد فوق بحر من هذا الدم السري». من 
العدم؟ 


في حفريات ١591/5‏ عندما كانت تكنولوجيا الحداثة حفر uses‏ 
داحل حديقة البیت ال ی للترفيه عن سيد القصر وجد علماء 
الآثار ما وصفوه یومها بأنه SU‏ ورم بشرية تعود إلى مدينة تکن 
شتنکه وشعب كونوي). وسرعان ما انعقدت الألسنة الطويلة 
وصودرت الأشباح وأهيل التراب على جثة الفضيحة وامتد بساط 
الأعشاب من جديد فوق مقبرة «المجاهل) المعروفة باسم «حديقة 
-Rose Garden (3)!‏ 


هنا فوق أحشاء الموت الحارة احتفل الوجود والعدم بعد أقل من 
عقدين بتوقيع اتفاقیات اوسا وهناك على مسافة قريبة) ما بين 
البيت الأبيض ومبنى الكونغرس؛ كشفت الحفريات أيضاً عن مقلع 
للحجر الصابونی ۹0621116 مطمور تحت منطقة المتاحف The Mall‏ 
وبعض العمائر الرومانية الرسمية تحیط به مواقع صناعية مختلفة 
كان حرفيو شعب كونوي یصنعون فیها الأطباق والغلایین والجرار 
والقدور من هذا الصخر الصابوني الناعم(*؟. ومن oia‏ «جامل 
المستنقعية) التي أقيم فوقها الان - للومعان في السادية - «متحف 
الهول وکست» کان شعب کكونوي ينشط في تجارته مع شعوب 
«پوهاتان» و«توسکارورا» و«مونتوك) وانانتیکوك» وغیرها من 


تلمود العم سام ۲ 


الشعوب التي شلخت من أسمائها وأبيدت ودفنت مدنها 
وحواضرها وقراها على طول الشاطىء الأميركي الشرقي تحت ما 
صار يعرف أولاً باسم «اسرائيل الله الجديدة God’s New‏ 
Israel‏ ثم باسم إنكلترا klۍجۍديدة .New England‏ 


هذه المدينة التي نصبت عرشها فوق مقبرة جماعية هي التجسید 
الحي لفكرة أميركاء وهي فكرة «استبدال شعب بشعب وثقافة 
بشقافة وتاریخ بتاريخ. الشعب الأول مختار: أبيض» متفوق» 
ديموقراطي. .. إلخ» ؛ والشعبٍ الضحية ملعون» ملون» منحط أو 
همجي...إلخ: إنه أولاً unl,‏ شعب بدون وجود. شعب من عدم 
ووهم وإحباط» شعب غير موجود إلا في عقلية المؤامرة» شعب أبيد 
على مستوى الفكرة في التجريد قبل أن يباد جسدياً. أنت لا تجد 
في قاموس حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الضحية مباشرة 
آي ذکر لاسمه أو مشاعره أو تفاصيل موته اليومي» فلیس لوجود 
الشعب الضحية لغة إلا في عدمه. أنت لا تراه بمجهر ولا تلمس 
له i‏ في الأفق المحدث event horizon‏ كيف يموت من لم يولد 
بعد؟ من یشیم جنازة العدم؟ صارت الابادة علی مستوی الفکرة 
عنصرا لازما تتحریر بعض ذوي الضمیر من عقدة الذنب» ولازما 
لصرف النظر عن حقيقة الابادة نفسهاء ولازماً للرياضة الذهنية 
ومخيلة اللورد بايرون هنا ووالت ويتمان هناك. إن كل «وجود» 
s 2M‏ في النهاية مجرد «طعام»» وحياته ليست إلا بضع 
لقيمات أو لعلها فرصة استثمار رابحة في fue‏ )845 الأم». إنه 

کائن»» لکن کینونته بدون روح أو حياة. GU‏ كأن العالم هنا 
gh‏ بعيون الذئاب وخاضع لمنطق أنيابها. وهذا ما أشار إليه رسل 
Russel Means j^‏ أحد زعماء ار کة الهندية في سیاق نقده 
للعلاقة النفعية بين الإنسان الأوروبي وبين الطبيعة: 


القسم الأول: تلمود العم سام ۲۵ 


يختلف عن ذهنية تجريد الاخر من إنسانيته. ولكن من 
هم أولئك الذين يعيشون بذهنية تجريد الشعوب من 
إنسانيتها؟ 


اجنود الذين خخاضوا كثيراً من المغازك: تعلموا ريد 
الأعداء من إنسانيتهم قبل أن يزحفوا إلى جبهة القتال. 
ا مجرمون يفعلون ذلك قبل ان ينقضّوا على ضحاياهم. 
جلادو معسكرات التعذيب النازية فعلوا ذلك 
بمعتقليهم. وكذلك رجال ool‏ إن أصحاب 
الشركات الكبيرة أيضاً يجردون عمالهم من إنسانيتهم 
قبل أن يرسلوهم إلى مناجم اليورانيوم أو مصانع 
الفولاذ. كذلك حال رجال السياسة مع كل الناس. إن 
لكل وجوه تجريد الإنسان من إنسانيته عند هذه 
الجماعات المختلفة قاسماً مشتركاً هو تبرير قتل AÙ‏ 
وسححق الشعوب الأخرئ. ولكن» بما أن إحدى الوصايا 
السيحية تقول «لا تقتل» (البشر في أضعف الإيمان) 
فقد تفتقت حيلتهم عن تحويل ضحاياهم ذهنيا إلى ما 
ليس بالبشرء ليضفوا بذلك على القتل وعلى تحديهم 
وصية ربهم Og all Aio‏ 


من هذا النطق تتخذ احملات النظمة لابادة هذا الشعب الضحية 
شکل معارك معذورة مبررة اضطرارية یقودها الله نفسه لتأدیب 
الشيطان الذي أحاله «مسحٌ الكائنات» إلى شراذم ملعونة» همجية: 
منحطة بربرية» ديكتاتورية» إرهابية... في ثنوية حادة لا يلج فيها 
ليل بنهار ولا نهار بليل. إنها «الجريمة الكاملة» التي استعصت على 


تلمود العم سام ۳۹ 


البرهان فشیدت صرحها العقلی بهلوانیا؛ مبتدئة بسقف السماء. 


ومن جديد» عبرت هذه الفلسفة عن نفسها في المذابح التي 
ارتكبها النازيون ضد الغجر والبولونیین واليهود والسلاف. إن 
col ais gla‏ التی ale‏ طبيعة الضحية فی کل حروب 
آمی رکا لا یختلف عن النطق والتصورات التی حدد بها النازیون 
ضحاياهم؛ بل إن هناك كثيراً من الدراسات حول [عجاب النازیین 
بالتجربة الأميركية مع الهنود كما بينت ذلك في «أميركا 
والابادات اماعیة». کلاهما یُعرّف عدوه باصطلاحات «التفوق» 
وعقلية الاختیار ویفهم ارب بلغة الابادة الکاملة؛ لغة استبدال 
شعب بشعب ولقافة بثقافة وتاریخ بتاریخ. وکلاهما یخوض هذه 
ارب بسبب مجموعة من مفاهیم التفوق وقیم السوق. ولا شك 
في أن لعقلية الإبادة عندهما أساساً واحداً من التصو رات والأفكار 
والقيم والتطبيقات العملية أقوى من كل تلك الأسس التى بنيت 
علیها ما یسمی بالعقلية البدائية و عقلية القرود The Mentality‏ 
۶ 0۶. زن البررات التی تذرعوا بها لارتکاب ما ارتکبوه 
تعحدث بلغتین مختلفتین لکن معناها واحد. لقد توهموا بآنهم 
کائنات متفوقة فأعطوا لأنفسهم حق استباحة کل ما یلکه 
ضحایاهم وحق تحدید آجالهم ومصائر آرواحهم. کان شعب الله 
TRY‏ مفتوناً بأسطورة الانسان الکامل p^; superman‏ 
بالتوسع في ما آمن بأنه مجاله الحيوي 1656251811230 بينما كان 
شعب الله الانغلوسکسونی مفتونا بعقيدة الاعتیار الاسرائيلية وما 
ترتب علیها من تقلید «عبادة الذات» Las ges‏ بالتوسع في ما آمن 
manifest destiny hl sw al‏ 35( الحالين» كان لا بد 
لتوسع التفوقین واختارین في بلاد التحطین واللعونین من «استبدال 
شعب بشعب وثقافة بثقافة وتاریخ بتاریخ». 


القسم الأول: تلمود العم سام ۲۷ 


هذه القواسم المشتركة من السلوك والتصرفات التي مارسها 
غزاة أميركا في زحفهم بقدّرهم التجلي مع مسيرة الشمس من 
الشرق الی الغرب. ومارسها النازیون بعدهم في زحفهم بجالهم 
الحيوي نحو الشرق قد یراها بعض أصدقاء من یسمون ب 
«المؤرخين الصهاينة الجدد) مقارنة متكلفة أو مغرضة ومتعسفة. لقد 
ساقتهم أسباب مختلفة إلى الاعتقاد بأن ضحايا «الشعب الختار» 
هم أيضاً ضحايا مختارة لا يمكن مقارنتها ومساواتها بضحايا 
منحطة مثل الهنود الحمر والغجر والبولونيين والأوكرانيين أو 
العرب» ولهذا فهم يقولون إن جرائم النازيين تختلف عن جرائم 
غزاة أميركا نوعا وكمّاء وأن الحديث عن القواسم المشتركة بين 
غزاة أميركا وبين النازيين هو مجرد بلاغيات غير مقنعة. إن 
منطقهم ‏ وصَغارتهم :م1 أحياناً أمام أصدقائهم 
الإسرائيليين ‏ يخيل إليهم أن فكرة مقارنة الضحية اليهودية 
المقدسة بغيرها هى فكرة مستحيلة عقلياًء ومستحيلة بيولوجياً 
(عنصريا)» وأن أي نقد لمسلمات التاريخ المنتصر هو نقد منحط 
«رذیل AN 9 pu.‏ یتضمن - في اعتقادهم — تحدياً للقدسية 
التي ألقاها شعب الله على أساطير تاريخه المنتصرء ولأن هذا 
سيشجع على إنكار دم ضحايانا!“. إنهم في نقدهم» وشتائمهم 
Ubel‏ لكل مقارنة بين جرائم النازيين وبين جرائم غزاة أمیر کا 
یتجاهلون آن الخلاف بین ما فعله النازیون ومستعمرو العالم 
الجديد يعود إجمالا إلى: 


a‏ طبيعة وسائل الإبادة المتاحة. وقد استخدم الشعبان امختاران 


وسائل الإبادة التاحة لهما بکل طاقاتها. فلو أننا أعطينا كل طرف 
سلاح الآخر لما تغيرت إلا أسماء الضحايا. 


تلمود العم سام Y^‏ 


GU‏ طبيعة الكثافة السكانية بين أورويا والعالم الجديد. وهذا ما 
يجعل نسبة القتل التي ارتكبها مستعمرو أميركا أكبر بعشرات 
الرات من نسبة القتل التي ارتكبها النازيون ١١١‏ مليوناً في 
الأميركيتين» وه,۱۸ ملیون في الشمال الأميركي» لم يبق منهم في 
إحصاء أول القرن العشرين سوى ربع ملیون). 


Goll dau‏ بين طبيعة التاريخ المنتصر والتاريخ المهزوم. فمن 
«موقع التاريخ المنتتصر) تطلق الولايات المتحدة على سفاحيها 
ومجرميها ‏ مثل الرئيس ابراهام لنكولن صاحب المشائق الجماعية 
للأسرى الهنود والرئيس آندرو جاكسون sill Andrew Jackson‏ 
أباد أكثر من نصف شعب الشيروكي وأباح قانونياً لكل فرد 
أميركي أن يطرد الهندي من أرضه ويستولي عليها لقب 
الأبطال ورجال الدولة statesmen‏ الذين بنوا عالماً ديمقراطياً 
sh Gs of oof J eb) OL.‏ تاریخ منتصر سيكتبه 
الألمان للشعوب المهزومة وما كان يمكن أن يجري لو أن النازيين 
انتصروا في أوكرانيا ويولندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من المناطق 
التى اجتاحوها فما عليك إلا أن تعيش فى واشنطن القابعة فوق 
مدينة نكن شتنكه وأن تقرأ هذا التاريخ المنتصر الذي تجسده فكرة 
أمي ركا. 


صحيح أن فكرة أميركا استمدت مثالها وأخلاقها ومعظم 
إسقاطاتها من حكايات العبرانيين وأساطير «إسر ائيلهم) في العهد 
القديم والتلمود والأفكار القبالية» وصحيح أنها أسقطت هوية 
العبرانيين على الغزاة الأوروبيين وهوية الكنعانيين على شعوب 
أمي ركاء واستمدت هستيريا الإبادة من وهم تحويل كنعان الجديدة 
إلى إسرائيل جديدة» لكن فكرة أمي ركا التي استنسخت فكرة 





القسم الأول: تلمود العم سام ۳۹ 


«إسرائيل الآولى» تميزت عنها بشموليتها. ففكرة إسرائيل وتجميع 
اليهود في فلسطین» pm‏ دولة يهودية فيها واستبدال شعب 
بشعب وثقافة بثقافة أخرى؛ كل ذلك ليس إلا عنصرا واحدا من 
عناصر «فكرة أميركا) ومشروعها ل«نهاية التاریخ». لقد استوعبت 
«فكرةٌ AS peal‏ فيما استوعبته معظم أطروحات هرتزل وأحلامه 
و حططه قبل ol‏ یخلق هرتزل بثلائة قرون» ووضعت کل 
آطروحات وملاحم «نهاية التاریخ» من طقوس تدمیر بابل وإبادة 
آملها قبل آن تختلق دولة (سرائیل باکثر من حمسة قرون. وکما 
فلسطین اعرق من ال رکة الصهيونية البهودية وأشد تطرفاً وطموحا. 
إن الصهيونية اليهودية لم يكن لها أن تظهر تاريخياً بالزخم الذي 
ظهرت فيه في نهاية القرن التاسع عشر لولا أن صهيونية الشعب 
الإنكليزي على طرفي المحيط الأطلسي تبنت كل أحلام هرتزل منذ 
نهاية القرن السادس عشر. وإذا كانت الصهيونية اليهودية تستهدف 
«أرض إسرائيل» فإن الصهيونية غير اليهودية تستهدف أرض 
إسرائيل وإسماعيل وإبراهيم» بل إنها تستهدف اليهود أنفسهم في 
النهاية وتتبنی أبشع مشاعر ما يدعى فى التقليد الغربى بالعداء 
للسامية. 


ن الثوار الانکلیز من الپیوریتان عمهاند۴ (التطهرین) الذین 
استوطنوا أميركا الشمالية وأورئوها آبرز خصائصها وملامحها لم 
يستوطنوها لاسباب تجارية Halle‏ ولم يهاجروا إليها طلبا لحرية 
العبادة وحسبء GUIS Ly‏ تجسد لهم أيضاً فكرة مستمدة من 
أدبياتهم العبرية ونظرياتهم عن «نهاية الزمان». ففي أقل من خمسين 
سنة مضت على sali‏ جون سميث John Smith‏ للمستعمرة 
الإنكليزية الدائمة الأولى في جيمستاون Ye V elo Jamestown‏ 
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وصل زلی العالم اجدید ۸۰ آلف مستوطن انكليزي أسسوا فيه 
۸ جماعة مستقلة مختلفة تمتعت كل واحدة منها باستقلالها 
وسیادتها الکاملة علی مستعمرتها» لكن كل هذه الجماعات 
منحت نفسها وسام العبرية ولقب «الشعب امختار» وقدست اللغة 
العبرية» وطالبت بتطبیق شريعة موسی وسمت مجالها اخيوي 
lebensraum‏ من الأر اضي الغتصيبة باسم oh‏ ض کنعان» آو 
«إسرائيل الجديدة» أو «صهيون» أو «أرض الميعاد» أو غير ذلك من 
التسميات التى أطلقها العبرانيون على فلسطين. كذلك كانت كلها 
Gloss dass Asse AE Lol cusa uy Sis‏ اعتلدقية 
وأسطورية واحدة أسقطت فیها علی نفسها وعلی ضحایاها معظم 
الروايات العبرانية عن أرض کنعان وأهلها. کانت «نهاية الزمان» 
تنتظرهم مثل السفنکس علی رمل الساحل عارية تلوح بعناقید 
غضب الرب. إن مجرد خروجهم من «مصر/ |نکلترا» إلى «أرض 
الميعاد/ أميركا» كان دليلاً على أن رياح العبرانيين الإنكليز تجري 
بسفينة التاريخ البشري إلى جهنم» وأن الله قد صاغ منهم المعنى 
الذي يمحو كل معنى آخرء واختارهم لبناء أمبراطورية الحو هنا 
على الأرض ليحكمها مع قديسيه مدة معلومة هي آلف سنة 
(تعرف بالمملكة الألفية). وفعلاً فقد تخلت مملكة الله للإنكليز عن 
تعاليها ومثاليتها وتساميها واعتنقت ذرائعية جون ديوي. بذلك 
سقطت من السماء إلى الأرض ومن مملكة يحكمها القديسون إلى 
تملكة يحكمها «الشعب الإنكليزي الختار»» وانتصر ‏ فى السماء 
کما علی الأرض - مبداً استبدال شب بشمب ولقافة ality‏ 
وألحقت «مملكة الله» بوزارة الستعمرات البريطانية. 


SUl à The City upon a Hill كان رمز «المدينة الجبلية)‎ 
CAS a E Sn jyy الاستعماري الإنكليزي واحداً من أقدس‎ 
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وأنفذها في الزمن» فهو يماهي , بين أميركا وبين «أورشليم اجدیدة» 
عاصمة مملكة الله التى ستبنى فی آخر الزمان علی جبل فوق 
أنقاض مدينة «القدس»» us Gu‏ بنیت واشنطن الجديدة فوق 
أنقاض مدينة تكن شّتئكه. ولطلما کان رمز «الدينة البلیة/ 
أورشليم الجديدة» أحد مفاتيح فكرة أميركا لدى السياسيين 
والزعماء الأمير كيين من جورج واشنطن إلى جورج بوش. BB‏ 
تعذرت القدس ‏ وکانت دونها الاهوال c:‏ الدم وهيبة «الرجل 
الریض» فلتکن نکن SEE‏ ان آورشليم هي «حجر رشید» کل 
اللغة الهیروغليفية التی کتبت بها النصوص والخطب 
والاستراتیجیات اليو/قيامية علی طرفي احیط. بدون «أورشلیم» 
سيّحرم الإله من شعبه الذي أعطاه معناه» وبدونها لن یکون للزمان 
نهاية ولن يستمتع «الشعب الختار» بطقس LYI‏ وأرض صارت 
Joba gt oO Paster ils‏ لحم الجبابرة إلى التخمة» ولن يشرب 
الدم إلى السكر» لهذا ظل رمز أميركا/المدينة الجبلية/أورشليم» إلى 
og‏ كما يقول المؤرخ البريطاني يول جونسون Paul Johnson‏ 
صاحب qa A History of the American People‏ محاضرة له 
فى مكتبة بييريونت مورغن بنیویورك Pierpont Morgan‏ 
d ge tines‏ النخبة الأنغلوسكسونية [الحاكمة] مشاعر 
عقيدة الاختيار» ویژکد قناعتهم ka‏ بأن أميركا هي الجسر إلى 
مملكة الله وأنهم هم يد الله التي ستبني أورشليم الجديدة على 
أنقاض القدس. وظلت هذه النخبة تعتقد آن الاختیار vy‏ لها 
قدر محتوم أو أنه إرادة الله التى عبر عنها أنبياء إسرائيل الجديدة 
في بداية القرن السابع عشر ثم أكد عليها كل رؤساء الولايات 
المتحدة بلا استثناء(""© بدءًا من جورج واشنطن في خطبة الوداع 
عام ١797‏ وانتهاء بالرئيس بيل كلينتون في خطابه المسكوني اليوم 
(الخميسء الخامس من شباط/فبرایر ۱۹۹۸) أمام ألفين من رجال 


تلمود العم سام ۳۲ 


السياسة والفكر وأعضاء الكونغرس حيث شبه نفسه عن جدارة ‏ 
فی أوج فضائحه الشبقية ‏ بالملك سليمان» وشبه الأميركيين 
بشعب الله الختار"'» وحيث شكر للأميركيين إرشاداتهم 
ونصائحهم التوراتية للتعامل مع العراق» ورسائلهم الشجعة علی 


- 


قصفه. 


إنه حبل من مسد لم ينقطع من جون سميث إلى نورمان 
شوار زكوف ومن سفينة المستوطنين الإنكليز الأوائل «مايفلور» إلى 
حاملة الطائرات «جورج واشنطن). فلطالا أباد شعب الله 
الإنكليزي أولئك الهنود نيابة عنا بعد أن جعلهم كنعانيين بالقوة 
وتدرب فيهم وأسقط عليهم كل ما يكنّه لنا من صداقة وحب. 
لقد ظلت أميركا دائماً وأبداً ‏ والكلام ليول جونسون ‏ تعد 
العدة لتلك «المدينة الجبلية/أورشليم الجديدة» التي ستبنى على 
أنقاض مدينة القدس. 
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الهوامش 





قصة نكن شتنكه المدفونة تحت مدينة واشنطن مذكورة في كتاب Indian‏ 
Givers‏ جاك وذرفورد ۷۷۵۱۳6۲۲0۲4 Jack‏ ص ۲۳۰ وما بعدها؛ e‏ 259 
۸ وهناك خلاف في لفظ اسم المدينة الهندية بین الصادر التي ذکرتها. 
The Indian Tribes of North America e,‏ ون سوانتون .1 صطمل 
«Swanton‏ ص «Smithsonian Institution Press --—+ j2L—» .^e‏ 
واشنطن العاصمة ۰۱۹٩‏ 

هذا الرقم مستقى The Native Americans, An Illustrared History, z^‏ 
Ed. by Betty& Ian Ballantine, Atlanta.‏ لکن التقدیرات متفاوتة 
کثیرً. ویحاول التاریخ النتصر حصرها بخمسة ملایین » وأحياناً عات 
الالاف. 

إشارة إلى تيارات عنصرية أميركية تسمي هنود أميركا بالعرب تحقيراً. ويروي 
وولتر کاواموتو 1272۳0010 ۷۷۵[16۲ من جامعة ولاية آوریخن Oregon‏ 
State University‏ وللسوول عن AY!‏ العرقية في اجلس الوطني للعلاقات 
oí National Council on Family Relations a,UUJi‏ اسم «عرب أمی رکاه 
یطلق علی الهنود الأْمیرکیین في دروس العلاقات العرقية وفی آدبیات عدد من 
النظمات الوطنية الأميركية. كذلك يطلق عليهم اسم «المسلمين الأميركيين» كما 
في حالة الدراسة العرقية لأسر $ http:// :a1)) -Harried McAdoo‏ 
.(bioco2.uthscsa.edu/.aises/gst/mhx/chot/msg01235.html‏ وتسمية 
الهنود الحمر بالعرب في النهاية ليست جديدة» نفي دراسة عما یسمی بالهنود 
الخفاء أو اللامرئييين Invisible Indians‏ تعحدث العالة الا نشر Louise & Js:‏ 
6 وزوجها إدوارد عن الهنود الذين كان المستعمرون الأوروبيون يسمونهم 
باسم «المور» لا سيما أولئك الذين نجوا من الإبادة وتم استيعابهم في المجتمع 
الأوروبي الاستعماري» أو الذين نجوا من المذابح على طول الشاطىء الشرقي 
وعاشوا خارج المنعزلات الهندية 26562720085 أو خارج التجمعات التي 
تعترف وزارة الداخلية الأميركية بهنديتها. فكل هندي نجا من الإبادة ولم يعش 
في والمنعزلات» أنكرت الولايات المتحدة عليه هنديته وصارت تطلق عليه اسم 
«مورح مسلم) أو e‏ 0 (كلمة مستمدة من تهجين «(mules JUJ‏ 
آو «زنجي». وقوانین ولاية فرجينيا ما تزال إلى الآن تصف طفل الهندي الذي لا 
يعيش في المنعزلات بأنه مبعّل. والغريب أن بعض عملاء البيض ممن أثروا على 


©) 


~ 


(۳) 
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حساب إبادة شعوبهم الهندية تمتعوا بصفة «البيض» فيما ظل آباؤهم أو أخوتهم 
أو أبناء عمومتهم تحت صنف «الزنوج» أو The Africans eV) adh‏ 
and Native Americans: Language of Race and the Evolution‏ 
Jack D. Forbes, | 5,52 St (of...‏ ص University of «VY 3, 1Y‏ 
.Illinois Press‏ وكذلك http://home.dmv.com/“eheite/ :a—>1)‏ 
OLS .(indians/invisible.html‏ 205 «المور؛ (المسلم) لدى بعض مثقفي 
وكتاب أواخر القرون الوسطى يعني كل من ليس أبيض. فالإنسانية التي رسمها 
عصر آلبرت u^ Albrecht Drer jj,»‏ ما آبیض آوروبي مسيحي أو زنجي 
عبد مسلم 72088 -2200:6. ويقول فوربس: إن كلمة 722056 الفرنسية 
LY! maurusy‏ 5 22050 الفالنسية اشتقت جميعاً من الكلمة اللاتينية 
5 وتعني الزنجي. 

.YY 3 ص‎ «Indian Givers 

تجد عدداً کبیراً من الأسماء العبرية التي أطلقت على المستعمرات الإنكليزية في 
العالم الجديد في New Israel»;‏ 000» لکونراد شيري Conrad Cherry‏ 
الصادر cEnglewood Cliffs‏ عام ۰۱۹۷۱ 

«uS (9 Russel Means لر سل مینز‎ The Same Old Song Jta راجع‎ 
بوسطن» ص‎ «Ward Churcill 4,2 Marxism and Native Americans 
NY 

بمثل هذه الصفات التي لا تثبت حقاً ولا تدحض باطلاً استعان عرب «المؤرخين 
الصهاينة الجدد» على شتم كل من يشكك في أساطير التاريخ المتتصر. ولأسباب 
لا علاقة لها بحرية التعبير فتحت بعض الصحف العربية الباب لمن هب ودب 
لشتم كل من يصف الإسرائيليين بأنهم أعداؤنا. إن القول بأن الإسرائيليين أعداء 
صار - کما یقولون - «صراخاً ونباحاً وأصولية وتخلفاً وسلبية وشعارات طنانة 
وأحقاداً مجانية وماحکات سفسطائية وأطناناً من القمامة وجهلاً بالواقعية 
الجديدة» وغير ذلك من هذا اللبط والقصف العشوائى الذي يريد منك أن تعلن 
استسلامك.. والاء ما لا تقرأه حتی في «هارتزه و«دافاره. وسأذكر هنا مثلاً 
واحداً علی هذه الصهيونية العربية التصاعدة في خطاب آنظمة ودواثر اعلامية 
عربية تؤكد يوماً بعد يوم نها صارت مکاتب فرعية مزب العمل الاسرائيلي 
ودائرته الإعلامية: إن أحد کتاب صحيفة «الحياة» السعودية (۶ p TER‏ 
۸ ص )١١‏ بعد أن يعدنا ببركات حزب العمل الإسرائيلي وخيراته 
ويطمعننا إلى أن العالم العربي سيتحول سمناً وعسلاً بفضل الديوقراطية 


(£) 
C) 


C) 


(Y) 
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الإسرائيلية» وأن إسرائيل هى التى ستشفينا من عاهاتنا. يقول مقرراً ثقته العمياء 
بحزب العمل الإسرائيلي ومعرفته بنواياه: 


«بعد سقوط نتنياهو ستكون إسرائيل حكومة وشعباً جارتنا الطيبة... نقيم (وهنا 
يتحدث باسم الأمة العربية) معها المشاريع الاقتصادية والثقافية والعلمية ا مشت ركة 
وسنتعلم ونستفيد منها أكثر نما ستتعلم وتستفيد منا». 


ويستغرب صاحب هذا الكلام كيف وصل بنا الانحطاط والتخلف الحضاري 
والسلوك الإجرامي والنوايا العدوانية إلى وصف الإسرائيليين بأنهم عدو. (لاحظ 
أنه يتحدث عن الإسرائيليين وليس عن اليهود) فيقول: 


«إنني أضع واعياً [كلمة] عدونا بين قوسين لأن الإسرائيليين ليسوا أعداء لنا [مرة 
ثانية لاحظ آنه یتحدث عن الاسرائیلیین ولیس عن الیهود] بل آبناء عمومتنا 
وجیراننا الذین قضت علینا حقائق التاریخ والجغرافيا بأن نتعايش معهم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن علیها والله خیر الوارئین. وهم فوق ذلك خوة لنا في 
الإنسائية... ويعملون مئة ألف مرة أفضل مما نعمل... (راجع جريدة «الحياة» 
السعودية» لندن» ۲٤‏ آب/أغسطس ۱۹۹۸). 


هذه عينة واحدة من خحطاب الذین قضت علیهم elie‏ العاریخ النتصر 
والجغرافيا المنهوبة وحضارة الوعي الشقي وحرية الصحافة في الشؤون التي لا 
يتعايشوا معهم في فلسطين المحتلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما 
ملايين الإخوة في انخیمات والهاجر والعتقلات فقد طردوا من فردوس الإخوة 
الإنسانية وملكوت التعايش بين الإسرائيليين وإخوانهم العرب الذين أصروا على 
توظيف الله شاهداً على هذا السفاد الانفرادي. ولعل فاجعة هؤلاء بأنفسهم 
أشنع من فاجعتنا بهزيمتهم الروحية والأخلاقية والوطنية والعقلية. مثل هذه 
الأوهام والتمنيات والإسقاطات لم تخدع أصحابها إلا لأنهم أسقطوا من 
حسابهم أن الغرام حين یکون «عزفا منفردا» يصبح مرضاً أو شذوذ وأنهم 
أعموا عيونهم عن حقيقة أن إخوانهم الإسرائيليين وهم دينياً وأيديولوجياً وتاريخياً 
وعملياً على أرض الواقع لا يعترفون بإنسانيتهم. إنهم لا يكتفون بالتمييز 
العنصري بينهم وبين كل البشر بل إن المجتمع الإسرائيلي - كما يقول إسرائيل 
شاحاك في «عنصرية الدولة الإسرائيلية» ‏ امجتمع الوحيد على الأرض الذي بميز 
بين «دجاجة يهودية) وودجاجة غير يهودية)» و«خحسة يهودية» و«خحسة غير 
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sii gh 


في سیاق هذا الردح والشتم والتهویل والقارنات الفظة بین «التخلف العربي 
والتحضر الصهيوني والانسانية الصهيونية والاجرام العربي والاخلاقية الاسرائيلية 
والسلوك الإجرامي العربي»» يدعونا أخو الإسرائيليين في آخر كلامه إلى علاج 
كل مصائبنا بالسلوك الحضاري الذي دعا إليه ‏ كما يقول ‏ صديقه الحميم 
وأستاذه أحد موظفى الصحيفة. وقد ظللت أبحث عما يقصده صديقه موظف 
هذه الصحيفة بالسلوك الحضاري الذي يحسشن صورتنا في أعين العالم وكأننا 
نحن الذين نحتل بلاد العالم وننهب ثروات العالم ونمارس حرب الإبادة المنتظمة 
لشعوب العالم ونسيطر على مقدرات بلدان العالم برؤساء وملوك وأمراء وسدنة 
يتلقون أوامرهم مباشرة من أجهزة استخباراتنا إلى أن قرأت لهذا «الصديق 
الأستاذ تعليقاً بهذا الخصوص LEN)‏ السعودية «أيلول/سبتمبر 2١994‏ ص 
)١ 5‏ يدعو هذه الأمة المنكوبة به وبتلميذه أحي الإسرائيليين إلى تحسين صورتها 
بالترويج للرقص الشرقي والتبولة والكسكسء فيقول: 


«... نحن العرب لم نعمل مرة على تطوير (صورة) لنا ذات جاذبية» وذات 
قدرة على دخول عقول الغربيين وقلوبهم وبيوتهم... من أين تبدأ هذه الصورة؟ 
من مهام متواضعة نطرحها على أنفسناء مستفيدين من جاح الأکل العربية (من 
التبولة اللبنانية (لی الکسکس الغربي) وغیرها ما وجد له استقبالاً حسناً ی 
الخارج» والعمل بالتالي علی: i‏ 1 
أ - ترویج الرقص الشرقي 

ب وتعلیمه» مثلا 

ج - ودفع من یلك الال بیننا لانفاق بعضه في هذا اجال (مجال ترویج 
الرقص الشرقي) أو ما يشابهه من مجالات ثقافية وحضارية راهنة. [ولا یوضح 
ما هو الفن الذي يشابه الرقص الشرقي من مجالات ثقافية وحضارية» لكنه 
يدعو إلى ضرورة أن لا تکون لهذا الفن صلة بتاریخنا وتراثنا وثقافتنا وحضارتنا 
التی عشناها فیقول]: مجالات لا صلة لها بالاضی الذي لا یُلمس له آثره من 
لود ١ MISS gay SS US yas‏ 


قبل أوهام هذا الفيلسوف التسعود وتلمیذه آحی الاسرائیلیین کان بعض من 
أصحاب الوعي الشقي من قبيلة الشيروكي قد ظنوا مثل ظنهما في أعدائهم 
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الأميركيين فراحوا يشتمون أهلهم كما يشتمان ويمدحون عدوهم كما يمدحان» 
ويقلدونهم في المأكل والملبس والسلوك الحضاري حتى إنهم شقّروا شعورهم 
ويتضوا وجوههم وشاركوا الأمير كيين في معاركهم ضد شعوبهم» بل اتخذوا في 
بيوتهم عبيداً من أهلهم الهنود راحوا يبالغون في احتقارهم وتعذيبهم أكثر مما 
كان يفعل السادة النجب. كانوا يعتقدون أن الاميركيين سيرفعون لهم تمثالا 
ويقدرون لهم هذا الاستلاب التطوعي. ولكن ما إن وضعت الحرب أوزارها 
حتى ألحقهم الأميركيون بركب أهليهم ولم يجدوا فيهم شيئاً مختلفاً عن بقية 
شعب الشيروكي. وكان مما قاله الجنرال توماس غايج 0886 025مط7 لمثل 
هؤلاء الخدوعين: ألم يحن الوقت لكي يفهم هؤلاء الهنود أنهم لم يكونوا حلفاء 
بل حثالة من العملاء الأنذال! (راجع جسور ۰۸/۷ ۰۱۹۹۲ ص ۳۷ - ۳۸). 
وأذكر أنني حين فررت بجلدي من نار الحرب الأهلية اللبنانية في كانون الثاني/ 
۲ کان معي في الطاثرة واحد من کانوا یسمون فرنسا بأمهم الحنون. وقد 
نخر أذني بالحديث عن «تميزه العرقي» والثقافي عن العرب» وعن علاقته المميزة 
بفرنسا والحضارة الفرنسية حتى ظننت أن باريس ستمد له السجاد الأحمر 
تقديراً لعواطفه ومواقفه. وكانت أول مفاجأة لهذا المسكين أنه احتجز في مطار 
أورلي وأهين لأسباب شكلية تافهة» ثم كانت القاضية عندما اكتشف ان 
الفرنسيين لم يسمحوا له بالعمل وأنهم لم يكونوا يرون فيه شيئاً مختلفاً لا عن 
العرب الذين يحتقرهم ولا عن بقية المهاجرين من فيتنام والصومال والكونغو 
وجزر الغویان كما حدثني عندما التقيته ذات ليلة يستجدي لقمتّه على باب 
البیت اللبناني. 


آما الاستحالة العنصرية فنترکها لاصحاب الوعي الشقی من أصدقاء «الورخین 
الصهاينة الجدد»» Wigs‏ التمييز العنصري ها اليهود وضحايا الهنود الحمر 
قادهم من أنوفهم إلى شتم مقاومة أبناء شعبهم للاحتلال واتهامهم ب «السلوك 
الإجرامي والنوايا العدوانية». وكانوا بذلك أول المشجعين على إنكار دم 
ضحايانا. لقد أرغمهم ذلك أيضاً على تمييز عنصري بين اليهود وبين آملهم 
الفلسطينيين فراحوا يصفون ضحايا أهلهم بلغة لا تختلف عن لغة مثير كاهانا. 
هذا الفخ الذي وقع فيه أصدقاء المؤرخين الصهاينة الجدد لم ينجم عن حماستهم 
لكسب الأصدقاء من المعسكر الآخرء فهذا عمل مشروع وضروريه وإغا نحم 
عن اعتقادهم الساذج ol‏ ما بيننا وبين الصهاينة هو حلاف في الرأي أو الذوق 
مثل الخلاف على عمود الشعر ونواقض الوضوء وتعريف مابعد الحداثة. وفعلا 
فهناك تيار إسرائيلي وعربي رسمي يصر على أن الخلاف بين العرب والإسرائيليين 


(A) 
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ليس على وطن محتل بل هو مجرد تباين في وجهات النظرء وبالتالي فان حل 
هذا الخلاف يبقى بالضرورة في إطار الحكي. لم يعد ما بيننا وبين الإسرائيليين 
في مناخ هذا المنطق المستسلم للموت انجاني صراعاً baby‏ نبيلاً ومشروعاً لتحرير 
ow‏ أوطان عربية يرزح بعضها أو كلها تحت أبشع نظام استعمار عنصري على 
وجه الارض. لقد انتهی کل شيء وانسدت کل السبل ولم یبق الا استجداء 
الشفقة وعقد الآمال على «الفضائل اليهودية». هذا التزوير في طبيعة الصراع 
يعني كما يقول الزعيم الهندي رسل مينس القبول بأن نضحي بأوطاننا وننتحر 
ثقافياً. إن مجرد التسليم بنهاية هذا الصراع الوطني علی فلسطین وتحویله إلى 
سفسطة وخلاف في وجهات النظر ولهاث وراء تحسين الصورة واستجداء 
شهادات حسن السلوك وصَل بأنظمة الاستعمار الداحلی وأصدقاء «المؤرخين 
الصهاينة ابجدد» إلى عكس ما يريده أصحاب النوايا NET‏ منهم فقد ساقتهم 
هذه الهزية النفسية والأخلاقية والوطنية للوقوف في خندق أعدائهم. لهذا كانت 
كتابات «المؤرخين الصهاينة الجدد» أكثر صدقاً ونبلاً من كتابات أصدقائهم 
العرب ومعهم غوغاء وبلطجية كثيرون لم يقرأوا كلمة من كتابات «المؤرخين 
الصهاينة الجدد» فراحوا يأخذوننا بالعرض باسم الحضارة Sl,‏ والواقعية الجديدة 
وعقلية المؤامرة وهذه الكلمات والاصطلاحات التي صارت أقنعة تهريج في 
كرنفال الصهيونية العربية المنتصرة. حين سثل الزعيم الهندي رسل مينس عن 
إمكانية التحالف مع الماركسيين وما يمكن أن يفعله هؤلاء للقضية الهندية قال: 


«إنك [أيها الهندي] لا تستطيع أن تحكم على طبيعة عقيدة أوروبية ثورية انطلاقاً 
من «التغيير» الذي قالت إنها ستحدثه في بنية المجتمع الأوروبي وسلطته. إنك لا 
تستطيع أن تحكم عليها إلا من خلال التأثيرات التي ستحدثها في المجتمعات غير 
الأوروبية. فكل ثورات التاريخ الأوروبي كانت في النهاية تدعم قدرة أوروبا 
ونزعتها إلى إبادة الشعوب الأخرى وتدمير ثقافاتها وبيعاتها. وإنني أتحدى أي 
|نسان يعطيني مثلاً علی بطلان ما آقول... طبعاء قد یکون هناك بعض الالتباس 
اللغوي . فالسیحیون, والرأسمالیون؛ والار کسیون» کلهم کانوا وریین في 
منطقهم وآفکارهم وعقولهم ولكن ليس هناك واحد من هؤلاء كان يعني الثورة 
بقدر ما كان يعني «الإستمرار». لقد فعلوا ما فعلوه من أجل أن تستمر الحضارة 
الأوروبية في الوجود والتطور وفقاً لحاجاتها. إن الحضارة الأوروبية قد تصاب با 
تصاب به الجرائيم والميكروبات من تشنجات عنيفة موقتة» بل قد تتعرض إلى 
انقسامات في داخلها من أجل أن تمضي في حياتها ونموها. هذه ليست ثورة بل 
وسيلة لاستمرار ما هو موجود. إن «المدمورة) وحيدة الخلية 220658 تظل بعد 
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انقسامها وحيدة الخلية. ولربما أن مقارنة الحضارة الأوروبية بها ليس إنصافاً لها. 
فمقارنتها بخلايا السرطان أدق وأوفى لأن الحضارة الأوروبية على مدى تاريخها 
دمرت كل شيء حولها وهي فعلاً ستدمر نفسها.. لهذا فإن تشكيل قوى 
مشت ركة بيننا وبين الماركسيين يعني أن علينا أن نقبل بالتضحية بأوطاننا وننتحر 
ثقافيا». (الزعيم الهندي رسل مينز في كتاب Marxism and Native‏ 
(C YA Y£ uo «uas s Ward Churchill „4 Americans‏ 


SML VY ue cFacing West: ($ Richard Drinon pb 
(University of OkIhoma Press, Norman & London) منشورات‎ 
والواقع أن الألمان كانوا يرون في أدولف هتلر نفسه بطلا ورجل دولة من الطراز‎ 
النادر في التاريخ. وكانت حكوماته أكثر ديموقراطية وشعبية من كل الحكومات‎ 
الإسرائيلية والأميركية. لكن ما ييز ألمانيا النازية عن الولايات المتحدة وما يسمى‎ 
ياسرائيل أن المانيا خسرت حربها وأن التاریخ النتصر لم یلصق بأبطالها وزعمائها‎ 
سوى الجرائم والفظاعات بعد أن سطر ما يحلو له فمحا ما محا واخترع ما‎ 
اخترع. لیس في آمانیا الان شوارع أو متاحف أو عمارات أو أوراق نقدية تحمل‎ 
اسم واحد من مجرمي النازية وتخلد مساهماتهم الإيجابية كما هي الحال في‎ 

أميركا وما صار يسمى باسرائيل. 


ترى هذا الرمز واضحاً في عقيدة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. ولعل 
كتاب المدينة الجبلية: تحقيق رؤيا رونالد ریغان لمیر کا :73:0 The City on a‏ 
Fulfilling Ronald Reagan's Vision for America‏ لميكائيل ply Oley‏ ين 
dew (144Y) Michael Reagan‏ صورة واضحة عن تجذر فكرة أميركا فى 
هذا الرمز. ما تاریخ هذا الرمز وتجلیانه الاجتماعية والسياسية والفکربة فیمکن 
مراجعته في کتاب: مدينة علی جبل ... City on a Hill; A History of‏ 
-Loren Baritz jayu imss Ideas and Myths in America‏ نیویورك 
VALVE‏ 


عاي مدينة فلسطينية يقول ما يسمى بالعهد القديم إن الإسرائيليين اقتحموها 
ودخلوها عنوة ثم أحرقوها بالنار... ولا انتهى جيش إسرائيل من قتل جميع 
سكان عاي فى الحقول والبراري عاد إلى المدينة وأفنى من بقي فيها بحد 
السیف. بذلك أفنى ب جيش إسرائيل في يوم واحد ب جميع أهل عاي: اثني عشر 
ألفاً... ومن يومها ans‏ عاي تلة أنقاض مهجورة. آما ملك عاي فشنقه یشوع 
علی شجرة (یشوع: ۸: .)٩۲ - ٩۱‏ وقد استمد الستعمرون الأوروبیون 


(4) 


+) 


Qv» 
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أخلاق بادة «كنعانيي» العالم امجدید من مثل هذه التصوص الشائعة في آسفار 
العهد القديم. 

۳۱ عدد كانون الثاني/يناير ۰۱۹۹۵ ص‎ «Commentary Magazine e. (VY) 
A m 

(۱۳) ما قاله الرئیس کلینتون: 
Solomon said in First Kings, "I am only a little child and I do‏ 
not know to carry out my duties. Your servant is here among‏ 
people you have chosen, a great people too numerous to count‏ 
or number. So give your servant a discerning heart to govern‏ 

your people". ( AP Feb 5, 1998). 


٤١ 
الفصل الثاني‎ 


من الافتراس إلى الهضم 


منذ الأيام الأولى في [مستعمرة] وشاغوست 
وحرب [هنود] البيكو ... كان التعامل مع الأعراق 
الدنيا بالسكين والبندقية هو الأجدى... نعم! كانت 
عملية إبادة ... ولكنها كانت خلاصا لعرقنا 
[الانکلوسکسوني] وطهورا لصفائه. لقد حفظت 
- فلماذا لا تستمر عملية الابادة آثناء التوسع 
حارج القارة إذن؟ 

شارل فرانسیس آدامس جنیور 

والسناتور جورج هوّر. VASA‏ 


كاد فضولي إلى معرفة «كل شيء) عن OPD‏ امیر کا أن يؤذيني» 
فكل الذين طلبت العلم لديهم في البداية كانوا ‏ كما علمت 
لاحقاً من «مكتب الشؤون الهندية( Bureau of Indian‏ 
cil Affairs‏ يزعم بأنه «يمثل أكثر القبائل المعترف بها رسمياً» 
ويشكل ما يشبه «مجلس التعاون الخليجي) للهنود الحمر. وكانت 
معظم المعلومات والمصادر التي زودني بها رفاق المكتب عن إبادة 
شعوب أميركا الأولى لا تختلف عن معلومات دليل واشنطن 
السياحي وأفلام الكاوبوي علی الرغم من آنها متبلة بعیار ثقيل من 
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شعارات الصمود والغيرة احترقة على ماضي الهنود ومستقبلهم. 
وكدت أصاب بالإحباط واليأس لولا أن تلمست طريقى بعد ذلك 
إلى بعض أصدقاء «الحركة الهندية ‏ الأميركية) American‏ 
c5 Indian Movement‏ عندها أن الرفاق فى «مكتب الشؤون 
الهندية» وسلطتهم فرع من وزارة الداخلية الأميركية» وأن للولايات 
المتحدة فضل اختراع ألطف نظام تطهير عرقي على وجه الأرض. 


برغم أن كنعانيي فلسطين استعادوا دورهم واسمهم السليب في 
دراما نهاية التاريخ بعد انتصار المارشال أللنبي Allenby‏ علینا في 
معركة «تل مجدو) القيامية واحتلال القدس في مطلع هذا القرن 
فإن إبادة «هنود» أمير كا مضت قدماً على هامش هذه الدراماء وما 
تزال حتى هذه الساعة تنزف وراء ستارة الوت بهدوء وصمت 
ودم بارد. إنه الموت والوت الظل : شمس کنعان وقمرها. 


صحيح أن الحكومة الأميركية وقعت "1١‏ معاهدة مع الشعوب 
الهددية خرقتها كلها ولم تحترم واحدة منهاء لكن البقية الباقية من 
هذه الشعوب في اعلى مزولة الموت الرملية ما تزال تمتلك قانونيا 
bela oi tll aS‏ ما يسمى اليوم بالولايات المتحدة لم تتنازل 
عنها قط هي بلادها المغتصبة التي دفنت بشعوبها في «مقبرة 
الهند» ولم يعد هناك من يصدق أنها بلادها. إنها شظايا من 
المساحات مخردقة معزولة مطوقة ملغومة متباعدة لكنها بمجموعها 
(۲۸۰۸۸۰ کلم ) آکبر من مساحة کل الزيرة البريطانية وأكبر 
بعشرات الرات من الزرائب التی حشر فیها هوّلاء الاشقیاء بالقوة 
والارهاب واجازر وقوافل الدموع وحرموا فيها عمداً من أبسط 
شروط الحياة. إنهم ينامون جیاعا عراة محاصرین فوق آغنی کنوز 
بلادهم» فلدیهم ثلثا احتياطي الیورانیوم» وربع الفحم الكبريتي 
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وخمس الغاز والنفط» ومخزون هائل (لم يعلن عن مقداره) من 
الذهب والنحاس والماس وبوكسيت الالمنيوم وغير ذلك من الكنوز 
التي أعطت «ثروة الأثم) مبرراً إضافياً قوياً لتحديث تكنولوجيا احو 
والاستمرار في حرب الابادة علی هامش دراما نهاية التاريخ. وکان 
نبي الرأسمالية المتوحشة آدم سميث قد استطار لبه بالتجربة 
الإنكليزية الفذة في العالم الجديد فدعا في ترجمته الاقتصادية 
لاصطلاح التطهير العرقي «الأمة [الإنكليزية] المتمدنة إلى استعمار 
كل بلد بور أو قليل السكان» [ونادى بضرورة] أن يحل 
المستوطنون الجدد محل السكان الأصليين لأن ذلك يسرع في s‏ 
ثروة [الأمة التمدنة] وعظمتها). كذلك كتب جون لوك John‏ 
C$,» Locke‏ التسامح الإنكليزي» قبله أن الله أعطى 
المسيحيين [فى غرب آوروبا فقط] حقاً طبيعياً في امتلاك الأراضى 
البور الخاوية أو شبه الخاوية من السكان» وأوجب علیهم See‏ 
لإرادته بغزو ا مجاهل واستثمارهاء ذلك أن مكتشف هذه المجاهل هو 
مالكها الطبيعي. وكان ونستون تشرشل» في خطاب له أمام لجنة 
پیل 0661 الصهيونية عام ۰۱٩۹۳۷‏ قد عبر عن هذه الفلسفة 
الانكليزية السمحة فیما هو يتحدث عن حق الفلسطینیین فى 
بلادهم فلسطين» فقال کما یذ کر کلایف بiتiغ Clive Ponting‏ 
في کتابه عن 45 ]| :Churchill‏ 


vl‏ لا آعتقد أن us‏ » فى مذود یستطیع الادعاء oU‏ له 
E‏ إنني لا 
E‏ 


كان ol ere "A‏ 9 آقوی» جنساً e‏ أو لنقل 
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جنساً أكثر حکمة قد حل محلهم(: 


I do not agree that the dog in a manger has 
the final right to the manger, even though he 
may have lain there for a very long time. I do 
not admit that right. I do not admit, for 
instance, that a great wrong has been done to 
the Red Indians of America, or the black 
people of Australia. I do not admit that a 
wrong has been done to these people by the 
fact that a stronger race, a higher grade race, 
or at any rate, a more worldly-wise race, to 
put it that way, has come in and taken their 
place. 


هذه الثلاثة بالمئة من مساحة ما یعرف الیوم بالولایات التحدة هي 
ملك شرعي لهذه الشعوب «الهندیة» ولا تستطیم حکومة الولایات 
التحدة قانونیا آن تعصرف بها» کما یقول «اجلس الدولی 
للمعاهدات !44:45( The International Indian Treaty‏ 
caused! e5U abd! Council‏ وباعتراف الحكومة الأميركية 
نفسه(". أما ما اعترفت به المحاكم الأمیرکية لهذه الشعوب 
النذورة للفناء ورفضت الدولة الإقرار به فيزيد على ثلث مساحة 
OLY JI‏ التحدة (انظر الخريطة). ومع ذلك فإنها تعيش في هذا 
الفقر وتقتات هي أيضاً من «عازارية» أورشليم الأميركية. إن نسبة 
فقر التغذية بينها أعلى من المعدل الأميركى باثنى linge phe‏ 
أعلى بسبع مرات» ونسبة الموت عامة أعلى بخمس مرات. وهي 
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خريطة ما يسمى اليوم بالولايات المتحدة: الأراضي التي اعترف القضاء الأميركي بملكيتها 
للهنود... ولكن المنطقة الرمادية هي التي تم اغتصابها بالقرة وعبر ۳۷۱ معاهدة «سلام» لم 
يحترم الأميركيون واحدة منها. المنطقة الخططة تشمل الأراضي السازع علیها 
المنطفة البيضاء هي ملك شرعي للهنود. أعد الخريطة جل هولاند Jell Holland‏ 253 
cWard Churchill |]5‏ جامعة كولورادوء قسم الجغرافيا 
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لهذا أكثر جماعات هذه الأمبراطورية المتخمة عرضة للأمراض 
والأوبئة التي اختفت نهائياًء ولديها أعلى نسبة انتحار وإدمان على 
(Door aai‏ أما الحكومة الأميركية فلم تقف مكتوفة اليدين بل 
أسرعت إلى علاجها بأن اعتقلت ۲۰ باشة من رجال «الهنود» 
داخل السجون وفرضت نظام التعقير الإجباري على 4٠‏ بالمئة من 
نسائهم(*؟. 


عندما تتوجه الی مناطق الهنود مدفوعاً بالفضول لرژية هذه 
امخلوقات النادرة لا تجد في طريقك إليهم علامة أو سور ا لاا 
أمنيأء فلا دليل لك إليهم أو عليهم غير الفقر. فجأة : > تختفى أميركا 
عن العين لتطل عليك کواخ باهتة متداعية تعج بالبشر» لولا مذاقها 
الهندي لظننت آنك تعيش في صبرا أو شاتيلا أو مع شعب البدون. 
هنا يبني الهنود بیوتهم مستديرة علی شکل ایام الفروطية 
ويجعلون الباب للشرق تكرياً للطبيعة وتحية لشمس الصباح كما 
توارثوا ذلك في روحانياتهم وفلسفتهم الطبيعية جيلا بعد جيل. 
ليس هناك من شذوذ على هذا التقليد إلا العمائر المعلبة التى بناها 
«مكتب الشؤون الهندية» لموظفيه في اتجاهات عشوائية كأنها تتعمد 
تشويش المشهد وجرح مشاعر الهنود. إنها تذكرة يومية بالاستعمار 
الداخلي الذي تجسده السلطة الوطنية وشخصياتها الطاووسية في 
هذا المكتب» ونصّبٌ حية تشهد على احتقار إنتلجنسيا الأنابيب 
لمعتقدات أهلها وثقافتهم وذوقهم ووضعهم الخاص. إن هذه البيوت 
الستديرة مصممة روحانیا xr‏ عن دورة الحياة المتواصلة للعائلة 
الإنسانية» ومصممة وظيفياً للتعبیر عن وحدة العائلة التي لغمتها 
un 842)‏ ونسفت أواصرها فلم تحفظ منها إلا ما يترجم إلى 
دولارات. ان السائح یعرف آنه صار في بلاد الهنود عندما یُطوی 
بساط العشب وتنهض البريّة؛ عندما تختفي الزارع واقول وتتقدم 
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الأحراج؛ عندما تنتهي الطرقات العبدة وتبداً احفر بترقیص سيارته 
ورجرجة ما تهدل من شحمه ومه؛ عندما تحاصره الکلاب الهزيلة 
الجائعة فتتقافز علی شبابيك سیارته وتصم أذنیه بالنباح؟ عندما 
یصبح السوبرمار کت ذکری بعيدة وتظهر الد کاکین الكهفية 
احشوة بأسواً آنواع الطعام. حتی هذه الد کاکین الظلمة ما عافها 
البیض للهنود. انهم طبقة فقيرة رئة لكنها تعيش بين الهنود بعجرفة 
سيسيل رودس. لقد منحها «مكتب الشؤون الهندية) حق مص دم 
هؤلاء الأشقياء في الدكاكين والخمارات ومحطات البنزين وعلب 
القمار وغيرها من أكشاك جيش الخلاص الصفيحية. هناك طبقة 
آرنع من مخلوقات «ثروة ce‏ تستولي على المرافق العامة والمزارع 
الکبيرة ومراتع تربية الواشي وآبار النفط والغاز ومناجم العادن الغنية 
وغير ذلك ما تنتجه آرض الهنود من خیرات لیس للهنود احق في 
استثمارها أو استهلاكها. في ظل مجلس الحكم آو السلطة الوطنية 
الهندية سطا الشعب الختار علی أخصب أراضي الهنود وأغناها فلم 
بق لاهلها سوی آطراف الیبال آو الفازات الجرداء. ويروي دافید 
L. Henry ($^‏ 103510 في کتابه (سلب الهنود)(*) Steeling‏ . 
from Indians‏ أنه ما حل عليه الليل في نزل بالقرب من إحدى 
هذه العتزلات الهندية الا تذگر آن الفقر آبو العهر. في تلك الساعة 
من كل ليلة وكل فصل تتسلل من باب النزل الخلفي فتیات 
هندیات بشعرهن الأسود السترسل وراء ظهورهن لیغادرنه بعد 
ة إلى دكاكين البيض ترجه ی مهار وا یل 
وتاك gay pud gie‏ حا جانهن قبل أن يمضين إلى بیوتهن. 
ویقول داقید هنري: اننی أعتقد أنفى أعرف ما سيقال عندما 
یستقبلهن آباژهن of‏ آزواجهن وراء الباب. 
كنت قلقا عليك! هل أنت بخير؟ 
س نعم. آنا بخیرا! وها قد اشتریت زجاجة حلیب 


تلمود العم سام ^£ 


للطفل. وغدا نستطیع jst ol‏ حتى نشبع. إن السيارة 
الان ممتلعة بالبنزين. وها هي علبة دخانك. إنني 
أحبك. cal‏ تفهمنی» OMNIS gal‏ 


إن نهب ثروة هؤلاء التعساء التي تتدفق بالمليارات على مصارف 
أمي ركا AE,‏ اقعصادها بالقوة وتخلق ملايين فرص العمل ias‏ 
على الهنود يعتبر من أنجع وسائل الإبادة الحديثة وما بعد الحديثة. 
هناك جدل حيوي متلازم بين النهب من أجل الإبادة وبين الإبادة 
من أجل النهب. وهناك طبقات جيولوجية مختلفة من الموت البيئي 
والاقتصادي والثقافي والجسدي والروحي والترفيهي...» تتراكم 
فوق بعضها وتتراص فتتحلل وتتخلل وتتکامل لتشکل هذه 
السلسلة الطویلة من جبال «فکرة «s ul‏ فکرة استبدال شعب 
بشعب وثقافة بثقافة. أما أقوى البراهين على هذا الجدل الأميركي 
الحميم بين الإبادة والنهب فليست في هيروشيما وناغازاكي 
ومجاهل فييتنام ونيكاراغواء ولیست في رحلة العالم العربي إلى 
نهاية التاريخ مشيعا في نعش «الشرق الاوسط» (مثلما تمددت 
شعوب آمیرکا فی نعش «الهند» بل ھی هنا داخل البيت الأميركى 
في رحلة «فكرة امیر کا) من الافتراس إلى الهضم. 


إنك تلمس أقوى البراهين على هذا الجدل الإبادي فى قضاء شانن 
sag Channon County‏ الذي يعتبر أفقر قضاء في الولايات 
المتحدة على الإطلاق؛ هنا حيث ترى في مرابع هذا القضاء مشاهد 
ساتيريكونية لا تراها في الصومال أو راوندا أو جيكور ولا حتى في 
أبشع كوابيس فرانتز فانون. فالولايات المتحدة ‏ كما يقول وورد 
تشرشل S35 aed 4+} Ward Churchill‏ «الحركة الهندية) 
المعاصرة ‏ تتزعم أكثر أنظمة الاستعمار الداخلي تطوراً وإحكاماً على 
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وجه الأرض» وإن الولايات الاستيطانية فى كل أنحاء أمي ركا [ما تزال 
إلى الآن] تنتهج سياسات إبادة لشعوبها الأولى(“: 


In many ways, the United States wields the 
most advanced and perfected of the internal 
colonialist systems by which settlers-States 
throughout the Americas visit Genocidal 
policies upon native peoples. 


هؤلاء الجياع في قضاء شانن يعيشون فوق أرض غنية خيّرة هي 
ملك لشعب لاکوتا Ws Lakota‏ معاهدة «فورت لارّمي/۱۸۸) 
-Fort Laramie‏ وفي هذه الارض من الثروات الباطنية النهوبة ما 
يكفي لأن يجعل دخل «الهندي» في شانن أعلى من دخل بياعي 
دم الشهداء. إن مناجم هومستيك 72105265816 للذهب وحدها 
درت على ناهبيها أكثر من 4١‏ مليار دولار خلال الخمسين سنة 
الأخيرة. لكن واشنطن تحكي رواية مختلفة مكتوبة بلغة جمعيات 
البر والإحسان. إنها لا تكتفي بزعمها أنها تتكرم على هؤلاء 
التعساء المحتاجين بصدقات لا يستأهلونها بل إنها تمن عليهم بأنها 
منذ ۱۹۳6 أعتقتهم لأنفسهم وحریاتهم و«حکمهم الذاتي» فلم 
یفلحوا في تدبیر حیاتهم بل ازدادوا شقاء وصار لا بد من 
مساعدتهم بفرض الوصاية علیهم. 


وكانت أجهزة الدولة قد فرضت في تلك السنة تطبیق ما یسمی 
بقانون التنظيم الجديد Indian Reorganization Act » 4-U‏ 
واختارت هی مثلیه ورجاله وشخصیانه فی «مکتب الشژون 
الهندیة». فمنحتهم امتیازات استثنائية وسلطات وهمية وأبهات 
وألقاباً طاووسية لقاء آن یوقعوا من آن لآن علی ورقة مکتوبة في 
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iei‏ ويوقعون 0 d‏ تمدد oe p‏ الشعوب 
الهندیة» على عقود Jo‏ عن ثروات بلادهم مقابل پنس واحد عن 
کل دولار (۱./) منهوب من کنوز آراضیهم ويوقعون على ورقة 
تعاون هدفه استمصال خحصائص التحدي ومقومات البقاء» ویوقعون 
على مهمات زقناع الهنود بعدم القاومة ونبذ العنف والعیش على 
عسل التسويف والاعتماد على النوايا الحسنة التي ستعود بالخير 
(على غير CM‏ ویوقحون على eo‏ مأساتهم من بُعدها 
رس قارة als Abs‏ أكثر من WY‏ مليون إنسان ينتمون 
إلى أكثر من ٠‏ أمة وثقافة في أبشع تطهیر عرقي منظم 
ومدروس ومقدس عرفه تاريخ البشر إلى مساومة مسرحية على ما 

عافته الذئاب من عظام كلب المرحوم. 


لقد أناطت الحكومة الأميركية حق تقرير مصير ما تبقى من الهنود 
بذيول الطواويس» وهو الحق الذي كانت تملية واشنطن إملاءٌ على 
هذه الادوات التی تحولت T‏ «استعمار داخلى) فشاركت فى 
حملات التشنیع والتشویه والعزویر وحرب الابادة الاتعصادية 
والجسدية والثقافية» وکانت سلاح وزارة الداخلية الأميركية في 
استعصال کل من يرفض هذا السخاء السموم. 


بدأت قصة هذا «الاستعمار الداحلى» عندما أناطت الولايات 
التحدة بمجلس التعاون الهندي التمثل عکتب الشژون الهندية کل 
jc Mur me ua‏ 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱ 


ثروة شعبهم المنهوبة لقاء مساعدتها على سلب هؤلاء الأشقياء ما 
لم يستطع الغزاة سلبه بقوة السلاح. ويشبه داقيد هنري في كتابه 
«سلب الهنود» نشاط هذا الکتب بستعمرات هائلة من النمل 
الأبيض انها تنخر ما تبقى من قواعد البيت الهندي إلى أن 
ینهان كما يشبهه أيضاً بسلاح مكتوم الصوت يقتل بدون ضجة. 
ومنذ ۱۸6۹ راح هذا الاستعمار الداحلي یخلق للشعوب الهندية 
مشیخات وأمراء وأسراً حاكمة من المنتفعين الهنود تفتك بأهلها 
ا و a‏ کے Dykes ly Slee Gls ae lay‏ 
الشر کات الکبری؛ فتتهبهم وتسحب الأرض من تحت آقدامهم 
وتعمل علی تجویمهم وافقارهم واذلالهم وتعقیر نسائهم وقتل 
أبطالهم دون رحمة في بعض ot M‏ 


في تلك السنة المشؤومة جن الغرب الأميركي بحمّى البحث عن 
الذهب الذي كان راقداً تحت أرواح الهنود . وبينما كان 
المستوطنون والمغامرون ينقبون عن الذهب أولاً في عروق هؤلاء 
الأشقياء كانت الحكومة الأميركية تبحث عن وسيلة ناجعة لمنع 
الهنود من المقاومة. وكان لا بد للجيش الأمي ركي من «تفاحة 
حمراء» كما يقول الهنود» حيث يختفي الإنسان الأبيض وأطماعه 
تحت البشرة الحمراء الموظفي مكتب الشؤون الهندية» وحيث تعاد 
صياغة القيم والمسلّمات والعقائد والعواطف وحقائق الأرض 
والتاريخ با يناسب زحف الشعب الختار إلى أرضه الموعودة. إن 
هذا الزحف يتم الآن لمصلحة الهنود وخيرهم وانتشالهم من 
همجيتهم. وما على الهنود لنيل هذه النعمة إلا «تحسين صورتهم) 
بسلوك حضاري متمدن يرفض الشغب وينبذ العنف والمقاومة 
ويذعن لإرادة «مكتب الشؤون الهندية) المتطابقة مع إرادة الدولة 
الأميركية التي لم تتغير عما كانت عليه منذ عهد الاستعمار 


تلمود العم سام oY‏ 


الأول: السيطرة علی الارض والتخلص من شعبها. هكذا صار 
أكبر هموم الضحية احصول علی شهادة (حسن سلوك» من 
جلادها. وهكذا راح المكتب ينفق ملايين الدولارات لتحسين 
صورة الهنود وترقيصهم وسط زرائبهم بأزياء مصممة في هوليوود 
خصيصاً لتسلية السياح وإقناعهم بأن هذه البهائم البشرية هي 
Uy pul‏ عن شقائها ان ليبن MSN‏ ~ ما oa‏ ملایین 
ینفقها e‏ لإقناع الرأي العام A‏ بأن الهنود مسالم 
يعطي لثروة الأم حلیبه وصوفه ولحمه دون مقاومة. كذلك € 
تسن الصورة علی الطرف الاخر من العادلت فقد احتفى جيش 
الغزو الأميركي وأنيطت مهماته بمشيخات وإمارات وسدنة «مكتب 
الشؤون الهندية). فما كان يسمى بحرب الإبادة صار يسمى 
بالتعاون الأمني» وما كان يسمى بالغزو والاستيطان والتهجير 
والنهب والتدمير الجماعي وقوافل الدموع صار يسمى اليوم مشاريع 
مشتر کة we, sleja‏ وممارسة لحق تقرير المصير الذي : تشرف عليه 
وزارة الداحلية e Mi‏ ویتولی آمره «مکتب الشوون الهندیة). 


من مهمات السلطة الوطنية الهندية کما تقول الادة الأولی من 
البیان العأسيسي دکتب الشوون الهندية الذي آعده الکونغرس 
الأمبركي: «رعاية اوق التوارئة للحکومة القبلية احلية وامحفاظ 
عليهاء وتعزيز قدرة القبيلة على حكم نفسها): 


To recognize and preserve the inherent rights of tribal 
self government and to strengthen tribal capacity to 


govern. 


ومن مهماته في المادة الثالثة: «إن المكتب سيحامي عن حقوق 
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القبائل وسيادتها أثناء تعاملها مع الكيانات الحكومية الأخرى أو مع 
القطاع الخاص). 


To serve as an advocate for the sovereignty and rights of 
American Indian Tribes in dealing with other 
governmental entities and the private sector. 


لكوع uem‏ ترید اکومة احلية للشعب الهندي آن تسن قانوناً 
لشعبها وعلی آرضهاء علی غرار ما تفعله کل حکومات الاقضية 
الأميركية «counties‏ لا تستطیع تنفیذه الا بعد تصدیق «مکتب 
الشؤون الهندية» برغم أن المعاهدات تضمن لها حق سيادة 
تشريعية أقوى من حق الأقضية» وبرغم الخطاب الرسمي للسلطة 
التشريعية الأميركية العليا. فللمكتب الحق في تعطيل كل قانون 
تتخذه الحكومة احلية في منعزلاتها حين يتعارض مع مصلحة أي 
شركة أو أي عراب في مافيا «ثروة T‏ وحين يعاند إرادة 
«القدر المتجلي) ومسيرة شمس الله البيضاء باتجاه الغرب. هذه 
الحكومة المحلية الهندية لا تملك مثلاء أن تتعاقد مع محامين 
يرافعون عنها ويدافعون عن حقوقها أمام المحاكم الأميركية إلا بعد 
موافقة «مكتب الشؤون الهندية) القادر على تعطيل أي قضية 
يرفعها الهنود أمام القضاء ضد من يعتدي عليهم جنائياً أو dya‏ 
فرداً كان أو شركة أو ميليشيا أو إدارة رسمية. إن الهنود يعلمون 
جيداً آن هذه السلطة الوطنية الهندية التجسدة في مكتب الشؤون 
الهندية والمشغولة بتحسين صورة الهنود لدى الرأي العام الأميركي 
لیس لها من هم الا انتزاع آملاگ الهنود والتخلص من وجودهم 
وأنها ليست الا تجسیدا للاستعمار الداخلي الذي یحاصر الهندي 
في هندیته وملکه وحیاته ومصیره. ویقول رسل مینز آحد آکبر 


تلمود العم سام ef‏ 


زعماء الحركة الهندية المعاصرة في إحدى رسائله الدورية” إلى 
شعبه أن إنقاذ هنود أمي ركا من فقرهم وشقائهم لن يتم إلا بعد 
القضاء على «مكتب الشؤون الهندية» الذي يصفه أحياناً بأنه 
عملياً «مکتب الشؤون .Bureau of Jewish Affairs (tose‏ 
إن المكتب مثلا هو المالك الحقيقي ارقي الهنود. فالملكية في 
التراث الهندي هى للقبيلة» ولیست SA‏ ولهذه العلاقة النبيلة 
بين الإنسان والطبيعة فلسفة وعالم قيم وأدب هندي رائع لا 
تستسيغه وزارة المستعمرات البريطانية» بل لطلما عبرت عنه «ثروة 
الأم» باحتقار. فالهندي يتعامل مع الأرض كما يتعامل مع الهواء 
والماء والسماء. إنه لا يستطيع أن يتصور كيف يبيعها أو يشتريها. 
ليست هناك لغة هندية لهذا الجنون؛ لهذا القطران الذي تغرق فيه 
حياتنا: 


كيف ا oa‏ أن نبيع A‏ نشتري السماء ودفء 
الأرض؟ ما أغرب هذه te‏ سي 
الهواء؟ كيف نبيع حباب الاء ونحن لا نملكها؟ كل 
deis‏ اوی کل tolo scale‏ کل Gui‏ 
من الضباب في غياهب الأحراج. کل حشرة تمتص ما 
تمتص أو تطن. كله مقدس في ذاكرة شعبي وتخربته 
مع الحياة. 


النسغ الذي يسيل في الأشجار يجري بذكريات 
اسان الا cjus‏ موتی الانسان الابیض ينسون مهدهم 
عندما يمشون بين النجوم. أما موتانا فأبداً Y‏ ينسون 
الأرض الطيبة نها ام pad tee OLS‏ هة 


eo 


القسم الأول: تلمود العم سام 


وهي منا. الأزهار العاطرة أخواتنا. الغزال» والحصان» 
والنسر العظيم كلهم إخوتنا. القمم الصخرية» وندى 
الروج» ودفء جسد الحصان» كلها من هذه الاسرة 
الواحدة. 


إذن» فزعيم واشنطن الكبير الكبير حين يقول في 
رسالقه» إنه يريد أن يشتري بلادناء إنما يسألنا ما لا 
يطاق... لأن أرضنا مقدسة. هذه المياه التي تشع وهي 
تيري السررفن وا ار so Li] Later nd‏ 
sss‏ كل b‏ یتراعی فی صفاء میاه البحیرات 
wins‏ رد کت تا وی ها کی از 
هو صوت جدي. هذه الأنهار إخوتنا. إنها تطفيء 
ظمأناء وحمل مراکبنا» وتطعم أطفالنا. DA BP‏ أن 
نبيعك بلادنا فاذكر وعلّم أبناءك أن هذه الأنهار 
aue, cus]‏ أن تحبها کما تحب من ولدته أمك. 


ینهزم الانسان الأحمر آمام lO as;‏ 
مثلما ينقشع ضباب الجبال s eli‏ شمس الصباح. لكننا 
نرى رماد آبائنا مقدسأء وقبورهم بقيعاً مقدساً. وهكذا 
نری الهضاب IT‏ ونعتبر هذه البلاد قسمتناء 
peg‏ أن الرجل الأبيض لا يفهمنا. تستوي هذه 
EN‏ عنده وتلك ERN‏ اجاورة لأنه الغریب الذي 
تسلل في ظلمات اللیل فنال من هذه الأرض کل ما 
تمنى. إنه لا یری الأرض أختاً له بل عدواً یقهره ثم 
يمضي. ها هو يهجر قبر أبيه char Vy‏ ويتركه وراء 
ظهرانیه ولا یعبا. انه پسرق الارض من آبنائها ولا یعبا. 


e" 


تلمود العم سام 


هذه قبور آبائه ومهاد أبنائه منسية. وها هو ينظر إلى 
أمه السماء فلا يراها إلا سلعة تسرق أو تباع كالأغنام 
والخرز. إن جشعه يلتهم الارض فلا يغادرها إلا 
صحراء... 


لا يترك هذا الرجل الأبيض - حيث يحل ويرحل - 
شبرا من أرض دون ضجيج. لم يبق لديه مكان 
لسماع حفيف الأوراق (obo) ecu‏ أو لسماع 
طنین أجنحة الحشرات. ولکن» لربما أنني متوحش لا 
أفهم. إن الضوضاء تصم الأذنين. وماذا يتبقى للحياة 
حين یعجز الانسان عن سماع صرخة ix Kw‏ أو 
يصغي في أعماق للیل لنقاش الضفاع وحوارهن حول 
البركة. لكن, لربما أنني إنسان أحمر لا أفهم. 


الهنود يفضلون صوت الريح العذب وهي ترمح فوق 
أو المعطر برائحة الصنوبر. الهواء عند الإنسان الأحمر 
ثمين فكل ما على الأرض يتنفس منه. الحيوانات 
رجل مات منذ أيام. كل ما فيه بليد حتى النتانة. 
ولكن إذا a‏ آن نبيعك بلادنا es‏ أن d‏ مان 
iix de] I" ou‏ الور بح أن تمنح 
أبناءنا روح alt‏ فإذا بعناك بلادنا فاجعلها حراماً 


ov 


القسم الأول: تلمود العم سام 


وقدّسها كأنها مقام يحج إليه حتى الرجل الأبيض 
ويتذوق فيه الريح الحلاة بأزهار المروج. 


ae ae‏ ا بلادناء ف 
حیوانات رض Ae boe‏ لربما 7 متوحش 
لا آفهم... ما الانسان بدون هذه الحيوانات؟ إذا 
انقرضت فسوف يموت من توحش روحه. ما یصیب 
e m cen‏ 
TE‏ ا بذلك تبحم سرا 
الأرض. علمهم ما علمنا آولادنا ol‏ هذه الأرض أمناء 
وأن لکروه توت و یت اس الأرض. 


هذا ما نعلم. إن الأرض لا تعود إلى الإنسان» بل هو 
الإنسان الذي يعود إلى الارض. هذا ما نعلم: كل 
الأشياء متمارجة كما الدم الذي يوحد العائلة. كل 
abaco‏ ما Cosa‏ الا مرف ضيب ياء 
الأرض. الإنسان لا ينسج عنكبوت الحياة» بل هو 
خيط في هذا النسيج. وما يفعله لهذا النسيج يفعله 


بصع wigs‏ إضافيت بعص ٠ p‏ ثم £3 = 
هناك أطفال من هذه القبائل العظيمة التي عاشت يوماً 


تلمود العم سام OA‏ 


على PM‏ الأرض. وها هي ذي شراذم ضئيلة تتسكع 
في أعماق الأدغال.. لن يكون هناك أطفال یبکون 


على قبور بشر كانوا ذات يوم مثلكم أقوياء طافحين 
بالامال. 


ولكن لاذا أبكي زوال شعبي؟ إن القبائل لا يصنعها إلا 
الرجال. أما الرجال EON‏ ويرحلون مثل أمواج 

البحر. حتی آنت أيها الرجل uas‏ الذي يشي مع 
ربه ویحاکیه صدیقاً لصديق؛ لن تنجو من هذا الصیر. 
ولعلنا ‏ في النهاية ‏ إخوان. وسوف نرى. 


so dusty yt gel‏ يكتشفه الرجل الأبيض يوماً. 
أعلم أن إلهي وإلهه واحد. إنكم تعتقدون أنكم 
تستملكون هذا الإله مثلما أنكم تستملكون أرضاً. إنه 
إله الإنسان: :وقد وشعت رجمعه الإنسان الأحمر 
والإنسان الابيض. إن هذه الارض غالية عنده. وإن 
إيذاء هذه الأرض سيغضب خالقها لا ريب. لسوف 
cul Cog‏ أيضا أيها الإنسان الأبيضء gore ins‏ 

ی z‏ ا 


حینما یزول آخر انسان آحمر فوق الأرض ولا یبقی 
منه الا ظلال سحابة تعبر البراري» ستظل هذه الشطآن 
والغابات مسكونة بروح ی 


هذه الفلسفة الهندية كانت من أكبر العقبات التى اعترضت انتقال 


القسم الأول: تلمود العم سام o4‏ 


الأراضي إلى الأفراد بالبيع أو الشراء على غرار ما حصل في 
T‏ على الرغم من احاولات التعددة لتشویه هذه الفلسفة 
واحتراقها والتشنیع عليها بل ونسبتها إلى الماركسية أو الشيوعية 
البدائية! بذلك ضارت مسألة الاسعيلاء على الأرض تتضمن 
مشروع التخلص من القبيلة كلها قتلاً أو تهجيرء وصار انتقال 
ملكية الأراضى الهندية من القبيلة إلى «مكتب الشؤون الهندية) من 
آدهی ais‏ وسائل استلابها. فللمكتب سيطرة كاملة ومُحكمة 
علی حکومات القبائل والشعوب الهندية وعلی کل مرافق حیاتهم 

في العتزلات. إنه يمسك بحركة امال الهندي والمعلومات عن 
sib cose o sul d dl a oui cd tia ass‏ 
شعب الله.. لکنه فی کل هذا یختبیء وراء الکلمات العسولة عن 
الستقبل السعید والوئام والسلام وضرورة التحلي بالصبرء ونبذ 
الشغخب والعنف والشعارات ومظاهر العمل السلبي» والعمل على 
«تحسين الصورة» في أعين الرأي العام الأميركي. 


صحيح أن للحكومات الهندية رجال أمنهاء لكنهم يتلقون أوامرهم 
ويرفعون تقاريرهم إلى (مكتب الشؤون الهندية) ما ينسف كل أمل 
في تحكم هذه الحكومات بأمن شعبها. T3‏ أن لديها محاكمها 
لكنها لا تستطيع أن تحكم إلا في قضايا رعاية الأطفال وتنفيذ وصايا 
الموتى. أما الجنح والجرائم فمحرومة من الفصل فيها. ويكفي أن تجرؤ 
إحدى هذه المحاكم على الفصل في القضايا التي أنشفت لها حتى 
تصادر ميزانيتها وتتبخر من الوجود هي وحكامها وموظفوها. 


عندما اغتصبت الدولة الأميركية من شعب سيك SE n‏ 
L Siksika‏ صار الآن «محمية طبيعية» تعرف باسم Glacier‏ 
dle cl, National Park‏ ممارسة هذا الشعب حقه التاريخي 


تلمود العم سام ۹۰ 


فی الصید واستثمار آخشاب الغابات. في هذه احمية الطبيعية التي 
ont Ba‏ ما مدل تصف مساحا یه تیم شم سل 
سيكا جرائيم الموت التي أهداها لهم شعب الله في أغطية الصوف 
والملابس الملوثة فى مستشفیات اجدري» وقاوم ae‏ المسمومة 
التي تصدق بها «مكتب الشوون الهندیة». لقد آمدهم نقاء 
الطبيعة وغناها وتنوعها وجمالها بما ساعدهم أكثر من غيرهم من 
الشعوب الهندية على ays dl od) isl.‏ بذلك ظل الناجون 
منهم يزرعون المدارج الجبلية تحت الشعف الصخرية الشاهقة 
المكسوة بالجليدء يبنون قراهم فوق عباءات الزهور البرية وعلى 
ثغور الغابات العذرای يرعون ماشيتهم في أعماق الوديان الخضراء 
التي تتفجر بالينابيع وتتساقط من حافة سمائها شلالات coll‏ 
أو يصطادون غزلانهم وجواميسهم البرية على أطراف 
البحيرات المتجمدة وضفاف أنهار الصقيع. فجأة جاء شعب 
الله فطردهم من جنتهم لكنه منّ عليهم بمعاهدة تسمح لهم 
بحق الصيد واستثمار الأخشاب في أرضهم المغتصبة. كان 
ذلك في عام ١4٠١‏ عندما كان الصديق الجنرال بيرسي كوكس 
um Sir Percy Cox‏ للأياشى العرب (مكتب الشؤون العربية). 
ام ان فا مین ال Otol Sell es‏ تیب dpa‏ 
یقترب من جنة آبائه وأجداده الاعتقال والسجن. لقد رمت 
الولایات التحدة بکل معاهداتها مع الشعوب الهندية في سلة 
الهملات. فعندما توقف الهنود عن القاومة وتخدروا معاهدات لا 
تعن يدا في متاق Se a) Spall‏ جاجد | إلى معاهدات 
جديدة» بل استعيض عنها باتفاقيات تعيد تفسير تلك المعاهدات 
لصالح الاستيطان والنهب ورشوة الشخصيات الكبيرة في «مكتب 
الشؤون الهندية) الذي يتولى عادة إطلاق رصاصة الرحمة 
غل An‏ 


القسم الأول: تلمود العم سام M‏ 


طبعاً لم يستطع المكتب أن يفسر للشعوب الهندية لماذا لم تتوقف 
حرب الابادة بعد آن آلقی الهنود سلاحهم واستسلموا خدرات 
المستقبل السعيد والآمال والأحلام التى وعدوا بهاء ولا لاذا یتولی 
«مکتب الشوون الهندیة» باسم الهنود أنفسهم تحقيق استراتيجية 
شعب الله في الاستيطان والنهب والإبادة! وتتساءل أدبيات الحركة 
الهندية: إذا كان الهنود ee‏ منهم والمستسلمون يلاقون ور 
واحدا فلماذا يُهدي «المكتبُ) أراضى الهنود وثرواتهم وأرواحهم 
لأعدائهم مجان واوا بک بساطة: إنها في النهاية تجارة رابحة 
قامت عليها إمارات ومشيخات وأسر مالكة هندية تدير نيابة عن 
الدولة الأميركية شركة استثمار عملاقة تسمى «مكتب الشؤون 
الهندیةه وتتولی ضخ ثروة أراضي الهنود إلى مصارف «ثروة الأم». 
وهي S‏ وأتخيراً | إبادة لم تكن «فكرة أمي ركا» لتنهض بدونها حتی 
بعد eal‏ الدولة ووضع الدستور . فمنذ pe‏ هذه ار 
وسیاسیو الولایات التحدة وقادتها العسکریون یصرحون جهارا 
bilgi‏ وباستمران eel‏ لن یقبلوا بقل من «التصفية الکاملة» لكل 
شعب هندي يقاوم تسلیم أراضيه أو يرفض الخضوع المطلق للسلطة 
الاتحادية والانحلال أو الاستيعاب فى ثقافة المستعمرين '“. وفى 
سبیل هذه الغاية ارتکبت الولایات العحدة رسمياً سلسلة طويلة من 
الذابح القدسة في زحفها نحو الغرب"(" > ثم توجتها بعد ذلك 
بتأسیس «مکتب الشوون الهندیة). 


إن هذا المكتب الذي يحول بين الهنود واستثمار خيرات أراضيهم 
هو الذي يبيع الأراضي آو يؤجرها لغيرهم» وهو الذي يضع أثمان 
هذه الأراضي وقيمة الإيجارات ويوقع على عقود التنقيب عن 
النفط والغاز والمعادن الثمينة باسم الهنود من غير أن يعرف الهنود 
أين تذهب أثمانها أو عائداتها. هناك مليارات الدولارات التي 


تلمود العم سام Ww‏ 


تتبخر كل سنة» ففي السنوات ما بین ۱۹۷۹ و۱۹۸ كما يروي 
داقید هنري فی تقریره ŻW Stealing the Indians‏ الکتب عن 
تحصیل ۸,۵ ملیار دولار من شرکات النفط والغاز الستثمرة فى 
آراضي الهنود. ولا شك في أن «شيئا تافها» من هذه المبالغ ظل 
عالقاً بدبق أصابع أمراء المكتب ومشايخه"'. 


في ۱۹۸۷ قاضی شعب کرو (الغراب) 0۳0۷ مكتب الشژون 
الهندية بتهمة حجز آرصدته واخفاء العلومات عنها. واستجابت 
احکومة الاميركية لهذه الدعوی بأن آرسلت قوة مسلحة بالبنادق 
والسدسات فأغارت علی آراضی شعب الکرو «ذات السیادة» 
واقتحمت مکاتبه احكومية وصادرت کل سجلاتها الالية. آما 
مکتب الشژون الهندية وهو المثل الشرعي الوحید للهنود آمام 
V bad‏ فانه تابع عملية üt [n‏ رفض Boe‏ علی 
لهذا الشعب وقطع عنه OL‏ الحياة. بذلك ظل موظفو حكومة 
الکرو بدون رواتب وظلت الحكومة نفسها عاجزة حتى عن شراء 
وقود لتشغیل سیارات الاسعاف والاطفاء. کذلك حجز الکتب 
بعض الهنود دفن موتاهم. وارتأی زعماء الکرو — Fi‏ 
is‏ أيديهم إلا من المعاهدات مع الحكومة الأمير كيةا به 
یوفدوا مثلین عنهم A‏ مدينة بیلینغز (في ولاية آریزونا) d‏ 
JM‏ السلطة الوطنية وتذ كيره بنصوص المعاهدات المعقودة مع 
الحكومة الاميركية. وهنا يصف الصحافي ستیف دیقیت Steve‏ 
AS Devitt‏ صرخ مدیر مکتب بیلینغز للشهون الهندية ريشارد 
eee, Richard Whitesell [ly‏ قائلاً: خذوا أوراقكم 


القسم الأول: تلمود العم سام ۳ 


C PT use them for ass wipe ...—b 


op‏ أولى واجبات الهندي فى مكتب الشوون الهندية كما يقول 
ULT. ck tci ue Ss‏ الأدئ OU. acea‏ فى أن تاره 
النظم حياة الهنود وحکوماتهم وأنظمتهم الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والروحية» ونهب ثرواتهم وتجويعهم» وتفریق کلمتهم - 
لجعلهم يواجهون مصيرهم فرداً فردا = هر عمل من Jush‏ 
الابادة». وینقل هنري هنا عن کتاب «سود الأقدام». . Blackfeet‏ 
Ost ; Raiders on the Northwestern Plains.‏ ایورس John C.‏ 
65 قصة تسمیم الکتب لشعب السيك سيكا بعد الحملة التي 
شنها عليهم الجيش الأميركي فأحرق قراهم ومحاصيلهم ومخزونهمٍ 
الشتوي من الطعام؛ ثم قتل منهم Sb ۰ eds Laan VT‏ 
وامرأة اکن شتا قبل قتلهن وطرحت Dem‏ في الصقیع. 
كان البرد في ذلك النهار القيامى قد وصل "١‏ درجة مئوية تحت 
ال 1 الناجون من المذبحة يتراكضون في تيه ذلك العالم 
القطبي ويموتون من الجوع والزمهرير والإرهاب إلى أن أنجدتهم 
سلطتهم الوطنية في «مکتب الشوون الهندیة» بشحنة غذاء من 
قديد الخنزير تبين آنها مسمومة ومدوّدة. 


بمكتب الشؤون الهندية بسطت الولايات المتحدة علی الشعوب 
الهندية استعمارا داخلياً راح ينسف كل المعاهدات المعقودة ويتابع 
مسيرة الاستيطان والغزو والنهب والإبادة. عندما كانت القوة 
والمقاومة هی اللعبة الفضلة. كانت الولايات المتحدة قبل الرئيس 
أندرو جاكسون تعامل هذه الشعوب معاملة «الولایات» ععاهاه 
فتحترم سيادتها وقضاءها وحرية استثمار بلادها على كره وتتسنح 
الفرصة لنقض العاهدات معها وجبارها علی مزید من التنازلات. 


تلمود العم سام 55 


ولكن حين عرفت الولايات المتحدة أن ميزان القوة مال وقضی 
نهائياً على أمل الهنود فى المقاومة المسلحة تدنت تلك الرتبة من 
الولايات إلى «الاقضیة» counties‏ فإ reservations (oY jau)‏ 
j‏ «معسكرات إبادة» معزولة ومتشظية في طول البلاد وعرضهاء لا 

یشبهها الیوم الا ما يسمى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني» تدیرها 
ca‏ هندية محلية) تتحكم بها وزارة الداخلية الأميركية عبر 
مکتب الشؤون الهندية. 


كانت الثقة بالمعاهدات مقتل الشعوب الهندية. فقد ألقت سلاحها 
ووجدت مصيرها أمام عينيها فريسة بين أشداق الضباع. خلال أقل 
من ٠٠١‏ سنة صارت «الدولة الهندية) معسكرات تعذيب وإبادة 
يتولاها الجلادون الهنود فى مكتب الشؤون الهندية» وصار الموت 
الهندي مجانیاً تقرر A‏ الأمير Ls‏ شكله ومكانه وموعده في 
حروب استيطانية ضارية یسمیها التاریخ النتصر باسم «حروب 
الهنود» q^? Indian Wars‏ تسمية لثيمة لا یعادلها MIT Ly‏ 
لا تسمية جیش الغزو والعدوان الاسرائيلي باسم «جیش الدفاع». 
إن هذا الاسم كما يقول وورد تشرشل فضيحة تاريخية لأنه لیس 
هناك أي سجل لحرب أشعلها الهنود. كل ما يسمى بحروب 
الهنود في «التاریخ النتصره غارات وغزوات وحروب شنتها 
الولایات الْتحدة آو مستوطنوها لاغتصاب الزید من الارض Bally‏ 
الزید من البشر ونهب الزید من الثروات. بهذه الاجتیاحات 
توسعت «(سرائیل الله اجدیدة» من مجرد شریط ضیق من 
الستعمرات البعثرة علی شاطیء الأْطلسي في القرن السابع عشر 
لتبسط سیطرتها الاآن على قارة كاملة. 


لیس غریباً آن نفهم الآن ناذا هیأت الولایات التحدة لاستسلام 


القسم الأول: تلمود العم سام “o‏ 


الهنود بسلسلة من القتل المتواصل لزعماء المقاومة الهندية» وبتدمير 
مستمر للحكومات الهندية» وبغارات إرهابية لا نهائية لتمزيق 
أواصر الأخوة والوحدة بين الشعوب الهندية. هكذا نفهم اليوم لماذا 
آصر الیش الأميركي علي قعل الزعیم الهندي تیکومش 
Tecumesh‏ الذي امت اتحاداً من الشعوب الهندية امتد على طول 
الشاطیء الغربي» من کندا شمالا حتی خلیج الكسيك جنوبا. 
كانت فرق الموت الامیر کية في فترات السلم تغتال القادة والزعماء 
النشطين الذين كانوا يرفضون إلقاء السلاح أو الركون إلى 
العاهدات کما هو امحال في اغتیال الزعیم Vics!‏ 8 زعيم 
شعب سیمینول Seminole‏ ي عام ۰۱۸۳۸ والزعیم تیسکونه 
ویتکو Tesunke Witko‏ العروف باسم «الفرزس Crazy iseh‏ 
۵ عام ۰۱۸۷۷ والزعیم تتانکا یاتنکا Tatanka Yatanka‏ 
العروف باسم «الثور ele Sitting Bull «241 Jl‏ ۰ لا في 
Gy tI‏ فکان الامیرکیون بعد نهاية العررکة یقتلون زعماء القاومة 
الهندية مثلما فعل الرئیس ابراهام لنکولن في عام ۱۸۲ عندما آمر 
بالشنق اجماعي لثمانية وثلائین زعیما هندیا من «سنتي داکوتا» 
“Santee Dakota‏ ثم سحل الزعیم کنتپواش Sl Kintpuash‏ 
قاد مقاومة شعب ‘Modoc S525)‏ 


كان الهدف من هذه التصفيات الجسدية لأبرز رموز المقاومة 
الهندية شعباً بعد شعب هو كسر روح المقاومة والقدرة على الدفاع 

عن النفس. وكان يواكب هذه الجرائم محاولات شراء من يبيع 
نفسه من ال مهزومين وتمكينه من «مهمة النمل الأبيض» termite‏ في 
قواعد البيت الهندي. معظم هؤلاء الشخصيات لاقوا عقابهم 
بايدي شعبهم عندما أصبحوا مثل الجرذان التي تسمن في زمن 
الطاعون. كذلك كان من أهداف التصفيات الجسدية التدمير 


تلمود العم سام M‏ 


pP RR SM el‏ حکم آنفسهم بأنفسهم وتقربر مصیرهم 
بأيديهم. إن معظم الأم المنكسرة في الحروب وجدت eee‏ إلى 
إنقاذ نفسها من الإبادة حين أخبطت كل محاولة أراد بها بها النتصر 
أن يفرض عليها «حکومة دمية) تترجم الهزيمة الععسكرية ue dl‏ 
ثقافية سياسية أخلاقية؛ حين تكافح هذا «النمل الأبيض» الذي 
ینخر قواعد البیت ویعده للدمار النهائي. 


لم يضطلع «النمل الأبيض» بمهمة الجيش الأميركي وعصابات 
الاستيطان إلا بعد عام ١8٠١‏ عندما توقفت المقاومة المسلحة 
وتخدرت الشعوب الهندية معاهدات لم s.‏ لها من هدف إلا 
کسب الوقت وکسر السلاح. کانت الشعوب الهندية في غرب 
السیسیپی قد وعدت بوقف القاومة السلحة لقاء الاستقلال بجزء 
من m‏ جوجب العاهدات التي عقدها زعماژهم مع et‏ 
الأميركية. ما في شرق النهر فانهم راحوا بعد کل معاهدة d‏ 

ويتقهقرون غرباً ویخلون بلادهم ا شبراً إلى آن عبروا النهر 2 
إخوانهم واصطيد الآلاف منهم أثناء العبور فطافت جثثهم مع التيار 
وكانت وليمة شهية وقرابين قدمها شعب الله للتماسيح والوحوش 
امائية. وكانت كل هذه الشعوب قد تلقت الضمانات التعددة بأن 
الحكومة الأميركية ستعترف لهم بحكم أنفسهم داخل ما تبقى لهم 
من بلادهم حكماً ذاتياً تضمنه المعاهدات. لكن لم تمض سنوات 
قليلة حتى بدأت الحكومة الأميركية تلغم «الحكم الذاتي) بصيغ 
براقة وسموم معسولة. وقد بدأت الخطة ‏ كما تقول ريبيكا روبنز 
Thought and Action tx» ,,4 15, Rebecca L. Robins‏ 
مع ما یسمی بقانون الجنایات الکبرJ Major Crimes Act‏ 
الذي وضع الهنود في دائرة اختصاصه ثم بقانون توزیع احصص 
General Allotment Act‏ الذي نسف نظام الملكية الجماعي» وهو 
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النظام الذي حال دون انتقال أراضى الهنود إلى المستوطنين بالشراء 
الى وربط مصین تال رن مه الجا كلها. بهذا القانون 
الجديد اختلست الولايات المتحدة ملكية المساحات الشاسعة من 
أراضي الهنود التي خصصت لهم بموجب المعاهدات ودمرت معنى 
سلطتهم وسيادتهم عليها. كان سن القوانين أحد ألطف وسائل 
الاحتيال الرسمى على القوانين والمعاهدات والالتزامات الدولية 
وتنظیم جرائم الإبادة والسطو والهيمنة والنهب وجب ODD gl‏ 
وکانت الولایات التحدة - منذ آن سن الرئیس آندرو جاکسون فی 
عام ۱۸۳۰ قانون طرد الهنود من ۲ اضیهم Indian Removal Bill‏ 
فسمح لكل مستوطن أميركي بطرد الهندي من بيته وأرضه أو as‏ 
وحتى صدور ما يسمى اليوم بقانون مكافحة الإرهاب أو قانون 
التجسس علی الواطنین ال i JU Intelligence Authorization‏ 
التمییز العنصري ضد العرب والسلمین» وسلبهم الکثیر من حقوقهم 
الدنیة ولتجسس علی هواتفهم وح رکاتهم وسکناتهم في بیوتهم 
وأثناء سفرهم., واعتقالهم «لأسباب لا يمكن الکشف عنها» 
وإهانتهم في المطارات ‏ تلجأ إلى سن قوانين تسمح بها لنفسها 
خرق روح القوانين والشرائع. 


وفعلاً فان فرانسیس لوپ vu? Francis Leupp‏ الشؤون الهندية 
e OS ۰۸ - 80)‏ حقيقة أن الهدف الأول من قانون 
توزیع اخصص هو : A‏ کسر التماسك اجماعي للقبيلة الهندية 
لأنه يشكل عائقا كبيرا في وجه الهيمنة الأميركية. وثانياً: فرض 
الجنسية الأميركية على الهنود لتذويبهم نهائياً وتذويب ملكيتهم 
للأراضي الهندية الغنية» OM‏ 


ولم تمض سنوات حتی دق الکونغرس مسماره الاخیر في نعش ما 


تلمود العم سام ۹۸ 


يسمى بالسلطة الوطنية بسلسلة من القوانين أنبلها قانون إعادة 
التنظیم Reorganization Act‏ ,96 0 التصفية أعلى Termination‏ 
وأخيراً قانون التجنس الهندي gil Indian Citizenship Act‏ 
فرض الجنسية الأميركية على الهنود بالقوة. 


لقد أحكم «الاستعمار الداخلي» الطوق على حياة الهنود» ولم يبق 
أمام مجلس تعاون الهنود الحمر إلا أن يقرر ماذا سيفعل بما تبقى 
من الشراذم الهندية الخارجة على القانون وكيف يمكن استعصالها 
داخل معتزلاتها فردا فردا. بمثل هؤلاء الهنود لم يبق لدى الهنود 
أي آمل في الحياة» وبهم استكملت «فكرة أميركا» رحلتها من 
الافتراس إلى الهضم. 


ee ¥ 


منذ البداية كانت «إسرائيل الله الجديدة» 157261 ۲۷۷ 600:5 التي 
آراد الستعمرون الانکلیز تأسیسها في آرض کنمان تعني في ما 
تعنيه أن فكرة أميركا لن تبلغ مُرامها إلا بعد استفصال كنعانيي 
العالم امجدید وتدمیر ثقافاتهم. كانت عقيدة الاختیار علی مدی 
خمسمتة سنة تتقمص وتتناسخ وتسلخ جلد مفرداتها لکن معانیها 
وآهدافها ظلت ثابتة تعمل فی «فکرة آمی رکا» كما تعمل قوانين 
الطبيعة. وعندما انتقل مذاق کنعان من عالم الروح إلى الجسد 
والدم بعد جيلين أو ثلاثة أجيال فلم تعد «سرائیل الله» نصا في 
أسفار العهد القديم بل واقعا يعيشه الغزاة صارت علاقة هذه 
الأجيال الجديدة بالأرض تسمح لهم بالقول إنهم هم «أهل هذه 
البلاد» 281765 وأبناؤها وأن إسرائيليتهم ليست مستمدة من 
الکتاب القدس ولا من الاختیار والتفضیل السماوي وحسب بل 
إنها مستمدة أيضاً من ولادتهم في أرض إسرائيل. وهنا تطور 
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شكل الإبادة فراحت تنتزع جوهر وجود الهنود. لم تعد «فكرة 
أميركا» تكتفى باستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة» ولم تعد تعنى 
مجرد الاغتصاب النظم للرض وخیراتها ولا ما یستتبع ذلك من 
شقاء وتعاسة وقتل. إنها الان مذبحة من نوع متطور يستولي فیها 
الغزاة على هوية أهل الأرض وخصوصياتهم وحقيقة انتمائهم إليها 
على مدى آلاف السنين. 


تلمود العم سام Ve‏ 


الهوامش 





۰۱۹۹۶ oJ Sinclair Stevenson ۲۵۹ ص‎ )( 

Indian Land Claims Policy in the United States iJi راجع‎ )۲( 
wA Al North Dakota Law Review ilaa التفصيلية المنشورة في‎ 
وكذلك تقرير لجنة مراجعة الأراضى العمومية بعنوان «ثلث أراضي‎ . Y4AY 
وهو تقرير صادر عن وزارة‎ .One-Third of the Nation's Land «Vi 
۰۱۹۷۰ الداخلية الأميركية» واشنطن العاصمت‎ 

() أرقام رسمية منشورة في وثائق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية [الأميركية] 
.Chart Series Book 14۸۸ pal‏ 

(t)‏ كما سنرى لاحقأء وکما بینث ذلك روبين Robin Jarrell joer‏ 9 رسالة 
ماجستیر بعنوان «النساء والأطفال أولاً: التعقير القسري لنساء هنود أمي ركا» 
Women and Children First: the Forced Sterilization of Native‏ 
«American Women‏ وکما جاء في دراسة لدیلنغهام برینت )80 
à Dillingham‏ مجلة الأمي ر كيين !)354 American Indian Journal‏ 
(لعدد ۱ مجلد ۰۳ ۱۹۷۷) بعنوان: «الهندیات الأمی LS‏ ومارسات التعقیر» 
لدى مكتب الخدمات الصحية الهندية American Indian Women and‏ 
IHS Sterilization Practices‏ 

)9( کتاب Steeling from Indians: Inside the Bureau of Indian Affairs‏ 
هو خلاصة تجربة عمل الولف ۲۱607۷ ,1 1224 في «مکتب الشوون 
الهندیة», یصف فیه ما اکتشفه من اختلاسات ودسائس وخ على مدی AST‏ 
من ۱۸۰ صفحة من القطع الکبیر. والکتاب الذي یقدم لك صورة هندية 
حمراء عن سلطات الاستعمار الداخلي في کل الحمیات الأميركية هو من وثائق 
والحركة الهندية الأميركية»؛ ويمكن مراجعته أو الحصول عليه من http://www]‏ 
-dickshovel.com/browse.html‏ 

)1( الصدر السابق. ص ۳۷ من نسختي. 

cFantasis of The Master Race 4$ Ward Churchill || 5 39 (V) 
۰۱۹۹۲ ص ۲۳۱ مونرو/ ماین»‎ 

)۱۹۹۸ شباط/فبرایر‎ — ataf p oys Jae) Russel Means pe Juy (A) 
.American Indian Movement Club Notice 

)4( من وصية ألقاها الزعيم الهندي سياتل في شعبه» سنة ۱۸۵۶ في حفل استسلام 
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تاريخي لإبرام معاهدة أجبر فيها على تسليم بلاده دواميش (هي الآن في ولاية 
أوريغن). راجع مقدمة جسور, العدد 29/١‏ ۱۹۹۳. وعلى الرغم من أن هذا 
النص منحول كما تبين لاحقاء إلا أنه يمثل الفلسفة الهندية الطبيعية أفضل تمثيل» 
كما أرجو أن al‏ ذلك في مکان آخر. 

تعرف القبيلة اليوم باسمها الأمي ر كي Blackfeet‏ »سود الأقدام». وهناك خلاف 
في لفظ اسمها الهندي» لكن السائد لفظان هما 4)زو)ز؟ كما ورد في 
John igۃilgm‎ iy¢ The Indian Tribes of North America à» ^‏ 
bh Swanton‏ قبائل اندیاناه ص ۰0۳۸۷ وهذه موسوعة رسمية اعتمدت 
معلومات «مكتب الأعراق الأميركي». أما اللفظ الثاني 55258۳2 فقد اعتمدته 
ا حركة الهندية. انظر 4767164 The State of Native‏ الذي حررته أنيت 
جيمس .Y ^ A ue «Annette Jaimes‏ 

ترکت لنا «نکرة أمی رکا» ترائاً هائلاً من خطاب الابادة الرسمي یکن مراجعته 
في کتاب تحليلي مذهل عن هذه اللغة الدموية لدافید سفالدي :5۷۵14 David‏ 
بعنوان: مذبحة ساند كريك وخطابیات الابادة Sand Creek and the‏ 
«Rhetoric of Extermination...‏ مریلاند ۰۱۹۸۹ 

من هذه الذابح التي تشکل الیوم صفحات من البطولة واجد قي التاريخ 
Sel‏ مذبحة النهر الأزرق Blue River‏ في نبراسکاء (4 ۱۸۵) ومذبحة 
نھر الدب Bear River‏ في pal‏ (۰)۱۸۲۱۳ ومذبحة ساند 4,5 Sand‏ 
في کولورادو ( ۰۱۸ ومذبحة نهر واشیتا ۷۷2۵12 في وکلاهوما 
(۰)۱۸۲۸ ومذبحة سابا كريك 0۲666 82002 في کانساس (۰)۱۸۷۰ 
ومذبحة كامب روبنسون Camp Robinson‏ في نبراسکا (۰۱۸۷۸ والذبحة 
الشهيرة 1066 ۷۷0۵۵0060 فی داکوتبا الجنوبية (۱۸۹۰). وهناك الآن 
عشرات من الکتب عن کل مذبحة من هذه السلسلة لکني أنصح بقراية 
الكتب الستة التالية فهي شبه معتمدة من قبل الح ركة الهندية. 


Stan Hoig, The Sand Creek Massacre, University of Oklahoma 
Press, Norman, 1961. 

— — . The Battle of Washita; The Sheridan-Custer Campaign of 
1868, University of Nebraska Press, Lincoln, 1976. 

- Man Sandoz, Crazy Horse: Strange Man of the Oglalas, 
University of Nebraska Press, Lincoln, 1961. 

——— . Cheyenne Autumn, Avon Books, New York, 1964. 


(V+) 


Qv» 


Qv 
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- Dee Brown, Bury my Heart at Wounded Knee; An Indian 
History of the American West, New York, 1970. 
-Brigham Madsen, The Shoshone Frontier and the Bear River 
Massacre, University of Utah Press, Salt Lake City, 1985, 
ص : ه ومابعدها.‎ «Steeling from Indians راجع‎ 
المصدر السابق» ص 8ه.‎ 
عن هذا الابتذال الأمي ركي التاريخي لمعنى القانون من أجل حماية الجرائم‎ 
شایفیتز‎ SY Savage Law الرسمية والمارسات غیر القانونية راجع مقالة‎ 
Priscilla ly Wy ,J Terms of Assimilation Uli. و‎ ‘Eric Cheyfitz 
وکلتاهما منشورتان في کتاب رائم وغني بالعلومات عن ثقافات‎ ۵ 
أصدرته‎ Cultures of United States Imperialism 1.5 , A الإمبري يالية‎ 
وشارك في کتابته عدد كبير من أحصائيي علم‎ Duke University Press 
«Donald E. Pease, Amy Kaplan 2% السياسة وا الأكاديميين الأمير کین‎ 
۰۱۹۹۳ درهام ولندن‎ AL ٥۹و‎ ۱۲۸ ۱۰۹ ص‎ 
«The Indian and His problem «VS œ Francis Leupp wy) فرانسیس‎ 
۰۹۳ نیویورك ۰۱۹۷۲ ص‎ 


Qn 
Q5 
Q2) 


Qv 


۷۳ 
الفصل الثالث 


الثقافة الستباحة 
شىء عن کارلوس کاستنیدا 


هذا التزوير [الأميركي لثقافة الهنود] يهدف إلى 
اختراق وجدان الهنود وخلقه من جديد لكى يروا 
أنفسهم بعيون جلاديهم. إننا نتحدث هنا عن 
استعباد روحي مطلق يستكمل أهداف الاستعباد 
الجسدي. أما إذا نجحوا بهذا فإن أرواحنا التي لم 
يبق لنا غيرها ستتبخر كما تتبخر حبات المطر في 
فوهة البركان. 

پام کولورادو 


Oneida Nigh Gad cp data باحثة‎ 


داخل کرة اللفظ البللورية هناك عوالم ذات olib‏ بصلية رقيقة 
لانهائية في لغة السحر التي یکتب بها کارلوس کاستنیدا Carlos‏ 
2 عن روحانیات هنود آمیر کا. صحیح أن دارسیه 
سافروا في كل الانجاهات والستویات وکشفوا الکثیر من سحر 
هذه العوالم وشفافيتهاء لكن شيئاً واحداً غاب عن کل دراساتهم 
وهو الرائحة الكريهة لهذه البصلة الفاسدة التي تختفي في لبها 
النتن «فكرة آمیرکا»؛ فکرة استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. إن 


تلمود العم سام V٤‏ 


عمارة کاستنیدا الثقافية لا تختلف عن «عمارة متحف 
الهولوكست» الذي يخفي تحت قواعده في واشنطن تلك القبرة 
اف Ged‏ کونوي. هنا فی هذا اللب النان: من «فکرة 
آمیر کا» یتخطی الافتراس fies, igs ido e ias i do‏ 
ویصهرها ویعید خلقها واحیاء‌ها دمیةٌ للترفیه والتعة في سوق 
الاستهلاك اليومي للروح. 


وعلی غرار جورج واشنطن في جریته الکاملة بدأ كاستنيدا في عام 
۸ یختلق «امجاهل الروحية الهندیة» فیقص ویلصق من تيموثي 
نليıري Timothy Leary‏ ويوغي راماشارکا Yogi Ramachraka‏ 
وبارباره مایروف 1۷202۲ 8270272 والتراث الغتوصي والباطني 
والصوفي الذي کان ر یطلیه بألوان خیالاته وهلوساته وعطشه للشهرة 
والثروة والتمثيل بالأشباح. 


في تلك الفترة كان افتراس الروح الهندية قد بلغ مرحلة الاجترار 
والاستهتار الذي يصفه احد فلاسفة الحركة الهندية قاين دولوریا 
Vine Deloria Jr.‏ (من شعب سو) صاحب الإله الأحمر :ذ 604 
0 بقوله: 


إن الوجود الملتبس للهنود قد انعكس على معتقداتهم 
الروحية فأغرى الكثيرين باستباحة تزويرها وتشويهها 
وو إلى درجة أن «الهندي» صار يتعرض للسخرية 
لیقول الحقيقة. Y eel‏ یکتفون el eif‏ سرعان 
ما یو بخونه ویسالونه بعجر فة ol à‏ یتعلم als‏ جيداً وفقاً لما 
كتبه الخبراء (غير الهنود). وها إن أبناء الهنود في 


القسم الأول: تلمود العم سام vo‏ 


المدارس والجامعات الأميركية اليوم يررّضون على رؤية 
أنفسهم وثقافاتهم ومعتقداتهم الروحية وفقاً لما يقوله 
هوّلاء «الخبرا el‏ ولیس ,3( لتقاليد آبائهم وأجدادهم التي 
egy‏ جيلاً عن جیل. هناك ثقافات ومعتقدات هندية 
یختلقها هولاء «ابراء» ویجبرون الهنود آنفسهم علی 
اعتناقها بعد آن صارت لهم وحدهم الكلمة الفصل في 
ما هو هندي ولیس بهندي(. 


Pam 01072۵0 الباحثة الهندية الكندية) پام کولورادو‎ Ll 
فتذهب أبعد من ذلك حين تقول : إن هذا التزوير يهدف إلى‎ 
اختراق وجدان الهنود وخلقه من جديد لكي يروا أنفسهم بعيون‎ 
جلادیهم. ننا نتتحدث هنا عن استعباد روحي مطلق یستکمل‎ 
أهداف الاستعباد الجسدي. أما إذا نجحوا بهذا فإن أرواحنا التي لم‎ 
(5 و البن‎ L9 ae pube: Jue Ley يتحر‎ gue Ung 
وفعلاً فإن كثيراً من أطفالنا فقدوا آنفسهم ومعنی حیاتهم بعد أن‎ 
تحولت ثقافتهم إلى عجينة من الشمع احترق. فاللعبة الفضلة لدی‎ 
u^ Charlie Hill i: Jal أطفال الهنود اليوم كما يقول‎ 
«لعبة الكاوبوي) حيث يرتدي الطفل الهندي ملابس الكاوبوي‎ 
ويتسلى بتصويب مسدسه على الهنود كما في السينما. ولكي‎ 
نتصور فظاعة هذه الهيمنة الثقافية [والكلام لهيل] دعنا نتخيل‎ 
أطفال اليهود يلعبون لعبة اسمها «النازي) حيث يتزين الطفل‎ 
اليهودي فخوراً باللباس والشعار النازي ويتسلى بحرق اليهود. إن‎ 
الحديث عن المذبحة الروحية التى نتعرض لها ليس استعارة بلاغية»‎ 
O3 فأرواحنا الآن هى التى‎ 


نشر كاستنيدا كتابه. الأول «تعاليم دون جوان: طريقة العرفان 


مره الع كام v1‏ 


The Teachings of Don Juan: The Yaqui Way of (aS LSI 
دار نشر أكاديية محترمة تابعة جامعة کالیفورنیا‎ o£ Knowledge 
ثم إنه بعد ثلاث سنوات ألحق كتابه‎ UCLA في لوس أنجلس‎ 
الرائج الذي استباح فيه الروح الهندية وفبركها تجارياً بمجلد جديد‎ 
مكمل عنوانه «الحقيقة المعتزلة: مزيد من المحادثات مع دون‎ 

جوان» A Separate Reality: Further Conversations with‏ 
-Don Juan‏ ولم يمض عام واحد حتى أصدر ثالث کتبه «رحلة 
إلى إكستلان: العبر الدونجوانية) Journey to Ixtlan: The‏ 
jl» ce Lessons of Don Juan‏ نشر تجاریة بلغ ربحها وربح 
كاستنيدا من هذا الهولوكست الروحي أحد عشر مليون دولار في 
أقل من عشر سنين. | 


بدأت قصة هذه الروحانيات الغريبة في عام ١951‏ عندما كان 
کاستنیدا طالبا یدرس الانثروبولوجیا في جامعة كاليفورنيا UCLA‏ 
وقد زعم سنتها أنه قطع الفازات والقفار الی صحراء سونورا 
8 ليدرس ويتحنث على يدي ساحر عجوز من قبيلة ياكي 
ede Yaqui‏ دون جوان ماتیس» وأنه أمضى بين يديه خمس 
سنوات یصلی ار والقر؛ یتعلم منه» ویشطح معه ويدون بالإسبانية 
ما يمليه عليه من غرائب طریقته العرفانية قبل آن برچ مه الغامرة 
الروحية النادرة بكتابه الأول: «طريقة العرفان ASU!‏ 


أول ما أثار الريب في قصة هذه الرحلة الروحية هو قصة كاستنيدا 
الشخص كارلوس سيزار سالقادور أرانا(كاستنيدا) الذي انتحل 
لنفسه سيرة ذاتية ملفقة أثارت عليه وعلى كتاباته عاصفة من 
العساؤلات. لقد زعم أنه من مواليد سان ياولو/البرازيل في زمنين 
مختلفین هما ۱۹۳۱ وه۱۹۳ Lite‏ بأنه من مواليد ۰ في 
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كاجاماركا/ياليرو. وقال إن والده كان أستاذاً للأدب فيما كان أبوه 
صائغاً. ثم ادعى أنه deg ene‏ الأميركي خلال الحرب 
الكورية وأنه جرح وأصيب في خصيتيه حصت ييا اس بنك الفثرة 
مشغولا بولادة طفلة غير شرعية له في البرازيل. ui‏ نضاله واستبساله 
وتضحياته في سبيل ثروة الأم فليس لها أي ذكر في سجلات 
الجيش الأميركي» لا قبل الحرب الكورية ولا خلالها ولا بعدها. 


كانت سيرة حياة كاستنيدا الملفقة أول حبل الكذب. وتكاد تشبه 
في مفاجآتها حفريات حديقة البيت الأبيض التي كشفت عن آثار 
ورم بشرية تعود إلى مدينة تكن «Soc‏ وشعب كونوي. فهذه 
السيرة الذاتية الملفقة هى التى أغرت بتحليل معلومات مغامرته 
الروحية بعین الشك. وهي التي کشفت آن کثیراً من ادعاءاته 
مستحيلة فيزيائياً. إنه يزعم في عرفانيته مثلاً أن الصحراء كانت 
تدب بأسود الجبال التي انقرضت من هذه الصحراء قبل رحلة 
كاستنيدا إليها بخمسين سنة. كذلك حال حديثه عن ثمر يالوما 
المنقرض. وكذلك قوله إنه تسلق شجرة هربا من وحش متعطش 
للدم ثم تبين أن الوحش الوحيد المتعطش للدم فى هذه الصحراء 
هو القطة الوحشية (من فصيلة النمور)» وهي من أرشق الحيوانات 
تسلقا للأشجار. 


وفي «العرفانیات» وصف مريب غير واقعي لصيف صحراء سونورا 
وشتائهاء فهو يروي أنه تجول الساعات الطوال في تلك الصحراء 
بوصية من معلمه الروحي في ظهيرة 9" حزيران/يونيو» وه ۲ تموز/ 
يوليوة :و15 ان /أغسطس» وأنه كان مجدوياً unl.‏ تحت هراء 
الشمس لم يشعر بالوقت إلى أن انقضى النهار. أما سجل الأرصاد 
الجوية فيقول إن حرارة تلك الايام في جنوب صحراء سونورا 


تلمود العم سام ۷۸ 


كانت تزيد على ١١5‏ فهرنهايت وأن الصباب نفسها تختبىء في 
جحورها فراراً من حرارة الشمس القاتلة. ويبدو أن كاستنيدا لم 
ينتبه إلى أنه هو الذي وصف هذا العراء الشمسي في مواطن 
T‏ من عرفانياته بأنه ولا بد أن يصيب الإنسان بالحمى أو 
الإغماء أو الموت». 


يبقى أن هذه الأوديسه الروحية التي نال كاستنيدا ببعض معلوماتها 
درجة الد کتوراه في الأنشروبولوجيا ونفذ بها إلى أعمق أسرار مالك 
الروح الياكية تحتاج إلى شيء من الوثائق والتسجيلات والصور 
وغير ذلك من أدوات الببحث الأنثرويولوجي. لكن كاستنيدا كان 
یکتب على طريقة «حدئني قلبي عن ربي»» ويزعم أن معلمه دون 
جوان ماتیس پرفض مثل هذه الأدوات Ute Gas,‏ وعندما ووجه 
في السبعینیات de UNL‏ عن اختفاء تلك clef cy‏ 
ail‏ سيشعر بسعادة غامرة لو استطاع أن یقدم مدوناته ووثائقه 
للباحثين لکنها «للاسف الشدید تلفّت فی فیضان غمر $3 lx)‏ 
وقد تكون الان ةه ولك ار الد ا 
لاذا ees e‏ لجنة الدكتوراه على شيء من هذه الوثائق والمدونات 
عندما كانت تفحص رسالته وتنظر في قيمتها المنهجية؟ ومن أين 
استلهم كاستنيدا مادة كتبه اللاحقة إذا كانت وثائقه قد تلفت 
فعلاً في ذلك الفيضان؟ 


إن أدبيات الحركة الهندية «الغاضبة من نخيال كاستنيدا 
الاستهلاكي» وفى مقدمتها كتابات جانيت ماکلاود 32061 
ah McCloud‏ جايمس U ol eei Annette M. Jaimes‏ 
هو آأبعد من اللاحظات الشكلية والفحص الباشر oiai‏ 
الاستباحة اجريثة والتزویر الستهتر للمعتقدات الهندیة». فما دامت 
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الغامرة الروحية فی صحراء سونورا تنشد العابعة الانشروپولوجية 
لمتأثية للحكمة الياكية القديمة: فان من الفترض بالرید الطیع الذي 
رفع النقاب عن كنوز هذه الحكمة أن يكون ذرب اللسان یلك 
من اللغة الياكية ما يساعده على التعبير والفهم بین يدي معلمه 
لكن الكلمات القليلة التي تورط في نسبتها إلى الياكية فضحت 
جهله المطبق بهذه اللغة. أما قول كاستنيدا بأن أكوام وثائقه قد 
صنفت باللغة الإسبانية فقد ورطه فى المزيد من الفتق والرتق. فإذا 
ey V Tusci cg‏ دوق Ul Ole‏ كين و jadis dS‏ 

صنفت بالاسبانية فان هذا یعنی آن معلمه دون جوان ماتیس فی 
تلك البقعة النائية من جنوب صحراء سونورا لم یکن یلم بالاسبانية 
إلاماً عابراً بل كان بها طلق اللسان قادراً على أن يترجم إليها 
أفكاره واصطلاحاته المعقدة لمساعدة كاستنيدا على إتمام دراسته 
الأنشريولوجية. وللأسف فإن الوريقات القليلة المخربشة من الوثائق 
التي عرضها كاستنيدا وزعم أنها نجت في في سفينة نوح ساعة فيضان 
قبو بيته لم Va aS Wl ye oS‏ اة (المكسيكية) بل 
بالبيروقية. فإما أن يكون دون جوان ماتيس الساحر الياكي من 
المهد إلى اللحد قد تعلم البيروقية لغة كاستنيدا الأم أو أنه كان 
اختراعاً. وأرجح الظن أن كاستنيدا لم يقابل الا نفسه وأنه نسج 
هذه الكومة من الأكاذيب وفبرك هذه العقائد الهندية فبركة تجارية 
وراء مكتبه» لا في تلك الصحراء التي تبين أنه لا يعرفها. 


لو أن كاستنيدا واجه الشكوك والتساؤلات بعيّنة را نبات 
تلك الصحراء او من (فطر الهلوسة» الذي زعم انه دخنه e‏ دون 
دون جوان ماتيس» لبخر الكثير من الشكوك والتساؤلات» كما 
يقول عالما الحياة جوناتن Jonathan Ott e‏ وجیرمی بيغوود 


تلمود العم سام As‏ 


‘Jeremy 0‏ لکنه تهرب وراح یقوم من مطب لیقع في 
مطب آخر. وکان غوردون واسون Gordon Wasson‏ عالم 
لنبات التخصص في آعشاب الهلوسة والتخدیر قد استثیر با کتبه 
كاستنيدا عن «فطر الهلوسة» فقلب ظهر صحراء سونورا وبطنها 
quel elite D‏ ل Duc quo‏ 
عن pts‏ یدعی دون جوان تین وظل غورودن رو gm‏ 
كاستنيدا ويلح عليه بالسؤال عن تفاصيل هذا الفطر وعن المكان 
والزمان والشكل إلى أن اضطر كاستنيدا إلى اختلاق عذر مشابه 
لذلك الفيضان المأساوي الذي ذهب بكل وثائق مغامرته الروحية 
Jus‏ إن العينة الوحيدة التي حملها معه من صحراء سونورا قد 
ضيعها موظف مختبر الجامعة. أما الجامعة وراه وموظفوها 
فلیس في سجلاتهم - وف cn‏ وبيغوود بد أية إشارة تدعم 


هنا أيضاًء امتد بساط الأعشاب علی جثة الفضيحة وحوصرت 
أصداؤها فى اللعبة الأكاديمية التى اقتصرت أخيراً على مجرد 
التشكيك بحقيقة وجود دون جوان ماتيس الساحر وحقيقة المغامرة 
الروحية الكاستنيدية وإرجاع الكثير من أفكارها إلى مصادرها 
ومظانها من كتابات تيموثي ليري ويوغي راماشاركا وبارباره 
مايروف وكتب المتصوفة والبوذيين وغيرهم. كذلك أهيل التراب 
هزيمة في العالم الأكاديمي كما جاء في الكتاب السنوي للأكاديمية 
الأميركية للتعليم العالي» عام ۱۹۸۵. لکن مکتبة الکونغرس 
للاسف ما تزال تصنف «عرفانیات) كاستنيدا بين المراجع 
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الهندیة» من هذا الاستحلال والتزوير والارتزاق بثقافات الهنود 
ومعتقداتهم فإنه ضاع في at‏ خيال كاستنيدا الذي استحوذ على 
قلوب وعقول اللاین من القراء. ومعظم هؤلاء القراء لا تعنيهم 
تنظيرات «عقلية المؤامرة) وتلك التفاصيل التافهة لإبادة ثقافات أكثر 
من ١١7‏ مليون إنسان ينتمون إلى أكثر من ٠0١0‏ أمة أحرقت 
أرواحهم بعد أن أحرقت أسماؤهم وأشلاؤهم وكتبُ تاريخهم في 
جحيم «فكرة أميركا» التي استكملت رحلتها من الافتراس إلى 
الهضم... فإلى الاجترار في أعالي البحار. 


الهوامش 





Vine Deloria jj شاهد مأثور عن فيلسوف الحركة الهندية قاين دولوريا‎ )١( 
وهو هنا مقتبس من‎ Jr, 

The State of Native America (Edited by Annette Jaimes), 

Chapter XIV «The Great Pretenders: Further Reflections on 

Whiteshamanism by Wendy Rose: 

Native AIR Cac الصدر السابق» وفي سياق النص نفسه. وراجم‎ (Y) 

Cheyenne River ;^ Hal & Ron, pla (440. if Yos Yo) 


.Sioux 


^Y 


الفصل الرایع 
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تأثير اليهود المباشر على الحياة الأميركية لا يكاد 

یذ کر إذ لم يكن لديهم ما يعطونه للمستعمرين 

[الإنكليز] البيوريتائز الذين كانوا أكثر يهودية منهم. 

could oJ الحاخام‎ 

تاريخ اليهود في الولايات التحدة 

الانکلیز هم الاسرائیلیون الذین خاطبهم الله وأراد 

لهم آن یصنعوا نهاية الزمان بأیدیهم. 

Encycopedia Judaica الموسوعة اليهردية‎ 

لا أعتقد أن كلباً في مذود يستطيع الادعاء بأن له 
حقاً نهائياً في مذوده مهما طالت إقامته فيه. 

«الصدیق» ونستون تشرشل عن عرب فلسطین, 

في خطاب له آمام peel Jy it‏ 

الصهيونية عام ۱۹۳۷ 


عندما بنی جون سمیث الستعمرة الانكليزية الأولی في العالم 
ابجدید کان الیهود والانکلیز علی قناعة ضمنية مشتركة Ol‏ 
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استمرار التفكير في ما جرى على أرض فلسطين ما بين سنة ١‏ 
وسنة ۳۲ [الفترة التي ظهر فیها السید السیح] pub e‏ 
ويلهب نار العداوات والضغائن» ولا بد لهؤلاء وهؤلاء من تناسي 
ما جری في تلك الفترة الملتبسة gts‏ صفحتها المؤللة. كانوا 
يعتقدون بأن عليهم أن يفكروا فى ما سيجري بعد سنوات قليلة 
عندما سيتحقق أملهم جميعاً بظهور المسيا في نهاية الزمان مابين 
۰۶۵ و 7 كما يفصل ذلك ريتشارد يويكين ف «يهود 
. مسیحیون ومسیحیون یهود من النهضة حتی عصر التتویر»: 
Jewish Christians and Christian Jews from the‏ 


Renaissance to the Enlightenment 


هذه النزعة الستقبلية التی بنیت علیها فلسفة ما بعد العهد الجديد 
كانت تعني أن یتبرع Sy‏ بخلع صاحبهم لا جزاء ولا شکور 
وتعني أن E‏ تب على ظهوره من آثار» ويرموا بستة 
عشر قرناً من تاريخه في بثر النسيان» وأن يعيشوا على أمل مجيثه 

من الستقیل بصيغة جديدة مقبولة للشعبین الختارین. كانوا جميعاً 
متفائلين بأن «العبرانیین الانکلیز» في العالم امجدید یضعون اللمسات 
الأخيرة لنهاية الزمان ويكتبون آخر سطور التاريخ البشري؛ وأن 
الأرض تعيش آخر أيام العالم كما رسمتها النصوص القيامية 
المقدسة في «رؤيا يوحنا» و«سفر دانيال». لقد وجد شعب الله 
الانكليزي علی طرفي احیط آنهم یحتلون ضفتین متقابلتين لنهر 
القيامة» ويتنافسون على مملكة الله «الفلسطينية»: أهل الضفة الأولى 
شاهدوا علامات القيامة تنادي بالإنكليز أن یقودوا زحف بنی 
اران اعد إلى فلسطین من کل جهات الارضء واه diwali‏ 
الثانية احتکروا هذه القداسة لأنفسهم بعد أن جعلتهم نعمة السماء 
«یهود الروح» spiritual Jews‏ وفضلتهم على يهود اللحم والدم 
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وأوكلت إليهم ‏ دون يهود اللحم والدم ‏ قيادة جيوش القيامة 
إلى فلسطين وفي فلسطين. لقد استبعد هؤلاء يهود اللحم والدم 
من سيناريو السماء واحتلوا مكانتهم المفضلة عند الله بزعم أنهم 
هم الذين يمتلكون الجوهر الروحي ليهود التوراة وأنهم هم الآن 
شعب الله الختار. وقد بلغت هذه الموجة عرامها عند الملكة 
فیکتوریا. و کان هوّلاء ا من أشد أنصار «مملكة d‏ 
ren‏ کانوا فی الوقت نفسه «لاسامیین» من آلد آعداء الیهود كما 
وال كل الاعات الفاشيّة التي تسمي b toi e‏ 
Seba,‏ باسم «المسيحية الصهيونية). كانوا على يقين من ol‏ 
الانکلیز هم الاسرائیلیون الذین خاطبهم الله وأراد لهم أن يصنعوا 
نهاية الزمان بأيديهم كما ورد في الموسوعة اليهودية Encycopedia‏ 
۵ (مادة «البريطانيين ‏ الاسرائيليين) The British‏ 
(Israelites‏ - 


وفیما کانت الزيرة البريطانية سنة ۱۲۲۳ تحشش بالکتابات 
الالفية والنبوات القيامية وقصة مصرع «الدجال» ومحو بابل وتدمیر 
[مبراطورية الترك (کل شعوب العالم الاسلامي ذلك الزمان) وتحلم 
بتجميع اليهود في فلسطين وظهور قبائل [سرائیل الضائعة ومجيء 
المسياء وتتلهف إلى نزول أورشليم الجديدة من السماء ما بين 
٥‏ و۰۱۵۵ کان کنعانیو العالم اجدید من شعوب کكونوي 
والألغونكين والوهیکان یمدون كنعانيي العالم القدع بأرواحهم 
ویکتبون بدمهم دراما نهاية الزمان. وکانت مدينة نکن شتنکه 
ومعها کل مدن شعوب آمی رکا علی الساحل الشرقي في قيامة 
جهنمیة؛ فهي محی من وجه الأرض وتدفن بشعوبها في «امجاهل 
المستنقعية) استعدادا لنرول «أورشليم الجديدة/المدينة الجبلية/أميركا» 
فوق جثثها الهامدة. لم تعد القيامة تحتاج إلى إله في السماء فقد 
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قعدت بندقية الغزاة الانکلیز على عرش الله وصاغت إرادة السماء 
وكتبت مصير شعوب العالم الجديد فأعطتهم حظهم من الحياة 
والموت والجنة والنار والسعادة والشقاء والحرب والسلام» وصار 
على قوانين الطبيعة نفسها أن تتخلى عن عرشها لهذه 
الانثروپولوجیا القيامية التعطشة للدم والدمار. 


کانت الدراسات القبالية والزهارية اليهودية طاغية علی الفکر 
الاستعماري البريطاني کما یقول پوپکین في «الجذور المسيحية 
ite) The Christian Roots of Zionism (is sa-l)‏ 
0 , ۶ ۰۲ ۰۱۹۹۳ ومنها استمد القیامیون حساباتهم 
لنهاية الزمان. وفي تلك الفترة التي غرقت فیها مدينة نکن SEE‏ 
تحت المستنقعات أطلق جوزيف ميد Joseph Mede (Mead)‏ 
أستاذ اليونانية في كلية المسيح بكامبردج نظريته الجيوقيامية» وهي 
نظرية ترى في «الرؤيا» تاريخ المستقبل وتؤمن بترابية مملكة الله 
وحتمية مجفیفها لنهر الزمان. ويروي ماير فیرتیه ۱6 "1۷121 في 
مجلة «دراسات الشرق الأو Middle Eastern Studies (tau‏ )¢ 
(AVY eA‏ أن ميد هو أول من نبه إلى أهمية تهويد القدس 
و«استعادتها) ملامحها الروحية اليهودية قبل ظهور السیح» وهو 
الذي أطلق تقليد الأسلوب القيامي في الأدب الإنكليزي. 


مع بداية ما یعرف بالثورة الپيوريتانية هندس «فلاسفة) الثورة جون 
دوري 1۷7۷7 107 وصموئیل هرتلیب ۲127010 Samuel‏ وجان 
عموس كومينوس Jan Amos Cominus‏ مسرح القيامة القبلة كما 
يقول يويكين في «القوة الثالثة في فكر القرن السابع عشر» 776 
Third Force in 17th Century Thought‏ 3585 مھمات تدبیر 
الصیر البشري فیما بینهم. وکان من آبرز معالم مشروعهم الكوني 
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ضم اليهود إلى صفوفهم وتوحيد الجهود الخيرة معهم. ذلك ما 
تقوله النبوات عن هذه المصالحة الوجودية التى ستسبق نهاية OLS‏ 
وظهور المسيا الذي ينتظره اليهود والبيوريتان معا ليجمع كل يهود 
العالم في فلسطين ويبني أورشليم المقدسة ومعبدها فوق «المجاهل 
الستنقعیة»التی کانت تسمی القدس. عندها سینکشف امحجاب 
عن القبائل البهودية الختفية وسیشهد العالم زحفها القدس بالتسبیح 
والتهليل إلى مملكة الله. 


كان الفلاسفة الثلائة من مريدي الحاخام الأسطوري منشی بن 
إسرائيل oi 1, x^, .Menassah ben Israel‏ (دوري) المعلم 
الروحي للأميرة ماري تتلمذ على يد يدي بن (سرائیل» ax: ceo‏ 
بعد نجاح ثورتهم البيوريتانية ‏ أعدوا لإنشاء «أكاديمية 
الدراسات اليهودية» فى لندن لنشر فضائل اليهودية بين أكبر عدد 
مکن من الانکلیز وکبح جماح العداوة التقليدية للیهود. وقد 
رشحوا آعلام اليهودية ونجومها للإشراف على هذه الكلية» من 
بينهم الحاخام بن إسرائيل والحاخام يهودا ليون الذي بدل إسمه إلى 
Fue ed Templo Jur‏ في تحقيق وتحرير «المشنا العبري» الذي 
طبع في عام ۱۱47. ویقول پویکین في مجموعة العلاقات 
اليهودية السيحية في القرن السابع Jewish Christian pès‏ 
Relations in the Seventeenth Century‏ : کان الھدف d A‏ 
من طباعة الشنا - فى هذا الوقت الذي اقترب فيه موعد تحرير 
أورشليم ب أنه يقضمن الوصف الذقيق الكامل لهیکل سلیمان 
والشعائر التي کانت تقام فیه». وفي تلك الفترة الحرجة من عمر 
الانسانية کان السیاسی الثري آدم ptl, Adam Boreel by»‏ 
لن عا که لاه اوه ال کی نید 
جشدا ذلك في تحقيق أغوذج مجسم لهیکل سلیمان برعاية بوریل 


تلمود العم سام ^^ 


وتمويله وباستضافته الحاخام فى بیته عدة سنوات. وکان اجشم 
حديقة بيت الحاخام بأمستردام قبل أن يهدى للملك تشارلز الثاني. 


ثم كانت المفاجأة الكبرى عندما بدأ فلاسفة الثورة البيوريتانية 
الثلاثة يشيعون أن هنود أميركا هم قبائل بني إسرائيل الضائعة وأن 
العالم اجدید بهذا هو Calf‏ | إسرائيل الضائعة. وكانت هستيريا 
وآخر الزمان» وتهوید العالم امجدید تتخبط في کل انجاه ما شجع 
توماس ثوروغود 1107018000 7201185 واعظ نورفولك علی 
تأليف كتابه الجنائزي «يهود في أمي ركاء أو احتمال أن يكون 
الهنو 2 من جنسهم) Jews in America, or the Probability‏ 
Ald (57! that the Indians are of that Race‏ دوري بمقدمة 
قال فیها ٍنه استخار احاخام بن (سرائیل في هذه العجزة وأنه أكد 
له آن «الهنود البهوده من علامات نهاية الزمان. آما احاخام نفسه 
فأئنی علی الثورة الپيوريتانية وفلسفتهاه وکتب. بتشجیع من 
دوري» رسالة استعطاف رقيقة ااشية لکرومویل Cromwell‏ 
«مولانا حامي حمى عموم إنكلتر !« Lord Protector of the‏ 
ys 4, Commonwealth of England‏ ه فيها بالآيات والمعجزات 
التي نظهر في الجو والبر والبحرء ويتحسر لأن كل النبوات التي 
تتحدث عن «نهاية الزمان» قد تحققت إلا واحدة غالية على قلب 
الله آن أوانها وهي «تجميع اليهود في فلسطين من كل أرجاء 
الأرض». وفعلا فقد تأثر حامى الحمى البريطاني برسالة الحاخام 
eJ] aij‏ مقي قوق العادة یدعوه لزيارة بلاطه في |نکلترا 
والتفاوض معه في مسألة تجميع الیهود في فلسطین. وکان منسی 
بن إسرائيل قد هیا لرسالته بنشر رائعة آفکاره القيامية ۳6۵72 
98 عن حلم دانيال (زينها رامبراندت بمجموعة رسوم 
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قيامية) أكد فيها دقة الحسابات النبوية الإنكليزية التي توقعت نهاية 
الزمان فی ۱۲۵۵ - ۰۱1۵1 ما فتح بوابة السماء لوحدة الشعبين 


اختارین: الانکلیز والیهود. 


كان الإنكليز يؤمنون بأن CU‏ الیهود فی کتاباتهم القبالية مفاتیح 
التدبیر الالهي وأسراره» والکلام ما یز ال لبود يكين في «القوة الثالثة). 
فمنذ بداية الثورة الپيوريتانية التي صنعت أمي ركا و«فكرة أميركا» 
ومشروعها کان معظم الانکلیز علی طرفي احیط یصلون مع 
اليهود في معابدهم ویتعلمون العبرية ویجعلونها لغتهم اليومية 5 
يعتبرون أنفسهم عبريين» ولأنهم يؤمنون بأن idi‏ هي اللغة 
المقدسة لمملكة الله الوشيكة. كان هناك إجماع بينهم أن اليهو د 
أكثر شعوب ERN‏ حاجة إلى الحماية والرعاية c‏ لأنهم 
«شعب all‏ فحبهم يستدعي gr Sy call Lo,‏ يستنزل غضبه 
وتباره وثبوره. «نحن نری - کما کتب توماس نیوتن Thomas‏ 
bi yû Newton‏ وحاته عن Dissertations on the M‏ 
Prophecies‏ - ما حل بالإمبراطوريات العظمى التي ظلمت 
gini of Re, cola b eese eal ad. LA coa‏ 
بذلك فالله یحاسب o, e‏ لموقفهم من اليهود. إن الأمة التي 

تحمى اليهود إنما تحمي نفسها من غضب الله). وهذه مقولة 
صارت النكهة iet a ASL abel‏ وما رال ترود شيا 
شش Gp,‏ في العالم ef oe‏ إلى الآن. وكان آخر من 
رددها bocas‏ الرئیس Sel‏ كلينتون حين أكد وصية کاهنه له: 
«(ذا تخلیت عن اسرائیل فان الله سیغضب le‏ 


فی صیف ۰۱3۵۵ الصيف الوجودي الأخير» کتب السفیر 
السويدي لدی بلاط کرومویل تقریره الشهیر عن هستیریا التوقعات 
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والفاجأت التی کان ینتظرها الانکلیز على شفا «نهاية الزمان» 
وصف فيه الحمى اليهودية التي انتابت سکان لندن وعبر عنها خیر 
تعبیر جورج فوکس ۲05 0070 مؤسس طائفة الكويكرز بقوله: 
oh‏ تکون یهودیا بالظهر لا يعني PAY bons SP ORL les‏ 
فهذا يعني کل شي ء. 

To be a Jew externally is nothing; to be a Jew internally 


is everything. 


كان «كل من في لندن یتحدث عن الانكليزي اليهودي واليهودي 
الانكليزي, وکان الکثیرون من الانکلیز یصلون في معابد البهود؛ 
كما يقول يويكين في «اليهود المسيحيين والمسيحيين اليهود من 
النهضة إلى عصر التنوير». وفي ذلك الصيف الوجودي الأخير 
شاعت تسمية إنكلترا باسم «إسرائيل الجديدة)» وكان الثوار 
لپیوریتان ومعهم کرومویل حامي حمی عموم إنكلترا یعتقدون o‏ 
الله وهب الانکلیز علی طرفي احیط قدراً عظیماً من النقاء 
والطهارة سیجعل الیهود یخجلون من آنفسهم ویدرکون آن ما 
يؤمن به الانکلیز هو التجسید الفعلي للیهودیة). 

gea Meg‏ منسى بن إسرائيل إلى أورشليم الانكليزية في خریف 
۰ اقیمت له الاحتفالات والهرجانات في شوارع لندن 
وكنائسها ومحافلها السياسية. وبعد آن تدارس مع کرومویل 
مشروع تجمیع یهود العالم في فلسطین أطلعه على رسالة مؤثرة 
حملها من حاخام القدس ناتان شابیرا یشرح لکرومویل فیها ما 
یلاقیه یهود القدس من عذاب واضطهاد. وقبل ان یغادر بن 
إسرائيل لندن کانت حملة التبرعات لیهود القدس قد فاقت کل 
التوقعات. لا سیما آن «فیلسوف الثورة الپیوریتانیة» دوري هیا 
لرسالة حاخام القدس بنشر کتاب عن «اخال الراهنة للشعب 
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اليهودي في أورويا 43 3( An Information Concerning‏ .. 
the Present State of the Jewish Nation in Europe and‏ 
0 ثم توجه بن إسرائيل إلى أكسفورد فكامبردج حيث لقي 
فيهما ما لقي في لندن من حفاوة وتكريم. كان هناك اجماع 
إنكليزي ‏ والكلام لپویکین - علی آن «السیح» حل في الحاخام 

بن إسرائيل وأن دخوله لندن وركوبه الحمار في بريستول يعيد إلى 
الأذهان دخول السيد المسيح إلى أورشليم ومعه الحواريون ينشدون 
نشید امد «أوصنا» 11053028 ويتوجونه ملکاً على اليهود. 


عندما حوکم جیمس James Nayler LU‏ أحد زعماء الکویکرز 
آمام البرلان الانكليزي بتهمة التجدیف والهرطقة بسبب قوله: «ٍن 
المسيح حل في الحاحام... إلخ» كان کرومویل ابرز محامیه. 
وكرومويل هو الذي قاد الثورة البيوريتانية المظفرة التي انتهت 
بإعدام الملك شارلز في EA‏ وقد رأى الإنكليز في إعدام الملك 
شارلز إحدى علامات نهايات الزمان» ذلك أن مصرعه أرسى 
قواعد المملكة الإنكليزية الطاهرة التى سيحكمها القديسون» وعلى 
راسهم اولیفر كرومويل الذي خلع عليه الحاخام بن إسرائيل وسام 
المسيا. ویقول Lawrence J. Epstein os| osy‏ في «نداء 
Les ol Zion’s Call (Ope‏ اهل لندن کانوا یشیعون أن 
كرومويل يهودي وأنه سيبيع اليهود كاتدرائية القديس بولص Saint‏ 
.Paul's Cathedral‏ 


لکن ۱۲۵۱ مرت کفیرها من مواعید نهاية الزمان السابقة. ما 
نزل من السماء سوی ایب ولا صعد الی السماء الا الکابرة. ما 
لاذا تلکاً الرب؟ فتلك مسألة عويصة اخترع لها الستعجلون آلاف 


الأعذار. فلم تمض تسع سنوات على تداعي الأسطورة حتی 
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انتصبت فوق قبرها الفارغ مثل أبي الهول. لقد خسرت «نهاية 
الزمان» الانكليزية مع ركة واحدق لكنها لم تخسر الحرب. وها إن 
«شعب الله الختار» على طرفى المحيط يجذول حسابات القيامة من 
جدید ویذبح «التركي» في Le‏ الشكر. 


بعد تسع سنوات من «نهاية الزمان» الوّجلة تشکلت حکومة الثوار 
الپیوریتان وانتشر الطاعون في Cat‏ الله الانكليزي وأكلت الحرائق 
عشرات آلاف البیوت في لندن وصار لا بد من «میئوس» مخلص. 
وفجاة اندشرت في لندن شائعة ظهور السیا في القسطنطينية 
معجسدا في حاخامها الا کبر سابتاي (شابتاي) تزفي 2002121 
Zevi‏ وهذا ما أحيا الأمل في قرب انهیار العالم الاسلامي وألهب 
الهلوسات القيامية وأعطى للطاعون واطرائق وجثث شعب 
الالغونکین الذي كان يباد فى تلك السنة معنى E‏ لقد كانوا 
ينتظرونه على نار الصبر في ١597‏ فتلكأ وخذلهم. لكنه يمهل ولا 
یهمل, وها هو الآن قادم من القسطنطينية وتحت لسانه «نهاية 
الزمان». وها هي وحدة الشعبین انختارین تعجذر في السماء 
والأرض» ولم يبق إلا آن ترتفع آمواج الدم إلى لجم الخيل من 
«عاهرة بابل» إلى شواطیء کنعان. اما بطرس Petrus cp pele‏ 
il Serrarius‏ قاد حركة الساباتيين» فكتب كراساً عن الایات 
والعجائب التي واكبت ظهور المسيا وعن تلك السفينة التي أبحرت 
من مرفأ أبردين [إلى فلسطين] بأشرعة بيضاء وزرقاء من حرير 
ترفرف فوق صواريها رايات منقوشة بلغة مملكة الله العبرية. ثم إنه 
كما يقول يويكين في «السیحیین الیهود والیهود السیحین» 
وفي «الجذور المسيحية للصهيونية)» ‏ آضرم الشاعر ec‏ 
الحماسات بحديثه عن ظهور القبائل اليهودية المفقودة التي بيدأت 


بمحاصرة مكة. 


القسم الأول: تلمود العم سام av‏ 


كان شعب الله الإنكليزي فى هذا الكارتنقال القيامى» كارنقال 
cH‏ والنار والطاعون» ينتظر المسيا سابتاي تزقي ليقود سراياه 

يا يهود العالم إلى آخر جثة في أرض کنعان. لکن السیا الذي 
يحب المطل والدلال منذ أن ولد في ذهنية الإحباط الأرضي 
والانتقام السماوي خيب الآمال ولم يترك لأهل لندن إلا النار 
والطاعون وأشباح نهاية الزمان. ومع ذلك ظلت ألسنة الإنكليز 
تتطایر بالنبوات کالفراش البثوث بعضهم بعضهم یذ گر بما قاله بن إسرائيل 
عن «السیا الزدوج». وبعضهم یعتذر على لسان Sesh‏ الغورة» 
دوري بأن سابتاي لیس الا ملك البهود في ترکیا وحدها. لکنهم 
جمیعاً - والکلام لپوپکین نقلاً عن غیرشوم شولیم Gershom‏ 
Scholem‏ کاتب سيرة «حياة سابتاي تزفي» - آصیبوا بالخيبة 
والانکسار وتحولت أعراسهم إلى مآتم c‏ عندما تبین لهم آن 
المسيا الموعود موحد الإنكليز واليهود أعلن إسلامه ومضى حاجاً 
إلى مكة. أما المؤرخون اليهود فلهم قصة مختلفة عن المسيا فمنهم 
من يقول إنه كان مختلاً وأنه كان يوقع a Gh aL,‏ الله 
سابتاي تزبي»» ومنهم من يؤكد أنه حوكم بحضور السلطان وخيّر 
بين الإسلام وبين الموت ثما اضطره إلى إعلان إسلامه. 


مع انتصار الثورة الپيوريتانية علی طرفي احیط بكل ما يعنيه امتثالها 
للأخلاق العبرانية وعدم تمييزها بين الله والتراب» تزعم الانکلیز في 
جزيرتهم وفي مستعمراتهم الأميركية مهمة الاستيلاء على فلسطين 
وتجميع اليهود فيهاء مرة على شكل رمزي إسقاطي في العالم 
الجديد» ثم على Je‏ استراتيجية واقعية کاملة طؤيلة الأمد 
للاستیلاء على الاراضی القدسة و کسر نواة القاومة الصلبة لهذا 
المشروع بدءاً من القسطنطينية وانتهاء بمكة. كان شعب الله 
الانكليزي في هنه الفترة آکثر واقعية وصلابة وقوة من «شعب الله 
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الاسرائيلي»» فقد جعلته تجربته في العالم الجديد أكثر ثقة ثقة واطمكناناً 
إلى up‏ مبداً «استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة). ومع انتصار 
الثورة البيوريتانية ‏ كما يقول لورنس ايستين في نداء صهيون ‏ 
ظهور المسيا بتوطين اليهود في بلادهم القديمة. وراح رئيس الحكومة 
البريطانية شخصيا يقضي ويمضي باسم اليهود: 


An Alliance was forged between English 
Christians and Jews. A movement to hasten 
the Messiah through eventual restoration of 
the Jews to their ancient homeland had in a 
fumbling way begun, and the British head of 
Government had personally acted on behalf of 
the Jews. 


في واو ارات ا اب el‏ موجات «الخروج» من أرض 
x‏ إلى أرض كنعان الأميركية كان هناك نوع من 
الداروينية التطورية في وعي «شعب الله» علی طرفي احرط v6‏ 
كنعان» وكانت عقيدة الاختيار الإلهي وس العبرانية للهوية 
الإنكليزية تتبلور وتترسب في كل الطبقات الجيولوجية لجزيرة الدم 
الازرق: في سياسات سيد البلاط أوليقر كرومويل «حامى الحمى 
البربطاني»» وفي اخطط العسکرية لقائد قوات الثورة اللورد 
فیرفا کس؛ وفي کتابات فلاسفة وأنبياء الثورة البيوريتانية مثل هنري 
جيسي «x^. Henry Jessey‏ الترویکا القيامیة: دوري /هرتلیب/ 
کومینوس» وفي آعمال نخبة العقول الانكليزية وفي مقدمتهم 
صاحب نظرية ابجاذبية Ul Sir Isaac Newton (eJ (32e‏ 
وضع نظریته القيامية في کتاب مستقل بعنوان: «ملاحظات عن 
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نبوات دانيال وقيامة القديس & Observations upon the (Vo‏ 
Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John.‏ 
وترك للمؤمنين تراثا قيامياً آکبر من ترائه العلمي کما یقول جامع 
هذا التراث هنري مکلاکلان Henry McLachlan‏ في کتابه 
«مخطوطات السیر اسحق نیوتن اللاهوئیة) :۷۷۱07۷ 15006 Sir‏ 

. Theological Manuscripts 


كان نيوتن مسحوراً ب «التجربة اليهودية) وبمفهوم الألوهة العبراني 
الذي سال في عرو نزغته التوحيدية وأعماله الميتافيزبائية يما في 
ذلك فهمه لطبيعة السيد المسبح بل وفهمه للطبيعة نفسها. وكان 
فى النهاية إنكليزياً بهودي المشرب يهجس في الشكل والحجم 
الحقيقي لمعبد سليمان لأنه يعتقد أن هذا المعبد صورة مصغرة عن 
أورشليم السماوية وأنه الهيئة التي ستكون عليها صورة العالم بعد 
النزول. هذا ما يرويه عنه ريتشارد وستفول 7976504211 Richard‏ 
کاتب سیرته الذاتیة: 5:۲ Never at Rest, A Biography of‏ 
ol Lal ($324 Isaac Newton‏ نیوتن کان یعتبر القیاس بالذراع 
مقدساً لأنه قياس معبد سليمان» وأنه قراً سفر حزقیال بالعبرية لكي 
يتمكن من أن يرسم مخططاً دقيقاً للمعبد. کما کتب آطروحة 
خاصة عن «قدسية الذراع اليهودي» یبدا عنوانها اللحمي الطويل 
A Dissertation upon the Sacred Cubit of the $4 es‏ 
5( ووضع دراسات مفصلة لبناء العبد في مکان السجد 
الأقصى. وهناك محادثة طريفة حول هذا العبد دارت بين نيوتن 
وبين معاصره الطبيب وعالم الآثار وليم ستكلي William‏ 
(je Stukeley‏ موت نیوتن بسنتين» رواها ستکلي في «ذکریاته 
عن Memoirs of Sir Isaac Newtonis Life (cigs be‏ فقال: 


خلال زيارتى له في عيد ميلاد ٥‏ تحدثنا عن 
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jl وهذه مسألة كنت قد أوليتهنا‎ aa 
خاصة في دراساتي» وأعددت لها رسوماً كثيرة قدمتها‎ 
وغيره.‎ Pembroke لولاي اللورد [توماس] پمبروك‎ 
jase Donald Sel goal وقد وجنات أل السير‎ 
الرسوم» وأنه تفكر كثيراً في المسألة وأحاط بكل‎ 
جوانبها. ثم إننا اتفقنا معاً على أن هندسة معبد‎ 
سلیمان لا تشبهها آية هندسة معروفت ولیس لها ما‎ 
يشبهها بين المعابد القديمة لأنه أقدم كل المعابد‎ 
المذكورة في التاريخ» بل کان الثال الذي احتذته كل‎ 
العابد. فمنه استعار الصریون والیونان آشکال‎ 
معابدهم...‎ 


ویقول پویکین في «اجذور السيحية للصهيونية» ٍن نیوتن سس 
مدرسة قيامية دشنها ولیم William Whiston Ogie‏ الذي خلفه 
على كرسي الرياضيات في كامبردج» John JY 3 Om s‏ 
40 الذي طالب بتأسیس دولة يهودية «یجب أن تكون أقوى 
دولة في العالم)» وداقيد هارتلي Hartley‏ 4 أحد مؤسسي 
علم النفس الحديث الذي ختم بحثه العلمي بفصل عن توطين 
اليهود في فلسطين وبشرنا في كتابه «ملاحظات على الإنسان» 
asl, Observations on Man‏ لن تكون هناك سعادة حقيقية 
خالصة ولن تنزل آورشلیم السماوية ولن تقوم ملكة الله إلا بعد 
دمار فلسطین وبابل وأهلهما Wy‏ 


وفی ظلال تفاحة نیوتن اکتشف جون هتشنسون John‏ 
Hutchinson‏ القوانین العبرانية للجاذبية واتهم نیوتن «بالشعوذة 
التی ما أوقعه فیها الا جهله بلغة الله القدسة». کان هتشنسون 
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توت John Woodward 2,325) d+ is‏ الذي آفنی 
طاقات عقله فى المصالحة بين مكتشفات الجيولوجيا (الحديثة) وبين 
جيولوجيا العهد القديم. وهكذا استعان به هتشنسون ليجمع له 
عادیات ورفاً وثاراً تو كد à uh, Aubl pad sl eall aget‏ 
من فروع مذهبه العلمي. وثا علم الدوق الذي کانا یعملان عنده 
مقاصدهما النبيلة آغدق علیهما العطایا وأکرم کل واحد منهما 
ببیت وخلم علیهما ما یلزمهما لتأصیل النظرية العبرانية 
للجاذبية ونشرهاء كما تكرم على هتشنسون بمساعدّين صارا من 
أخلص مريديه ومروجي أفكاره هما روبرت سبيرمان Robert‏ 
0 وجولیوس بایت Jt, Julius Bate‏ دایفید کاتز 
i jJ (^) David Katz‏ پویکین) في دراسته عن «هتشنسون 
The Hutchinsonian and Hebraic Qt AI iJ oY,‏ 
ò} Fundamentalism‏ لهذین الریدین الفضل في وضع الأصوا لية 
العبرانية في العالم الانکليزي» وأنهما هما اللذان حررا آعمال 
هتشنسون وسترا عیوب آسلوبه الركيك ومعرفته السطحية بالعبريق 

الأمر الذي فضح کل ادعاءاته عندما آراد التطاول علی نیوتن. 


وعلی هذه UY‏ الثلاث - هتشنسون» سبیرمان» Cal‏ — 
طبخت العبرانية الهتشنسونية وأرسیت أصولية التعصب الانكليزي 
للغة العبرية القدسة التي وضع الله آصولها وقواعدها بنفسه. 
وانطلاقاً من هذا التقدیس آراد هتشنسون من الانکلیز آن یتعلموا 
العبرية القديمة لأن الإنكليزية عاجزة عن نقل لغة الله ولا تملك 
إشعاع العبرية وإيحاءاتها وسموّها وقداستها كما أوضح سبيرمان 
في کتابه الشهیر «شذرات من guest‏ جون هتشنسون) ۸4۸ 
LES ya, cAbstract from the Works of John Hutchinson‏ 
الذي ذكر فيه «أن اليهود هم الذين صنعوا ذلك الدجال الشنيع 
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«set up that outrageous imposter Mohamet (.L‏ وكما 
فصل ذلك هتشنسون نفسه في کتابه «امبادیء الوسویة» 
Moses Principia‏ الذي تنطح به لعارضة كتاب نيوتن 
«المبادىء الرياضية» -Principia Mathematica‏ )2 هذا الکتاب 
و كتاب «الجاذبية الأمجد» Gravity‏ 0101301 أرسى هتشنسون 
وأتباعه E‏ نظرية الجاذبية العبرانية حيث نسبوا لنيوتن الجهل 
والتخریف وادعوا فیهما بأن جهالة نیوتن باللغة العبرية آودت به 
إلى الزیغ والضلال والقول با لا يقال. فلو أنه عرف أن جذر 
کلمة «الثقل» وجذر کلمة «اجد» واحد فى العبرية لقال بنظرية 

«جاذيية مجد الله) العبرانية وعدل عن تجدیفه وادعاماته الاادية. 


ووالعلم الضحل آخطر من الجهل» كما رد فطاحل العبرية من 
تلامیذ نیوتن الذین ضحکوا من فهم هتشنسون السطحي للغة الله 
اللقدسة. وكان Benjamin Kennicott c $5.5 (abu‏ أستاذ 
العبرية في أکسفورد علی رأس هولاء الأحبار الذین کشفوا جهالة 
هتشنسون بالعيرية وفندوا کل ادعاماته ومزاعمه واتهاماته Dis‏ 
«الذي لا یعتمد في حبه للعبرانیین على الجهل وارافات». لکن 
رد النيوتونيين ضاع سدى ذلك لأن اکسقورد کت الهتشنسونية 
بحماسة واعتبرتها لاهوتاً علمياً P‏ خطر العلم اللحد ولأن هذه 
المدرسة اتسعت وعبرت الحيط إلى إنكليز العالم الجديد لتضم بين 
«آعلامها» lone‏ کبیرا من اللاهوتیین والسیاسیین والشتغلین بالفلسفة 
وأساتذة الکلیات وامجامعات حیث صارت النهج العتمد في 
لتفسیر في كلية كنغ بنيويورك» وهي التي صار اسمها بعد الثورة 
جامعة كولومبيا. ولعل أشهر أعلامها الشاعر كولردج Samuel‏ 
Taylor Coleridge‏ الذي عبر عن احترامه الكبير للهتشنسونية 
وتبنيه لأفكارها في The Notebooks (4l Sia‏ بل انه gsr‏ 
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تفسيرهم خرافة بلبلة الألسنة في «بابل» وكل ما ترتب على ذلك 
من أفكا ر قيامية تؤكد على حتمية قصفها الجهنمي من السماء قبل 
اه 


آما هنري جیسی فکان من مفلسفی العبرانية الانكليزية الختارة 
داحل بلاط eas‏ «حامي Eid case‏ انکلترا». ویعتبر کتابه 
The Glory and Salvation (gee 9 Sail pals logge tore‏ 
of Jehudah and Israel‏ اس Ges‏ لفكر ة «استبدال شعب 
بشعب وثقافة بثقافة»» وهو الكتاب التي ترجم إلى كل لغات 
العالم البروتستانتي وكان ترياق المستعمرين الإنكليز في أرض 
كنعان الجديدة ورفيق بنادقهم» كما ترجم إلى العبرية وانتشر بب 

الیهود في مختلف بقاع الارض حتى إن الحاحام منسى بن إسرائيل 
استشهد به في رسالته التاريخية ل«حامي الحمى البريطاني» أوليقر 
کرومویل. ويروي |دوارد وستون «0ا5نط ۱۷۷ 80۳270 کاتب سيرة 
Life and Death of Mr. Henry Jessey s.»‏ 3 قصص العجزات 
التي اجترحتها أفكار جيسي في بریطانیا ومستعمراتها الأمیر کیت 
وكيف أنه وضع الأسس التطبيقية للعقيدة القيامية» وبنی P di‏ 
المستقبل امجيد لليهود [الإنكليز]»» وكيف كان يطرب وينتشى 

كلما ناداه أصحابه باسم (جيسي اليهودي». ویقول 0 
E.G.E. Van der Wall‏ من جامعة لایدن فی رسالته عن جيسى 
بعنوان ogally‏ ویهود» Ol Millenarians and Jews‏ جيسى الذي 
ترجم الکتاب القدس ترجمة طغت علی نسخة اللك جيمس كان 
یتفن العبرية کما یتفن الانكليزيت وآن النسخة العبرية من الکتاب 
انقدس لم تفارق یدیه وقلبه (وهذا ما افتخر به الرئیس کلینتون 
ونائبه آل غور كما أعلن عن ذلك غور نفسه في مهرجان الإيباك 
هذا العام)» وكان يستخدم تقوم العبرانيين وأسماء شهورهم في 
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s ی‎ b M الناصة‎ Pin Mis 
Ew سبتهم مساء‎ 


ویسهب فاندر وال في وصف جهاد جيسي داخل بلاط کرومویل 

من أجل السماح بهجرة الیهود الی بریطانیا وأعماله اخيرية في 
سبيل إنقاذ المدينة المقدسة ويهودها من العذاب. ويقول : إنه رفع 
لواء الحملة الإنكليزية الألمانية الشترکة جمع التبرعات ليهود 
القدس» وإنه كان علی اتصال مباشر مع uS I Quist.‏ انان 
gu lois‏ وج له صورة تعصر القلب عن حياة وآلام يهود 
القدس لینقلها ٍلی سید البلاط وذوي ال والعقد. 


وعلی غرار معظم فلاسفة «العبرانية الانکليزية» كان جيسي یعبیء 
الجزيرة وخراجها الكنعاني لیوم الانتقام القریب ویعدهما قيامة آنية 
لاريب فيها. كان يعتقد بأن على شعب الله الإنكليزي أن 
يستعجل «التدبير الإلهي) بتجميع يهود العالم في فلسطين؛ لأن 
ذلك سر القيامة وباب «نهاية الزمان». ولقد آهدی كتابه إلى «عترة ' 
بني إسرائيل التي سينقذها المسيح من كل الذين ظلموهاء وإلى . 
کل الذین ینتظرون خلاص إسرائيل 02563 | 


ومنذ البداية اعترف جيسى بأن لقاءه بالحاخام منسى بن إسرائيل ' 
وقراءة آعماله اثارت فيه الحماسة لتألیف کتابه dow oF‏ إسرائيل 0 
ویهودا وخحلاصهما»» وأنه ما كان ليفعل ذلك لولا ol‏ روحه معلقة ٠‏ 
منذ عشرین سنهة في أجواء نزول أورشليم السماوية وآن حلمه . 
وحلم الشعب الانكليزي ol‏ «یعود» یهود العالم لی فلسطین | 
مرفوعي الهامات مکللین باجد والتکرم حیث سیزحفون للانتقام 
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من كل أعدائهم. يومها [ستتحقق فكرة أميركا في كنعان القديمة 
على الحقيقة كما تحققت في كنعان الجديدة بالإسقاط والتعويض 
من قبورها لتشهد وتشمت بالام التي سیهلکها الرب»» ویومها؛ 
(والكلام لصاحب الفلسفة التي صاغت فكرة 0 ود 
des P‏ الأنهار dus v is;‏ وتصیر رف نت 


ویستعرض جيسي عددا من العلامات التي ستسبق AA)‏ الزمان»» 
ومنها e‏ اليهود ي لسن peus‏ على NT d‏ 
التي ستسقی من خحمر غضب الرب». ثم إن اسباط إسرائيل 
سينعمون بأورشليم السماوية» وسيجعل لهم الرب سلطانا 
[مستشهدا بالرؤيا] على كل الاتم» وسيعطى كل سبط منهم 
كوكب الصبح» ويجعلهم أعمدة هيكل الله. ثم إنهم سيجلسون 
مع المسيا على عرش الله ويصبح الرب واحداً من بني إسرائيل». 


حمى عموم الإنكليز إلى قرب الخلاص والانتقام: 


OW,‏ أيها اليهود الأحبة» أدعو الله أن يجعلني ممن 
يحترمونكم ويجلونكم باللسان والقلم ... إنني مؤمن 
تلكم بكل كتبكم. لهذا أسألكم أيتها الأمة العظيمة أن 


تثقوا بأن ... الرب سيتمجد عندما ينقذكم من كل 
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آعدائکم وينتقم لكم ويبني لكم صهيون ويجعل أورشايم 
مجد الأرض. وحتی یحقق الرب آمانیکم ثقوا بآن کل 


إنكلترا معكم وقد نذرت نفسها لكي تتحقق آمانیکم. 


(وهذا ما قاله الرئيس كلينتون مراراً وردده نائبه آل غور بالحرف» 
راجع شهادته فی Testimonies wk‏ ص ۲۵۶ جسور ۰/۹ .)١‏ 


منذ ۱۵۸۸ ونار «حلاص الیهود وانتقامهم من أعدائهم) تضرم 
الشاعر القيامية الانكليزية وتدفع إلى المزيد من التلاحم بين الشعبين 
اختارین. في تلك السنة نشر إدموند بني Edmund Bunny‏ 
مشروع «تتویج داود) Coronation of David‏ الذي رسم فيه 
للانکلیز حطة تجمیع الیهود في فلسطین, ثم تبعه توماس درایکس 
Thomas Draxe‏ بعد أقل من عقدین بخطة الانتقام في کتابه 
«بعث العالم» World Resurrection‏ 77:6 دعا فيه البريطانيين إلى 
تعبئة كل جهودهم ل«استعادة فلسطین»» وجدد دعوة جوانا 
Johanna Cartwright c 5.9‏ ر ابنها ابنیزر 130606267 التي 
وجهاها إلى لورد فيرفاكس رئيس أ ركان جیش الثورة یقولان له 
فيها إن الأمة الإنكليزية يجب أن nus‏ آولی f‏ وأكثرها 
استعداداً لنقل بني إسرائيل في السفن الإنكليزية إلى الأر ض التي 
وعد آجدادهم ot‏ يملكوها إلى الأبد. . ثم نشر هنري , Henry‏ 
Finche‏ الستشار القانوني للملك جیمس الاول وأحد آکبر 
المتنفذين في بلاطه أول مشروع انكليزي رسمي معروف لاحتلال 
فلسطین واقامة دولة يهودية The World Great OV» Vg‏ 
Í Restauration, or Calling of the Jews‏ كد فيه على حق الیهود 
الطلق فی السيادة على الأراضى المقدسةء ودعا القوی الأوروبية 
العظمی لبذل الغالي والرحیص في سبیل ذلك الهدف النبیل بل 
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إنه طالب كل أمراء [أورويا] المسيحية بأن يتنازلوا عن إماراتهم 
ويبايعوا الإمبراطورية اليهودية السامية!. وعندما قرأ الملكث جيمس 
لهذا الققطط) الذي لا يطيقه فيصر ولا يجيره سلطان ule ions‏ 
وسجنه بتهمة الخيانة» لكنه سرعان ما عفا عنه وأكرم مثواه بمجرد 
أن حذف هذه الجملة الفظة من كتابه الذي ظل يلهب المشاعر 
ويْدَرّس مع كتبه القانونية فترة طويلة بعد موته. 


ذات يوم وقف محمد علي باشا على باب نهاية الزمان» وكان من 
حيث يدري ولا يدري يلا القبر الفارغ. فعندما اشتعلت ثورته في 
مصر وأرسل حملته إلى سورية أدرك الإنكليز أن جسر القيامة امتد 
من نكن شتنكه إلى القدس» وأن فن النفاق البريطاني سيحقق ما 
عجزت عن تحقيقه الأساطيل والجيوش. فالصداقة ة الإنكليزية es‏ 
العربية تفتح ما استعصى على «قلب الأسد» وتستطیع dn ol‏ 
ثورة c rae‏ کل علامات القيامة من بابل التي (ستمحی من 
وجه الأرض» إ Jl‏ أورشليم السماوية التي تفن القدس في a‏ 
الأرض: إنها ستعوّضهم عن خسارة «كنعان الأميركية) المزورة التي 
سرقها منهم أبناؤهم الجاحدون العصاة بكنعان الفلسطينية؛ كنعان 
اللحم والدم. كان الإنكليز في هذه الفترة يعرفون أن السيطرة على 
مصر تعني السيطرة علی ما یسمونه بالشرق الاوسط وتعني إحياء 
عيد الشكر بتركي مكسور الجناحين. .وفي هذه القيقة الجيوقيامية 
سيحقق شعب الله الإنكليزي بسيطرته على الأراضى المقدسة كثيراً 

من المصالح السياسية والتطلعات القيامية. لقد وجدت نهاية الزمان 
متنفساً انكليزياً واقعياً سمته «المسألة العثمانية» فلبست جلباب ملك 
الموت ووقفت على فراش «الرجل المريض». بذلك صار تجميع 
اليهود في فلسطين أمرأً براغماتياً حيوياً لحماية المصالح الإنكليزية 
وتجارة رابحة في الأرض وفي السماء. 
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وعلى الخربطة ما بين سلطان القسطنطينية ومحمد علي باشا في 
eae HUE ed‏ ق». وفي تلك الفترة التي انهمك 

فیها الرئیس الأميركي هنري جاکسون في صید شعب الشيروكي 
والإنهاء على ما تبقى من شعوب شال القارة الأمير تروشم 
شواطىء الأطلسي حتى نهر الميسيسيبي» كانت سورية تضم 
فلسطين ولبنان والأردن. وكانت سيطرة أحد المتحاربين عليها 
ستعینه علی التهام الاعر bess‏ منه قوة مهددة. وهذا ما تأباه 
شهامة الانکلیز وحمیتهم الدائمة مساعدة العربي الظلوم علی ذبح 
أخيه الظالم بعد أن شجعتهم تجربتهم مع شعوب أميركا على 
تكرارها بين شواطىء المتوسط ونهر الفرات. ويقول إيستين في 
«نداء صهيون»: «إن الحل المخالي الذي كان يريده الإنكليز هو 
اقتطاع سورية (الكبرى) وإنشاء دولة مستقلة فيها يسيطر عليها 
اليهود. وهو حل لن يعارضه الأوروبيون» وسيرتاح إليه محمد علي 
الذي سیتمکن من التوسع b‏ وغرباً دون منافسة عثمانية. أما 
الدولة العثمانية فيجري «تدبیر آمرها»! وکان موسی مونتفیور 
Moses 6‏ قد تولى رسم خحطة الایجار اللازمة للسيطرة 
علی سوریة بدعم من اللورد آنطونی ي أشلي کوبر Anthony Ashly‏ 
Cooper‏ (أمير شايفتزبري ی C^ Oxo, (Earl of‏ 
القنصل الانكليزي في دمشق شارلز هنري تشرشل Charles‏ 
ull Le e . Henry Churchill‏ مصر في ۸ ليدرس الخطة 
مع الباشا. وکان اللورد والباشا صدیقین وشریکین حميمين. بل إن 
مونتفيور كتب في مذكراته أن محمد علي عرض عليه d Jl‏ 
وأن اللورد حين طلب من الباشا «هدية) من الأراضي يستأجرها 
لدة خمسين سنة وافق الباشا بدون تردد. 


ولم تمض سنة حتى طرد محمد علي من سورية وانهارت Vas‏ 
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«الاستفجار». لكن حماسة شعب الله الإنكليزي إلى أرض اليعاد 
لا تحول ولا تزول. هكذا تولى اللورد أشلي كوبر تعديل الخطة 
ترازو رسیم ورف CL OL‏ بذلا 
لاُراضي القدسة وضعه اللورد ليندسي وعههن]. آما امخطة فقد 
کتب عنها في مذكراته وقال (نقلاً عن إيستين): «.. كل شيء 
يبدو الآن ملائماً موائماً لعودة اليهود إلى فلسطين. فما إن تقتنع 
القوى الغربية الخمس بضمان حياتهم وأملاكهم حتى يتدفقوا 
عائدين بأعداد كبيرة. ويومها سأعد لوزير الشؤون الخارجية بثقة 
الله ورحمته الوثائق اللازمة المعززة بكل الأدلة التي أستطيع أن 
أجمعها). ويقول إيستين: إن لهذه الوثيقة دلالة تاريخية خطيرة» 
فالبريطانيون الذين أرادوا منذ فترة طويلة التعجيل في التدبير الإلهي 
لبسط السيادة اليهودية على فلسطين قرروا الآن استباق هذا التدبير 
وقضاءه طوعاً أم كرهاًء وراحوا يعملون على جمع اليهود في 
فلسطين شاءوا أم أبوا. بذلك أسرع اللورد أشلي كوبر إلى وزير 
الخارجية بالمرستون 2216:5608 فتناولا غداءهما معا يوم الأول 
من آب/أغسطس ۰۱۸۳۸ ثم خرج اللورد طافحاً بالسعادة يتجشأ 
بأبخرة سمك دوفر ویلهج لسانه بالشناء علی الوزیر بالرستون الذي 
«اختاره الله ليكون خير عون لشعب الله» وألهمه أن يكرم ذريتهم 
ويعترف بحقوقهم. ويبدو أنه سیفعل الزید». وبعد عشرة أيام كتب 
الوزير لسفيره ه في تركيا يقول: «إن لدى اليهود في هذه الأيام إيماناً 
ددا بان ra‏ قد حان لكي يعودوا إلى ۷۳ ولابد 
للسلطان من أن یه يشجع اليهود على العودة والاستيطان في فلسطين 
لأن الثروة التي Pre‏ معهم سوف تزيد موارد السلطان. ولا 
بد له أن يعرف أن اليهود سيكونون خير عون له فى مواجهة 
خطط محمد علي باشا ونوایاه الشریرة». 1 
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ومن دمشق تولی القنصل البريطاني تشارلز هنري تشرشل بقية 
المهمة حيث راح يحذر من خطر محمد علي (بعد أن كان أمل 
بریطانیا النشود)» ویعرض مساعدة بریطانیا لصد هذا الخطر عن 
الإسلام والمسلمين. وكان يدعو علناً إلى إعادة اليهود إلى «فلسطين 
محررة»؛ بل إنه كتب رسالة إلى موسى مونتفيور ألح فيها على 
ضرورة تحديث الخطاب القيامي بحيث يترجم البريطانيون «البعد 
الديني لعودة اليهود إلى فلسطين) إلى لغة سياسية عملية ويترجمه 
اليهود إلى حرکة «نضالیة». وقال فى الرسالة S‏ عن إيستين في 
«نداء صهيون)): إنني N‏ أحفي ie‏ رغبتي الجامحة في أن أرى 
اليهود يناضلون من أجل أن يصبحوا أمة. وإنني على يقين بأن هذا 
مطلب ممكن. لكنه يحتاج إلى أمرين ضروريين جداء أولهما أن 
یتولی الیهود آنفسهم هذه المهمة على مستوى الأرض كلهاء 
ily‏ أن تدعم القوى الأوروبية جهدهم ومسعاهم. ‏ وکانت 
المفاجأة أن مجلس المندويين اليهود الذي دعي لمناقشة الخطة رفضها 
oye Ji o] uM dis Ju, Gite‏ لا يريدون أكثر من التمة 
باحقوق الدنية في بریطانیا. 


کان من الواضح ol‏ بریطانیا «تستعمل الیهود» في استراتیجیتها 
dul, e‏ شاءوا el‏ آبو لن تقلع عن خطتها لأن ذلك 

تقول بربارة تکمن û Barbara Tuchman‏ ملحمتها عن 
m‏ الانكليزية بعنوان «توراة وسیف) Bible and Sword‏ : 
«إنكار لارادة الله, ولاأن الناخ السياسي ما یزال یسمح بتحویل 
ose Lu] aged‏ كير لسياسة الإمراطورية AGEN‏ 


ومن أقصى كنعان الأسترالية كان الحاكم البريطاني جورج غولر 
George Gowler‏ وأنصاره في الجيش والمؤوسسات السياسية 
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البريطانية يعدون العدة في أربعينيات القرن التاسع عشر لإنشاء أول 
مستعمرة يهودية فى فلسطين» وذلك فى إطار خطة تقتضى فى 
البداية إنشاء دولة يهودية محمية من الإنكليز ثم إعلان استقلالها. 
وكان غولر ‏ والكلام لإبستين ‏ يعلن «أن الله أوكل إلى 
بريطانيا تنفيذ إرادته وإعادة اليهود إلى فلسطين. فالنعمة الإلهية هى 
التي جعلت سورية (الكبرى) تتوسط ما بين بريطانيا ومستعمراتها 
في الهند والصين وأستراليا. وها قد تحققت كل الشروط اللازمة 
لتحديث وتمدين سورية بالشعب الوحيد الذي يملك الحيوية اللازمة 
لذلك؛ الشعب الذي يجب أن يسكن تلك البلاد ويسودها وأعنى 
opel. Ls le] cen‏ هع وسيلة الله لتحقیق النبوات» وما بزال 
عهد الله قائماً معهم لم ينسخه أي عهد. وعليهم لهذا أن يعودوا 
إلى بلادهم بكل وسيلة ممكنة لأنهم من هناك سوف يحكمون 
کل الام). 


في كتاب «المواجهة بين عصر العقل وعصر الرؤيا» The Age of‏ 
ya Reason versus the Age of Revelation‏ ل يور يكن إن 
الإنكليز كانوا أكثر حماسة من اليهود لتأسيس الدولة اليهودية فى 
فلسطین وبناء معبد سليمان» وأن صهيونيتهم هي التي انتشلت 
اح رکة الصهيونية من هامشیتها وجعلتها قوة عالية. فحين بُح قلم 
الكيميائي الانكليزي جوزیف برستلي Joseph Priestley‏ 5^3 
يكتب الكتاب بعد الكتاب داعياً اليهود إلى «العودة» إلى فلسطين 
أجابه اليهودي الانكليزي دافيد col EYL David Levi (gt)‏ 
كان معظم يهود ذلك الزمان سيجيبون بها وهي أن اليهود لا 
يريدون العودة الآن ويفضلون انتظار المسيا وأنه حرام عليهم التنبؤ 
بموعد ذلك امجيء. وأضاف ليفي أن اليهود يحرمون ترجمة نبوات 
التوراة إلى وقائع تاريخية وبرامج سياسية. لقد اعتبر اللاهوت 
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اليهودي «الشتات» ارادة الله وآن نهاية هذا الشتات لا تتحقق لا 
پارادة call‏ ولا فائدة من أي جهد إنساني للتعجيل بقضاء الله. 


وهنا لا بد من التمييز بين آمل الیهود في «العودة)وبین ن البرنامج 
un Vei Me‏ ی مشروع هرتزل في ve‏ 
الصهيوني غير تلك EET‏ التي أطلقها غير rene‏ وفي 
مقدمتهم الإنكليز» على طرفي المحيط. كانت هناك هجرة يهودية 
فردية» وكانت هناك جماعات صغيرة أقامت معابدها في القدس 
وصفد وطبرياء ولكنها كانت بدون طموحات سياسية ولم تحلم 
قط بفكرة «استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة). لقد تركت لله 
ما فعله الإنكليز باسم الله. 


من موّلاء الانکلیز الذین أطلقوا یروخ هزرل Vete fel‏ 
آحلامه ٍلی سياسة عملية وکانوا من اعظم آنصاره وجنرالاته في 
الوقت الذي کان کثیر من الیهود ینکرونه ویحاربون دعوته رجل 
پيوريتاني من «یهود الروح» یدعی ولیم ‘William Hechler AS‏ 
في شباط/فبرایر ۱۸۹ نشر هرتزل کتابه «الدولة الیهودیة» 
dy -Judenstaat‏ العاشر من آذار/مارس اقتحم علیه هکلر غرفته 
بلحيته القيامية وقال شبيك لبيك olS here Iam‏ هکار موظفاً 
في السفارة الإنكليزية فى قييناء وكانت حماسته للدولة e‏ قد 
سبقته إلى مكقب رل مع كتابه «عودة اليهود إلى فلسطين 

کما بشر بها he Restauration of the Jews to (sl‏ 7 
According to Prophets‏ 0 وهصو کتاب کت ی 
یستعرض فیه علامات نهاية الزمان ویستحث کل مسيحي 


[أوروبي] آن يصلي ویعمل في de‏ «(عودة) شعب الله الختا ر إلى 
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بلاد أجداده. فالله هو الذي ميز اليهود عن باقي e‏ وهو الذي 
ضرب عليهم عزلة خاصة الحكمة لا يعرفها إلا هو. إن شتاتهم 
وعذاباتهم وخلاصهم كل ذلك يتم بتدبير إلهي يسبق «عودتهم) 
القريبة إلى فلسطين. وكانت حسابات هكلر القيامية قد حددت 
موعد نهاية الزمان في ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ انطلاقاً من سنة دخول 
عمر بن الخطاب إلى القدس وسقوطها تحت آقدام الغوغاء (غیر 
.treading under foot of Jerusalem by the Gentiles (5,4!‏ 


في ذلك اللقاء الأول عرض هكلر على نبي الصهيونية اليهودية 


lau,‏ ناء اليكل Le Lacey‏ لهذا اقطط كما عرض عليه 


وتروي الموسوعة اليهودية حكاية غرام هكلر بهرتزل الذي «مات 
بين يديه) بلغة عاطفية مؤثرة» فقد أفردث له مادة خاصة واعتبرته 
أحد أنبياء هرتزل واعترفت له يإخلاصه له وتفانيه فى سبيل الحركة 
الصهيونية إلى أن مات في عام ۰۱۹۳۱ وفعلا کان هکار اول 
من óne ga‏ الزعامات الأوروبية عل p apta:‏ هرتزل: eM‏ کاخ 
معلماً خاصاً لأولاد الدوق الأعظم في بادن آنشاً صداقة متينة مع 
ابن أخيه القيصرء ثم كتب إلى الدوق بعد لقائه بهرتزل مباشرة 
وأطنب في تمجيد النبوات التي ستتحقق على يديه. وقال: op‏ 
1898-50 سنة حاسمة في تاريخ العالم » وإن مشروع 
هرتزل أول محاولة عدن دا وعملية جداً. . فهي تبين لليهود 
GS‏ یتحدون من جدید ویینون آمتهم في أرض الیعاد التي وهبها 
الله لهم. إن هرتزل لا يعلم ما سيحقق الله على یدیه». وتروي 
The Diaries Ja «Ley‏ (5؟ نيسان/أبريل )١895‏ كيف 
كان هكلر أكثر طموحاً من هرتزل» وكيف أنه وهما في القطار 
فتح له خريطة «ارض (سرائیل» النتظرة وراح يشير إلى حدودها 


تلمود العم سام 1١١٠‏ 


من جبال الأناضول إلى قناة السويس: «تلك هي فلسطين سليمان 
وداود). 


استطاع هكلر أن يفتح لصديقه باب الدوق الأعظم حيث عرض 
هرترل خطته مؤكداً على الجدوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
التي ستجنيها أوروبا منها. كذلك دبر هكلر أمر لقاء هرتزل مع 
القيصر في القدس عام ١85‏ وقال له إن من الواجب oM‏ آن 
نحصل على حقوق نبش الموقع حيث يوجد «تابوت العهد» الذي 
يضم أسفار موسى والألواح التي كتبها الله بیدیه. آما هرتزل 
فحدثه عما يجب اتخاذه من إجراءات لتوفير الدعم المالى 
والسياسي لخطته. وشارك هكلر في المؤتمر الصهيوني الآول وكان 
سعيدا بالدعوة إلى بناء الدولة A,‏ من حدید» و کان في PES‏ 
الثاني أكثر سعادة وهو یستمع إلى غستر 025067۲ عم لندن 
يصوغ الأفكار الصهيونية بلغة نسبت كل أهداف هرتزل وأحلامه 
إلى إرادة الله وهي اللغة التي شاعت في الخطاب السياسي 
الارن الحديث من روزفلت إلى کلینتون. 


إن هکلر -- کما یقول پوپکین - لیس لا MG cle de Ve‏ 
«الصفقة) اليهودية الإنكليز ية التي تبرع بها الإنكليز بخلع صاحبهم 

لا جزاء ولا شكوراً ومحوا کل ما ترتب علی ظهوره من آثار 
ورموا بستة عشر قرناً من تاريخ المسيحية في هاوية النسیان لیعیشوا 
على أمل مجيئه من المستقبل بصيغة جديدة مقبولة للطرفين. وقد 
كان لهذه الصفقة تأثیر کبیر علی الزعامات السياسية الانكليزيت 
فبلفور نفسه - والکلام لپویکین في «امجذور السيحية للصهيونية» 
كان ينظر إلى الصهيونية من منظار قيامي» كما أن الانتداب 
على فلسطين كان يمضي في هذا caus did D] gm bled‏ 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱۱۱ 


eve nh "M d 0 sus A Ad 
الصهيوني. وقد أوكلت بريطانيا إلى وينغايت بناء جيش يهودي‎ 
قوي في فلسطين يستطيع تحقيق الأهداف الصهيونية فيستبدل شعباً‎ 
تلاميذ‎ DM ol بشعب وثقافة بثقافة. وليس من باب الصادفة‎ 
وينغايت هو الجنرال موشیه دایان الذي کان قائد منطقة القدس في‎ 
الذي احتلت به‎ ١9517 ووزیر الحرب فی عدوان‎ ۱۹٤۸ عدوان‎ 

«إسرائيل) بقية القدس والمقدس. 





العقيدة القيامية ودم الشیطان 


يقول الله إنه سيأخذ بني إسرائيل من بين الوثنيين 
حيث تناثروا وسيرعاهم من جديد في أرض الميعاد. 
وهذا ما يحصل فعلاً بعد ألفي سنة. لأول مرة 
نرى أن كل شيء صار جاهزاً لحرب مجدو 
وللمجيء الغاني. كل شيء صار في مكانه 
الصحيح؛ ولن تتأخر [حرب مجدّو] كثيراً بعد 
الآن. إن حزقيال قال إن النار c‏ سيمطران 
على آعداء شعب الله» وهذا ي يعني أنهم ا 
يجب أن يُدَمَروا بالأسلحة النووية. 
الرئيس الأسبق رينالد ريغانء 
Santa Barbara News and Review,‏ 
Dec. 5, 1985‏ 


ظلت الرموز والاستعارات والکنایات واللغة الباطنية منذ القرن 
الغالث ملاذ «الرؤيا» التى أرادت «فكرة أميركا) أن تستعجل بها 
DU gl. ago‏ و طت قرا poena AUT Caco‏ االقباة 
تسمو بمملكة الله المنتظرة على هذا العالم حتی نظم العبرانیون 
الإنكليز حفلة صيد القيامة في مجاهل العالم الجديد. ويقول 
نورمان كهن Norman Kohn‏ في «السعي وراء العصر الألفي» 
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:The Pursuit of the Mellenium‏ ن_ کل قراءة حرفية لسیناریو 
«الرژیا» قبل حرکة الاصلاح کانت تتهم بالهرطقة والضلال 
خاصة وآن تلك الظاهرية التفسيرية التي تبناها القیامیون الأُورپیون 
في قرونهم الوسطى كانت نت تنطوي على ألغام الحقد القومي 
والاجتماعي والديني والذهبي والنفسي وتوقد بتلك النزعة الحادة 
إلى العنف والتمرد وسفك الدماء. آما د.ه. لورنس D. H.‏ 
p û Lawrence‏ وأر وع آعماله Jä Apocalypse (Lally‏ 
أن «الرؤيا» نفسها ليست نصاً مسيحياً بل إنها مثل كثير من 
نصوص العهد القديم تنتمي إلى تراث الحقد على حضارات العالم 
القديم» وهو الحقد الذي رفضه السيد المسيح وواجهه بعقيدة 
الحب: «أحبب عدوك) ch,‏ جارك حبك لنفسك» وتجسد في 

. معانیه في مسيحيي الشرق العربي‎ ipie 


منذ بداية عصر الاصلاح حتی هذه اللحظة والانکلیز یوسسون 
«ميتافيزيقا أخلاقهم المكابية» انطلاقاً من «العقيدة الالفیة» وسیناریو 
«الرژیا» لنهاية الزمان. ویزعمون آنهم یحققون نبوءاتها ویستعجلون 
التدبير الإلهي لملكة الله كما تقول كاثرين فيرث Katherine R.‏ 
في کتابها «التقلید القيامي في حركة ال صلاح...» The‏ 
Apocalyptic Tradition in Reformation 1530- 1645‏ . وفعلا 
فقد أسقط الإنكليز على طرفي المحيط هذا السيناريو على كل 
بركان ونلزال وعاصفة وحرب وثورة ودم كنعاني» وراحت 
نبوءاتهم تنت EM RS‏ السامة في رئة التاريخ البشري. وكان 
جوزيف ميد فيما أعلم أول من وضع النظرية امجيوقيامية الانكليزية 
انطلاقاً من خرائط «الرژیا» حیث رای بعين السماء علامات نهاية 
الزمان في حرب الثلائين عاماً بين البروتستانت والكاثوليك» وفي 
الحروب مع العالم الإسلامي» وفي تأسيس إسرائيل الله [في العالم 
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وي ud B‏ ولعلوم ویر ws‏ ما E‏ 1 
ie i E‏ لپيوريتانية في عصره (ums‏ جون ميلتون John‏ 
Pardise Lost (24A |» 42 49) «L2 Milton‏ :۰71 وهنري 
مور Henry More‏ الشاعر الافلاطوني التفلسف. واسحق بارو 
Barrow‏ 1522 الفیلسوف الطبيعي الذي تتلمذ نيوتن على يديه 
le‏ علی كرسي الریاضیات في کامبردج. ويروي Em‏ 
هيل Christopher Hill‏ في كتابه «الدجال ذ فى إنكلترا .. 
Antichrist in Seveteenth Century Engind‏ كن أن أفكا ر مید 
رسمت صورة واضحة لوجه القدر القبل یوم کان کثیر من زعماء 
الپيوريتانية یعتقدون بأن سفينة التاریخ البشري تطوي آشرعتها آمام 
شواطیء کنعان» ویبشرون بنهاية الزمان القريبة» ويعلنون عن تلك 
الایات والنذر التي ستسبقها وتدل علیها کتجمیم الیهود في 
فلسطين وسقوط دولة الإسلام (الترك) والزيادة القلقة T,‏ العارف 
العلمية التى حذر منها أنبياؤهم... 


أما فلاسفة الثورة البيوريتانية فوجدوا في زيادة المعارف وسيلة لفهم 
التدبير الإلهي للطبيعة والتاريخ كما فصلت ذلك النصوص القيامية. 
وكان معظم هؤلاء الاستراتیجیین الکونیین یعتقدون oU‏ «الفيزياء 
الحديثة) هي ple‏ التدبير الإلهي الذي حدث في سنة ۰۰6 قبل 
الميلاد عندما خلق الله العالم» وأنها هبة الله لقراءة العلامات 
والآيات المنذرة بنهاية الزمان وموت العالم الطبيعي. هكذا وجد 
هنري مور في «الفيزياء الحديئة) وسيلة للشهادة على ds‏ حسابات 
سفر التکوین» وخصص معظم فصول كتابه «ترياق الإلحاد) 
Antidote to Atheiesm‏ للتدليل على مدى انسجام هذا العلم مع 
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فيزياء القيامة وصدق الإشارات الالهية التي تعحدث عن (سيف 


ماض يخرج من فم الرب ليضرب به رقاب re] e‏ الیهود] 
ويرعاهم بعصا من حدید). 


تفاصیل هذه امحرقة الوجودية واستعجال مجيئها وتنظيم مواقع 
الشعوب في ضرامها کانت وما تزال الشغل الشاغل للعبقرية 
الإنكليزية على طرفي احیط. فهذه امحرقة هي التي ستختتم Bus‏ 
البشري بالسعادة الأبدية للشعب الختار والشقاء الأبدي لكل من 

عداه. وكان الفيزيائي توماس بیرنت Thomas Burnet‏ في نظریته 
القدسة للأر ?| Telluris Theoria Sacra‏ 335 رسم خريطة مفصلة 
لجغرافيا جهنم كانت من أخصب مصادر إلهام حفیده السیر مارك 
سایکس Sir Mark Sykes‏ بعد حوالى مثتي سنة. لقد شوق 
القارىء بدءاً من صفحة العنوان إلى «قصة هلاك BN Ji‏ 
وكل التطورات العامة التي طرأت عليها أو التي ستطراً عليها إلى 
أن يباد البشر وتنمحق الأشياء»» فسرد حكاية المحرقة الوجودية 
المقدسة منذ أن كانت Lee‏ فى مخيلة «التكوين» إلى أن شبت 
وشابت في مخيلة العبرانيين الإنكليز. ومنذ المقدمة أوضح بيرنت 
أنه سيعالج «حريق العالم) في الجزء الثالث من الكتاب حيث لا 
يختلف اثنان في حقيقة هذا الحريق وهوله أو في تمييزه بين ن أهل 
السعادة الأبدية Joh‏ الشقاء الأبدي برغم عجز العقل البشري عن 
إدراك حدود هذا الحريق ونهاياته أو معرفة الشرارة التي ستشعله. 
واقتزح بيرنت على الأرض أن تحترق بالتحلل؛ فقد كانت المعرفة 
العلمية في زمانه غير قادرة على تفسير احتراق الأرض بكل ما 
عليها من مياه ومواد صلبة. ثم خصص ١7١‏ صفحة من كتابه 
لحساب موعد البشرية مع جهنم ونصح لأصحاب القلوب 
الضعيفة الذين لا يطيقون مشهد تلك الحرقة الوجودية أن يكونوا 
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رواقيين مطمئني النفس رابطي الجأش يتعالون على ضعف قلوبهم 
ويستهترون بكل ما ستراه أعينهم من ويلات إذا كانت مملكة الله 
مبتغاهم وأسمی أمانيهم. لقد صاغ بیرنت «النصوص القیامیة» في 
نظرية «الارض القدسة» صياغة متبلة بکثیر من الاصطلاحات 
العلمية الشائعة في عصره» ولم يجد صعوبة في تحويل «الخوارق» 
إلى قوانين طبيعية أو إشعال المحرقة بحطب نظرية الجاذبية 
لكي «تستهلك النار أجساد البشر قطعة قطعة ويعلك الدمار 
لحم العالم ثم يلقى بهم جمیعاً في العماء الناري». . لكن بيرنت 
يطمكن القارىء إلى النهاية السعيدة لهذه الكوميديا الإلهية حين 
ستنزل أورشليم من السماء وتقوم مملكة الله فوق رماد العالم 


احترق... 


كذلك أطلق القيامي وليم وستون «نظرية [قيامة] جديدة للأرض» 
New Theory of the Earth‏ 4 برهن بھا على التطابق بين العالم 
الذي خلقه العبرانیون وبین مبادیء نیوتن» ol‏ العالم سیبقی يعمل 
بهذه النيوتونية العبرانية إلى أن يحترق بالنار وتتبخر البحار والأنهار 
وتترك الأرض منزلها من هذا العالم. وعلى غرار بيرنت» دعا 
وستون قراء کتابه - تجاوز الصورة الرعبة لهذه النهاية الاساوية 
للعالم والتطلع بفرح إلى «مملكة الله) ونزول آورشلیم Aig cal‏ 
وقد سر نيوتن بنجابة صديقه ومريده وستون وأعجب بتفسير 
الدراما الكونية علی (Glo mh) aUi su‏ له على كرسي 
الرياضيات في كامبردج. وإلى أن طرد من منصبه يسبب تبنيه 
مفهوم الألوهة العبراني وتفضيله على مفهوم الألوهة السيحي» Jb‏ 
وستون على كرسي نيوتن ينفخ في صور النهايات. خلال ذلك 
كان ينشر الكتاب بعد الكتاب فى «الفيزياء القيامية»» ويلقي الكثير 
من الحاضرات عن حقيقة نبوءات نهاية العالم مؤكدا أن العلم حين 


تلمود العم سام ۱۱۸ 


يستضيء بنور العبرانيين يستطيع أن يبرهن على صدق تحقق كل ما 
لم يتحقق من النبوءات. 


لكن الغلو في التنظير القيامي العلمي أدى إلى ظهور حركة نقد 
E‏ روبية واسعة تزعمها بيار Voltaire „ls; Pierre Bayle bb‏ 
ودایقید هیوم 176 12۷710 وادوارد Edward Gibbon O4‏ 
وغيرهم من تيار التاريخ خ الفلسفي. ثم ذهب بعضهم بعيداً في 
نصوص العهد القدم وشخصیاته الذین وصفهم بایل D‏ 
«یجسدون سوء الطوية والنوازع البيثة في الانسان» بینما لم 
یکتف فولتیر بنقد التصوص والشخصیات بل عمم ذلك على 
العبرانیون القدامی وعلی کتبهم القدسة التي «کانت آفة خبيثة 
سممت الإنسانية على مدى آلاف السنین». آما هيوم في «التاريخ 
الطبيعي Natural History of Religion p-‏ فأكد على أن 
(نصوص العبرانیون المقدسة كتبها قوم أججلااف جهلة ol,‏ نبوءاتهم 
ليست إلا تجديفاً وكذباً فظأ». ویصف برنارد شو (الرؤيا) بعد 
آکثر من معتي سنة بأنها «سجل بذيء لرؤى مدمن على 
اسدرات): a curious record of the visions of a drug‏ 
„addict‏ 


کل حرکة التنویر رفضت سیناریو العبرانیین الانکلیز للقيامة القبلة 
باستثناء بعض «التنورین» الپیوریتان مثل دافید هارتلی وجوزیف 
برستلي اللذین وضعا آساس «علم الطبيعة القيامي». وکان هارتلي 
قد مد رقعة النظرية النيوتونية لتشمل العقل البشري» وطور من 
ذلك نظرية آلية في ما یسمی بعلم النفس جسدها في کتابه 
«ملاحظات على الإنسان) حيث حدد آقصی السعادة بدمار بابل 
وفلسطین بالنار قبل نزول آورشلیم من السماء, وحیث قال إن 
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تجميع يهود العالم في فلسطين من أهم أسباب هذه السعادة. أما 
برستلى فأسهب فى الكتابة عن صدق «النهاية الديناميكية للطبيعة 
والتاريخ» التي عبرت عنها النصوص القيامية. ثم إنه سافر إلى 
إسرائيل الجديدة فصادق الرئيس بنجامين فرانكلين وضمه إلى جنود 
القيامة قبل أن يعينه السيد الرئيس أستاذاً فى جامعة ينسلقانيا. وهنا 
على الطرف الآخر من الأطلسي شارك برستلي في تنظیر «فکرة 
أمي ركا») وشاهد بعينيه الإشارات الإلهية والآيات المنذرة بنهاية 
الزمان: فناء كنعانيي العالم الجديد بالسيف والأوبئة» واشتعال الثورة 
الفرنسية» واعتقال الباباء وسقوط العديد من ملوك الأرض. بذلك 
أعلن برستلي في مذكراته أنه «لم يبق إلا خمسون سنة لكي يعود 
اليهود إلى فلسطين وتسقط أمبراطورية الإسلام وتنزل أورشليم 
السماوية عاصمة مملكة الله). 


مع الثورة الصناعية وتطور تكنولوجيا الموت دخلت الصناعات 
الحربية الثقيلة عنصراً أساسياً في الفيزياء القيامية وصارت من أعظم 
آيات «مملكة الله). ففى هذه المركبة الحربية ستنزل نهاية الزمان. 
Gites Gee Gels x Y cu Logis coule dad‏ اقل 
بالعقيدة القيامية من الهذر إلى الجد؛ من انتظار الأسطورة إلى 
صناعة الاسطورق ومن «دانیال» و«حزقيال» و«الرؤيا» إلى «تن 
داوننغ ستريت» والبيت الأبيض. هنا أوكل الإنكليز على طرفي 
المحيط لأنفسهم حق صناعة نهاية التاريخ وإعداد علامات نهاية 
الزمان بأيديهم. 


بعد الحرب العالية الثانية وتدمير هيروشيما وناغازاكي انضمت 
القوة النووية إلى المعادلة القيامية وصارت مفتاحاً لقراءة الرؤيا وفك 
أسرارها. وفيما کان بعض الإنسانيين يحذرون من مخاطر 


تلمود العم سام ۱۲۰ 


تكنولوجيا الموت والسلاح النووي على مستقبل الإنسانية وجد 
القياميون فى الولايات المتحدة أنفسهم يمتلكون الوسيلة التي 

تؤهلهم Soul‏ بناصية المصير البشري وصناعة القيامة وتحقيق 
آهدافها دونما حاجة إلى عون إلهي. لقد تم احتواء الط رخ 
واستباق خیالها وحصانها اخشبي إلى غار حراء. صار لسان 
القياميين الجدد lat, bur‏ من قدرة رب ابنود في البيت الأبييض 
علی ol‏ «یسقی العاهرة بابل P‏ الروام» ol‏ يخلق القيامة التى 
تلكأ بها رب السماء. 1 


ويقول بويكين في «القيامة المجيدة والقيامة الفاجعة) 16 
Triumphant Apocalypse and the Catastrophic‏ 
‘Apocalypse‏ «إن النعمة الإلهية وضعت بين أيدي القيامیین کل 
الاسلحة اللازمة لدحر قوی الشیطان والاعداد للدراما السماوية 
التي رسمها دانیال ویوحنا. لقد تحقق کثیر منهم من آن اعلان 
دولة (سرائیل يعني آن علیهم وحدهم عاتق ختم قصة الحضارة 
الانسانية وصناعة القيامة التي لن تنزل بدونها آورشلیم السماوية 
ولن تقوم مملكة الله)» فلطالما كان هولاء القیامیون یعتقدون - 
كما جاء في إعلان لهم في النيويورك تايمز ‏ أن إسرائيل «مزولة 
زمان الله) God's time-piece‏ 


هذه العقيدة القيامية هی التی مدت «فکرة آأمیرکا» بأخلاقها وقیمها 
ومبررات استبدال شمب بشعب وثْقافة بتفافة ومي التي بصمت 
بعشر أصابعها على الروح الأميركية وجعلت اللوبي اليهودي أرحم 
أعداء العرب في واشنطن وأقلهم خطراً وعطشاً للدم. ليست هناك 
جماعة بشرية على وجه ol‏ مسكونة بهاجس «صناعة القيامة) 
التوراتية - مع الله وبدونه - کهولاء الزنابیر ۷۷۸۹۳5 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱۱ 


الأنكلوسكسون في أمير كا وبريطانيا. إن الناس في الولايات المتحدة 
كمايقول EE‏ لاندس Richard Landes‏ مدير م رکز 
الدرا اسات الألفية 5610165 Center for Mellenial‏ وأستاذ تاريخ 
القرون الوسطى في جامعة بوسطن ‏ يتحدثون عن القيامة القريبة 
في حياتهم اليومية احاح ولهفة وشوق» ويعتقدون مخلصين بأنهم 
محور الدراما الکونیة» فیفسرون احوادث cali‏ ويعيدون تفسیرها 
واجترارها في منشورات وکتب وأعمال سينمائية ورسوم تشكيلية 
وبرامج سياسية وخطط عسكرية لا ترى لها ما يشبهها في أية 
نقافة dose ul di‏ ومن الواضح کما یری ستيفن أوليري 
Stephen D. O'Leary‏ ملف «حجاج القيامة: نظرية الخطاب 
القيامي» Arguing the Apocalypse, Á Theory of Millennial‏ 
Rhetoric‏ ومن مركز الدراسات الألفية أيضاً ‏ أننا دخلنا المنطقة 
الساخنة من الزمن القيامي» وأن الآمال والتوقعات العريقة توترت 
NS‏ بحمی تزداد s‏ كلما اقترب ذلك الموعد الخطر الذي 
يتوقف عليه مصير جماعات هائلة من البشر. والخطر في كل هذا 
لا يكمن في تلك الجماعات الدينية الفانطازية المعزولة ‏ والكلام 
لاوليري بل یکمن في of‏ غالبية الامیر کیین ومعهم كبار 
السوولین السیاسیین لا یختلفون عن طائفة «بوابة السماء» 
Heaven's Gate‏ [التی انتحرت جماعیا] L];‏ یسمی] بجماعات 
الصهيونية السيحية الا في درجة التوتر وطريقة التعبیر عن هذا 
التوتر. إن المركز يحذر من انتشار نزعة الافتراس الروحي spiritual‏ 
0م بين الأميركيين في هذا الوقت الملغوم الذي نقترب فيه 
من العام ألفين. وعلينا لهذا أن ننقظر كثيراً من د ose Lal‏ 
والأحداث اخطرة والبرامج الميتة. وعلینا بدا أن 3 نسرع إلى 
طمأنة أنفسنا بأن هذا الاعتقاد أحمق» فنحن على آبواب زمن قد 
تكون فيه الحماقة هي القاعدة. إن هناك في كل شريحة من شرائح 





تلمود العم سام ۲۲ 


اجتمع الأميركي من يعمل على أن يذهب بهذه الظاهرة القديمة 
الجديدة إلى نهاياتها القصوى» وهنا من يريد أن يسفح على 
مذبحها في تلك الليلة PE E‏ «يعلو إلى جم الخيل). وهذا ما 
يجعل الأنبياء القياميين في أمي ركا الآن أخطر بكثير من هتار. 


وبرغم أن نواة المشاعر القيامية هى نواة دينية» وأن عيونها مثبتة 
علی القدس العتيقة حيث تظن آنها ie‏ ذروة كمالها ونشوتها 
فوق جبل الزیتون وتذرف دموع الفرحة عند حائط البکی, فان 
العانی والترجمات السياسية والعسكرية للصوص القيامة طاغية علی 
هذه الشاعر. نها تضرب جذورها کما یعتقد د. ه. لورنس فی 
طقس العنف المكابي الذي يختفي منه كل ما يعطي المقدّس مبرره 
الديني من , أبعاد روحية أخلاقية وشعائرية. لهذا لا ينبغي الاستهتار 
Les‏ هذه الشاعر والاستهانة Boca‏ السياسية أو an‏ يف 
ولا ي ینبغی آن QU‏ وراء الاعتقاد — في T")‏ لاندس xL‏ 

هذه ê ae ET‏ هي d‏ سطحية عابرة ut‏ أن النخبة 
فالکاتب e P‏ في الولايات المتحدة ۳ (etes Ju‏ 
webs‏ الأميركي لیس reap‏ من هؤلاء النخبة أو من أساتذة 
الجامعات أو من العلماء co ju‏ علی جوائز نوبل» بل هو کاتب 
دجال ضحل العقل صحافي الخيال والراجع والعلومات والائارق 
لا يختلف في نظرته للتاريخ عن إنسان الغابات من نمطا يات 
روبرتسون 300671507 ۳۵۱ وهال ليندسي cJ! Hal Lindsey‏ 
يفسران رموز «الرؤيا) وقیامیات دانیال وحزقیال boue Lola‏ 
واجتماعياً لعامة الأمير كيين وخاصتهم ویضعان iE‏ الپنتاغون 
ومستشاري الأمن القومي ومخرجي أفلام العنف سيناريوهات قيامية 
تلقي بالعرب والسلمین E‏ (معصرة عضب الرب». 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱۳۳ 


هذه المشاعر القيامية ليست تافهة أو جزافية إلا فى رأي الدائرة 
الضيقة لهذه النخبة الثقافية. وهي تافهة طبعاً لدی p‏ «الختصين) 
العرب الا كيين ين المشغولين بتعلیل عبقرية اللوبی اليهودي راو 
وتطوره من «ذل الكلاب إلى العلو في الأرض». وهي Cal agar‏ 
لدی نصّابين منهمكين بتنظيم لوبي عربي «ينقلنا من السلبية إلى 
الإيجابية وينقذنا من هواجس عقلية المؤامرة)! 


Je‏ هه الطپاویات za‏ التي تشتري الوقت لجورج واشنطن 
a.‏ الدولارات العربية التي تتدفق على يانتيون «ثروة الأم) ul‏ 
تعلق مصيرنا على وهم قدرة هؤلاء الحشاشين على نسف فكرة 
أمیر کا واقتلاعها من وجدان الأمي ركيين. إنها تردّ ges dyi‏ 
تطهير ثقافي وعرقي في التاريخ إلى مجرد ثرثرة كلامية أو لعبة 
e‏ موسيفية: لن تؤدي في النهارة جر ولعلها: لين لها من 
- لا آن تصرف الاأنظار عن عبادة هذا الطوطم اليانكي 
D e sus a‏ 
الحبل عن عنق الأپاتشي العربي حیث یسك بخناقه ويعتصر أرضه 
اه و ورن وجوه ال اب SRA ATES Seite‏ 
عشرات الأجيال ومغات السنين» وبعد أن لا V uk‏ يمكن إنقاذه 
إلا دموع التماسيح» ربجا ستحقق لنا هذه الطوباويات ما يكن 
للعواصم العربية «الصديقة» أن تحققه بلمحة عين لو أنها ثابت إلى 
ضميرها أو عروبتها أو إسلامها أو استجابت لغريزة بقائها وتوقفت 
عن الانتحار بسموم هذه الصداقة القاتلة. غير أن هذه العواصم 
العربية التي صنعت كثيراً من الطوباويات وحقنتها بما يلزمها من 
مال مسلط کرات تريدنا أذ لا يكل عن الاي السمن 
والعسل من ناب هنه الأفعی» وترید لأبصارنا آن تتجمد علی 
الخرقة الحمراء لتتسلى مع أصدقائها المستعمرين بجراحنا وعمانا 


تلمود العم سام wi‏ 


وفكاهة دمنا الرخیص وموتنا البهيمي. وهو موت ليس ككل 
موت. هذا موتي آنا العريي» لا الوت في نیکاراغوا وفییتنام وراوندا 
وأفلام رعاة E‏ وهذا دمي أنا الكنعاني على الحقيقة لا دم الثور 
في مدرید. عندما اخترع رومیرو Romero Francisco „Kem j‏ 
في نهاية 0 الثامن عشر لعبة قتل الثور برداء أحمر وسيف؛ كان 
di‏ من استثمر دمي وعماي الأحمر لتسلية «الأصدقاء» الاسپان 
وشماتة من m‏ من عرب ide‏ كان هذا الماتادور أول من 
عرف كيف يجند تفاوت الذكاء بين الإنسان والبهائم في هذه 
المذبحة المسرحية التى يطأطىء الثور فى نهايتها رأسه خانعا متألقا 
بخیوط الدم حول جسده التعب لیتلقی من افأتادور طعنة السیف 
القاتلة هنا بين منکبیه مفجراً عاصفة من الهیاج والابتهاج عصرعه 
آمام شاشات التلفزیون وعبر الاقمار الصناعية. 


هذه الطوباویات البريئة والمسمومة التي تسكن أحلام بعض عرب 
أميركا وأو هامهم وتغذیها آئداء «الصداقة) بالال والاعلام وغاز 
العمى» تنسى أن فكرة أميركا وما يسمى بالروح الأميركية هي 
التي احتضنت في أحشائها الشروط الثقافية والتاريخية والأخلاقية 
والنفسية والدينية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية 
لقيام لوبي صهيوني يدعم مشروع أميركا القيامي ويؤكد عليه 
ويحاذيه ويتماشى مع آهدافی وهي تنسی m‏ أن هذا اللوبي لم 
Lag‏ في ألمانيا النازية ولا حين كانت هناك دول يهودية تصادق 
الألمان وتضخ ثرواتها الوطنية إلى 'مصارفهم وتقيم معهم الأحلاف 
العسكرية واتفاقيات التعاون الاملي: لو نجح مثل دلك اللوبي 
اليهودي في ألانيا النازية لنجح اللوبي العربي في أميركا. إن في 
جسد أميركا مناعة فيزيائية قدرية لا بد أن تلفظ هذه الطوباويات 
العربية والصادقين من أهلها إلى حيث ألقت رحلها طوباويات 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱۲ 


الهنود. فلقد جندت طوباویات الهنود الحمر عددا من الأصدقاء 
أعسل las‏ من أصدقائنا في لندن وأكثر عدداً من أصدقائنا في 
واشنطن؛ كلهم تعاطفوا مع قضاياهاء ومشوا في مسيراتهاء وذرفوا 
الدموع لالامهاء وانتقدوا سياستهم تجاههاء واعتذروا عما سفكوه 
من دمهاء وامتدحوا حضاراتها وعقائدها وأخلاقها وعطاءها 
السخي للإنسانية» وفي النهاية (ما بین ۱۸۷۰ وه۱۹۲) آأقنعوها 
بأن تتحلى بالصبر والتروي وتتخلی عن عقلية المؤامرة وعن أراض 
بلغت مساحتها مائة ملیون آکر (۰۰؛ ملیار ۶) بتقدیر وورد 
تشرشل. 


إن «فکرة آأمی رکا» لن pes‏ بنشاط عربي يتضارب مع هذه 
الشروط إلا شكلاء أو ملهاة” علی غرار أولعك الهنود الذین کانوا 
يرضعون أحلامهم من ناب الأفعى. لقد كانت هستيريا إسرائيل 
وإبادة كنعان (العر بي والهندي) معششة في «مملكة الله) قبل أن 
تعشش oP‏ الدماغ والأخلاق والكتب والعادات والصلوات 
والشاعر والأحلام والأمجاد التاريخية للزنابير الأنكلوسكسون على 
طرفي الحيط» بل قبل أن تخلق إسرائيل بأكثر من خمسة قرون. إن 
غامة الأميركيين المسكوتين بالشاعر والهواجس الجيو/قيامية التى 
رضعوها من أثداء «ملكة الله» جيلاً بعد جيل من مستوطني 
مستعمرة يليموث إلى apes‏ مستعمرة الكويت هم الذين 
أوصلوا صانعي القرار الأميركي إلى البيت الأبيض ومجلسي 
الكونغرس. لهذا فإن إرضاء مشاعرهم (المنسجمة تماماً مع حسابات 
«un 84 3)‏ وذلك بتبني آقصی التطرف المکن في قضايا 
معجونة بلحم وجدانهم مثل تهوید القدس او تدمیر «العاهرة بابل»» 
وإسعادهم من أن لان عسلسلات الوت العربي ومشاهد CAM‏ 
والدم والدمار المسلية من الفرات إلى النيل هو أكثر تأثيرا على 


تلمود العم سام ۱۳۹ 


سياسة ممثليهم في الكونغرس من أي قوة ضغط أخرى. إن شعب 
الله الأميركي الذي أطلق المراكب إلى الفضاء المْجرّي يتعامل مع 
فلسفة التاریخ بعقلية إنسان جاوة» وان حدائته والة موته امجهنمية 
تعوم فوق محیط هائل من الرافة. 


e‏ لا الاحباط التواصل, ولا الخیبات الستمرة من مجيء ملكة 

في المواعيد المحددة لها كبحت من جموح هذا الوهم, أو 
ck‏ من محاولات بعثه واا أو تركت لله حرية اختيار الموعد 
المناسب لظهور مملكته وفقاً لحساباته التي كشف أسرارها لشعبه 
امختار: «عندما یصبح عمر الأرض ستة آلاف سنة). لكن هذه 
الخيبة التي لازمت كل المواعيد أغرت القياميين باعتماد أنظمة 
حساب كانت ترجیء موعد القيامة پاستمرار لتضع حياة الكون 
وتاریخ البشر وأعصاب الغوییم بعيداً عن فوهة البر کان الذي N‏ 
یعرف أحد مکانه وزمانه. ومنذ هه مه ا 
أجلها لأول مرة وفقاً لحسابات رب الجنود» وقبل آن یولد غیلان 
الدمشقي بمئتين وعشرين سنة» أسس القياميون مذهب «الإرجاء) 
وصارت الناورة مع الله محور الثقافة القيامية وأساس نظام المد 
والجزر في بحر الصیر البشري. وفي الرة الثانية التي اقتربت فیها 
حیاتنا الانسانية من حافة قبرها مع نهاية القرن الثامن کانت 
الآيات والنذر تمطر الخيال القيامي مدرار فقد حاقث الازمات 
بالعالم السيحي, وطرد البابا من كرسيه الرسولي في روما des‏ 
ثلاث سنوات من نهاية العالم (عام ۰۵۹۹۷ وقتل الأمبراطور 
البيزنطي بید زوجته التي جلست على Ay (OFFA ale) wy‏ 
الأمبراطورية الرومانية وكأنها تنهار وفقاً لخطة السماء وعقلية 
المؤامرة. 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱۳۷ 


مواجهة هذه الأزمات في الهزيع الأخير للوجود, اختار شارلمان 
الیوم الاول من سنة 1۰۰۰ [المددة] موعدا لتتويجه. وقد ينب 
بلاطه أية إشارة إلى الحسابات القيامية الخائبة» فوضع تقوياً جديداً 
Anno Domini‏ لتاریخ هذا الحدث الفاصل في العالم الاوروبي 
بدلا من التقوی Lalas Annus Mundi eJ‏ لاقتران موعد 
التتویج بیوم القيامة الذي أرجىء من جديد إلى سنة ألف للميلاد. 
وقد كان هذا الرقم الجديد ساحراً يمتلك كل الجاذبية اللازمة رمزاً 
Loss Gub, bass‏ مع السنة ۰1٩۰۰۰‏ ذلك آن بعده الزمنى 
[ol]‏ أعطى الأعصاب القيامية شيئاً من الاسترخاء» وسمح 
لاجدادنا الرشحین للمحرقة الكونية بتتفس الصعداء. لکن قرنی 
تظهر في السماء والارض من عواصف وزلازل وشهب وکسوف 
ce,‏ وحروب ومجاعات واوبئة N‏ تختلف عما يراه القیامیون 
الأميركيون اليوم إلا في شرط واحد أحد وهو أن القيامة التي 
يريدونها ليست بحاجة إلى الله ماداموا يملكون ما يلزمهم لتدمير 
العالم وصناعة القيامة التي تقتضيها «فكرة أميركا» بأيديهم. 


دأبت فكرة أميركا على أن تجد في رماد الخيبة والإحباط نار 
القيامة المقدسة التي لا تنطفىء أبداً. إن أنبياء القيامة لا يتقاعدون 
إلى يوم القيامة. وعلى مدى هذه القرون الطويلة من الإحباط 
والخيبة وخداع النفس والامان الکاذب - "en‏ للاندس - 
جربت آمی رکا صناعة القيامة بیدیها فاذا بها تصنع حدائتها وحيوية 
مجتمعها من مادة القيامة اجهنمية. نها الان فسیفساء من «شعوب 
مختارق» تری نفسها على شواطئ الألف الثالث قادرة على طرد 
الله من سيناريو القيامة وتمئيل دوره. وقد ساعد على ذلك أن 
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Lol,‏ فقدت کل معانیها الروحية I,‏ خلاقية وتسیست وحددت 
هوية «الشیطان» وطبيعة «الدجال» على صورة ضحاياها. إن أميركا 
ومعها کل عوالم الشعب الانكليزي الختار من لندن إلى سيدني 
ليست الآن ما كانت عليه في بداية الزحف الاستعماري إلى أعالي 
البحار حين كان المستوطن الإنكليزي في آمیر کنا واسغرالیا 
ونیوزیلانده ینتظر بخوف وقلق وترقب أن يصنع الله القيامة التي 
رد نها اسان وكان يكتفي بذبح ضحاياه الكنعانيين لاستعجال 
تدبیر الله. نها الآن» وبآموال ضحایاها وأسلحتهم وفقههم 
ارادتها وهندستها واحتكرت لنفسها حق دید سعیدها وشقیها 
"d TC Ll oe a‏ في هذه القيامة وفي كل هذه 
الوطنية Gaal,‏ فلا E‏ عن دور الآنسة p‏ 


من قيامة كونوي الی قيامة بابل طورت الأسطورة لنفسها ما 
يعينها على تجاوز الخيبات المتواصلة والإحباطات التي لم تفارقها 
bi‏ فصنعت الوسائل التي تقدح النار في رماد الخيبة والإحباط 
وتحلب نلف المواعيد والتوقعات اللانهائية لنهاية الزمان. وكانت 
«العصا والجزرة» القياميتان من أنجع العقاقير التي أطالت عمر 
الأسطورة. أما العصا فقد تمئلت بالدجال s^, cAntichrist‏ کائن 
خرافي خارق القوى شديد الإغواء سيظهر قبل نهاية الزمان فيجعل 
الحياة جحيماً بإغراءاته الشيطانية التي ستوقع اللائكة والقدیسین في 
شباكه وأحابيله. ثم أضيفت الجزرة إلى العصا على صورة استراحة 
موقتة (تعرف بالعصر الألفي Millenium‏ ( يستجم فيها الزمان 
ويتطهر العالم من آدرانه الشيطانية علی مدی آلف سنة هي الذروة 
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كانت فكرة «الدجال» وراء نزعة شيطنة الضحية فى كل القيامات 
التی صنعتها أمیررکا لأعدائها. وکانت البغرافیا الأميركية نفسها 
عنصراً من عناصر القيامة. فعندما وصف وليم 2,532 William‏ 
e SL) Bradford‏ مستعمرة پلیموث) في «یومیاته» کیف توقع 
اجاج [الستعمرون الانکلیز] في سفنهم أن یصلوا لی « کنعان 
بدون كنعانيين) كان يعرف بتجربته الطويلة مع شعوب امیر کا ان 
العالم الجديد مسكون بالبشر. وقد أوضح برادفورد في «يومياته) 
ما يقصده بتلك الكنعان الخاوية من البشر بأن «كل ما هناك هو 
جماعات من الهمج التوحشین». وتمضي قصته في وصف تلك 
الكنعان القيامية التي اختارها الله لكي تتبرعم فوقها أورشليم 
الجديدة Jerusalem‏ ع2 حيث لا يوجد إلا المتوحشون البهائم 
الذين يتفاوتون في مستوى وحشيتهم بدرجة أقل قليلاً من وحوش 
البراري... 

..devoid of all civil inhabitants, where there are only 


savage and brutish men which range up and down, little 
otherwise than the wild beasts... 


فيصف ذعر الحجاج الأبرياء ویستذ کر کیف eel‏ «یضحون 
بأنفسهم وحياتهم ليضطلعوا برسالتهم المقدسة بین وحوش برابرة N‏ 
حدود لغدرهم)... «إنهم يتلذذون بتعذيب الناس أسوأ العذاب 
وأذماةة يشلكون لد o dea) Lee AE‏ السمات: ويقطعون أوضال 
هذا وأطراف ذاك ثم يشوونها على النار» ويأكلون شرائح لحمهم 
امام اعینهم وهم احیای وفظاعات شنيعة اخرى يصعب سردها). 

delight to torment men in the most blodie manner that 
may be, fleaing some alive withe the shells of fishes, 
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curring off the members, and joynts of others by 
peesemeals and broiling on the coles, eat the collops of 
their flesh in their sight whilst they live, with other 
cuelties horrible to be related. 


أما نبي إسرائيل الجديدة كوتون ماذر yeas Cotton Mather‏ أن 
الشيطان هو الذي خلق الشعوب الأميركية وساقها إلى العالم 
الجديد لينصب شراكه الخبيئة لشعب الله [الانكليزي]. إنهم جبهة 
الشيطان المتقدمة أمام قوى الخير الأسمى. 


تابعت «شيطنة الضحية» سيرتها فى أدبيات استعمار أميركا التي 
اکت انات کر مکش عند A‏ الشيظانة وشره 
وربطت مصیرهم بمصيره. (إن هذه المجاهل اللعينة ‏ كما يقول 
کوتون ماذر - هي السکن الثالي للشیطان». وکان الرخ 
ریتشارد سلکتين Richard SI‌oktin‏ في کتابه «التجدید بالعنف: 
أساطير الجبهة Regenerating Through Violence: (4.5 ei‏ 
The Mythology of American Frontier, 1600-1680‏ 43 أشار 
إلى ذلك الاستعداد الانكليزي الدائم لواجهة الشیطان الذي کانوا 
يجسدونه في الهنود وفي طبيعة العالم الجديد نفسها وكأنهم على 
أبواب نهاية الزمان يخوضون حربهم النهائية مع الشيطان: «كانت 
الجاهل في أعينهم عالماً كالقنياً مصغراً شبيهاً بالعقل البشري حيث 
يسود الظلام وحيث يسكن الطيب والخبيث والصالح والطالح. 
وكان الهنود يجوسون في الظلام مثل... أفكار شيطانية تنخر 
العقل. إنهم يهاجمون المستوطنين ‏ على طريقة الشيطان ‏ عندما 
يكون دفاع الخير ضعیفا). 
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أما الاعتقاد بأن الهنود شياطين أو جنود الدجال ‏ والكلام 
لسلكتين ‏ فأعطى المستوطنين الإنكليز مبرراً أخلاقياً إضافياً 
لاجتیاح آراضیهم كما برر الاعتقاد بتشابههم مع الکنعانیین وجعل 
إبادتهم بالجملة خالصة لوجه الله. إنهم في احتلالهم آراضي 
oe‏ وقتلهم لم پستطیعوا Ol‏ یاو غیرد آمدافهم في mr‏ 
Va asi‏ يخدم أهدافهم بل وجدوها في العهد القدیم وقصصه 
الشنيعة التي أباحت لهم كل جرائمهم. كانت إبادة هؤلاء 
[الهنود] المتحالفين مع الشيطان في عمق الوجدان البيوريتاني Sus‏ 
bots‏ ی کد آنهم کنعانیون ملعونون یسکنون في PRI‏ التي 
وعد الله بها شعبه الختار» وكان المستوطنون يعيشون في ظل قيامة 
لا نهائية لا تصدق نبواتها إلا بدم الشياطين. ويروي روبرت 
à Robert Smith Se~‏ کتابه «عجلة في وسط العجلة» 
Wheel in the Middle of the Wheel‏ 4 أنه [في منقصف القرن 
الثامن عشر] كان ینظم الهرجانات الشعبية محاربة الشیطان الهندي 
ويؤكد على أن «سفك الدماء ضروري لتطهير الأرض إذا أردنا 
مملكة الله فعلاً. أما «النضال الاستيطاني» فهو السبب في دوران 
عجلة النعمة الإلهية» وهو الذي يعول عليه في oh ol‏ بانتقام 
مخيف يزعزع عرش الشيطان ويسقي العاهرة بابل كأس الزؤام 
(double cup‏ . 


ee‏ هذا اليقين المطلق من حقهم في تقرير ال حياة والوت ترك أنبياء 
«فكرة أميركا» mend‏ حرية انتقاء الشياطين الذين ينفثون 
شرورهم ويقاومون فكرة «استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة) 
وأعطوا لأنفسهم حقا إلهياً في سفك دمائهم. وبمثل هذا الدم 
البارد والهواس البارانويي التأله کتب جورج ستیفانوپولوس 
5S George Stephanopoulos‏ مستشاري الرئیس کلینتون مقالا 
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«النيوزويك» ۱ کانون الاو دنتفر 1341 عن حق أميركا 
القتل وصف فیه سفك الدماء بأنه عمل لازم بل نبیل 201 
only necessary but noble‏ وأن القتل أحيانا عمل إنساني 


-killing can be a humanitarian act 


في 
في 


ومع تقدم الوقت والحاجة الماسة إلى التوسع في المجاهل اغمحت 
الفروق بين «فكرة أميركا» وبين «ملكة الله» أو الأمة الجديدة التي 
بينيها المستوطنون الإنكليز في مقابر الشياطين. فبعد أيام قليلة من 
وصول المستوطنين إلى شواطىء يليموث بدأوا بغزو مستودعات 
الذرة وعنابر المحاصيل» ومداهمة قرى هؤلاء الوحوش ونهب ما 
فيها. كان دفاع الهنود عن محاصيلهم وقراهم وحياة أطفالهم أكبر 
دليل على تحالفهم مع الشیطان ومبررا اضافیا للمزید من اجتياح 
بلادهم والاعتداء عليهم ونهب محاصيلهم وحرق قراهم وقتل 
أطفالهم ونسائهم. وفي وجه هذه الإشارات والنذر القيامية كان لا 
بد لأمن المستوطنين من طلب المدد من «الرؤيا» وأخواتها وتقسيم 
العالم إلى جنة للاستيطان وجهنم يحرق فيها الشيطان. وفعلا فقد 
فسر صامويل نويل Samuel Nowel‏ اشتعال الحرب على الزعيم 
الهندي ميتاكومت المعروف باسم الملك فيليب بأنها تعبئة لحرب 
مجدو Armageddon‏ [حرب نهاية العالم «وحيث ستصل دماء 
الشیاطین إلى جم الخيل»] وقال: «إن الله في علاه يبقي بعض EI‏ 
قوية الشكيمة حرونا عنيدة عن قصد» كما فعل من قبل حين أراد 
أن يعلم إسرائيل الحرب. وعندما أراد الله تدمير الكنعانيين حرم 
على الإسرائيليين أن يتزاوجوا بهم وجعلهم شوكة في حلوقهم لكي 
يستأصلهم الرسرائیلیون as] to root them out‏ التعبير الدارج 
في الحرب على الشيطان الفلسطيني والعراقي والإيراني والسوداني 
والليبي اليوم. وقد ردده الرئيس كلينتون حرفياً على مسامع 
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أصدقائه من صناديد العرب في كل زياراته لفلسطين الحتلة والعالم 

العربي؛ في تل أبيبء وفي اجلس النيابي الاردني» وفي شرم 

الشيخ» وطابا... إلى آخر الخريطة]: 

When God intended the Cannanite to be destroyed, He 

did forbid Israel to marry with them: they were to be 
thorns to them, and Israel was to root them out. 


كانت حملة مطاردة الهنود واصطیادهم تختلف ببعدها القيامي 
عن حملة مطاردة الساحرات. فهذه الارواح [الهندية] الشريرة لا 
يشملها خلاص المسيح لأنها من روح الشيطان. وكان شعب الله 
يقول عنهم إنهم يعبدون الشيطان. وكانت عيونه وجواسيسه ترى 
في ذلك «النواج والأنين والتبعل والحركات الطقسية الغريبة 
والابتهالات والأناشيد [التي لا يفهمونها] دليلاً على أنهم يعبدون 
الشيطان). حتى روجر وليامس ui^ Roger Williams‏ 
مستعمرة بروفيدانس الذي كان من لمدافعين عن حقوق الهنود 
رفض تلويث روحه بمراقبة أولياء الشيطان وهم في حال عواء 
وهرج ومرج آو «پاو واو» 0801م لم تجد عبقرية النفاق 
الإنكليزية فى عام ١77٠‏ كلمة أحقر منها لتسمية صلوات الهنود 
القدسة والاشارة إلى طبهم ورقصهم واجتماعاتهم وانتصارهم في 
الحرب. وحین کتب جون إمرسون ٤٥٤۲۹0۸‏ ط٥[‏ لکوتون ماذر 
أن أرواحاً شريرة تتربص بقديسي إنكلترا الجديدة [مجموع 
المستعمرات الإنكليزية يومها]» وأن هذه الأرواح تتلبس أجساد 
الهنود. أجابه ماذر مؤكداً أن إبليس نصب كمائنه للشعب الطيب 
فجعل الشياطين يتجسدون بأجساد الهنود ويشئّون حرباً روحية. إن 
قصة الحرب الشنيعة التي تشنها أرواح العالم الخفي على شعب 
LAS)‏ الجديدة عام ١75‏ جعلتني أفكر بأن لهذا jal‏ أصلاً عند 
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الهنود الذين يتزعمهم ساغامورس والذين شاهَدّهم أسرانا وأكدوا 
لنا أن تحضيرهم الجهنمي للأرواح يشبه الحادثة مع الشياطين. وكان 
ماذر في کتابه «سر الخلاص The Mystery of Israeli (dl XV‏ 
57۷۵/0 قد کنعن الشیطان الهندي وهئّد الشیطان الكنعاني 


وجعل تجمیم البهود في فلسطین باب إلى مملكة الله. 


کتابات كوتون ماذر المسكونة بالشياطين والدم والإيمان ليست إلا 
مثلاً واحداً من تلال أدبيات الاستعمار الإنكليزي التي فسرت 
PNE‏ الهنود بلغة الأساطير القيامية إذ كان المعنى القيامي 
el‏ للشعوب الهندية هو تدمية روح اجرب عند الستوطنین iub‏ 
الإنكليز استعداداً للمعركة الفاصلة مع الشيطان في فلسطين. إن 
ريتشارد ‏ جد كوتون ماذر ‏ ترك إنكلترا في ٥‏ معتقداً 
بأن الله فضل الأمة الإنكليزية على كل أثم 0 وأنه هو الذي 
آوحی بحرکة الاصلاح ay Jel‏ الشعب الانكليزي الختار وینقذه 
من ربقة «الدجال». کان قرار مخادرته بریطانیا Ds‏ الستوطنین 
في gem‏ رسالتهم إلى pele‏ الأميركية bs‏ ويا أملاه عليه 
الایان بأن عصبة القدیسین من العبرانیین الانکلیز في |سرائیل 
الجديدة هم شعب الله الختار الذي سیحافظ ule‏ عهده لیجهز 
علی الدجال ویهییء الا للقيامة القريبة في فلسطين. إن جون 
كوتون John Cotton‏ وتوماس شييرد Thomas Shepard‏ وأفرايم 
William Aspinwall Jipsi e33 Ephraim Huit ca‏ 
وتوماس پار کر Thomas Parker‏ وغیرهم من آنبیاء فکرة آمیر کا 
تركوا لنا آبحاثاً ورسائل مستفيضة عن النبوات القيامية التي آلهبت 
حماسة شعبهم امختار في حربه علی الشیاطین الهنود. کذلك 
کانت قصائد Michael Wigglesworth S js plius Ha‏ 
«المشاحنة بين الله وانكلترا lجۈجديدة( God’s controversy with‏ 
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alt! |S 5 The Day of Doom (452! وديوم‎ New England 
الثقافية فى المستعمرات الجديدة تشرب من معين القيامة القريبة‎ 
وتفيض معانيها بالأمل في أن الله أوكل إلى العبرانيين الإنكليز في‎ 
(سرائيلهم امجديدة قيادة دفة الانسانية الی نهاية التاریخ. بدا لم‎ 
يعجز أنبياء فکرة آمیر کا منذ سفينة «مایفلور» الی حاملة الطاثرات‎ 
«نيميتزا عن نظم کل شاردة وواردة من رأسماليتهم التوحشة في‎ 
عقد الخيال القيامي. وأبدا لم یخرج الشیطان من جسد الهندي‎ 

الكنعاني الا لیدحل في جسد الكنعاني الهندي. 


هذا النهم الأميركي القيامي لسفك دم [الشیاطین] كما يعتقد 
الورخ مارتن مارتي E. Marty‏ 16210 یجعلهم یعیشون بذهنية 
المأزق. فتلك القراءة الدرامية للنصوص وتلك الثنوية العفسيرية 
الحادة والجوع إلى ما بعد التاريخ لا بد أن يفرخ عدوا كونيا 
يتقمص ويتناسخ في كل عدوء ويفرز ذهنية المأزق التي تبرر 
التطرف الأصولي الأقصى. إنهم هنا مثل اليهود مسكونون دائماً 
بهاجس الخطر الذي بهدد وجودهم: خطر الهنود وخطر 
الکائوليك وخطر الاسلام» وخطر الایدیولوجیات اخارجية, وخطر 
الهاجرین ن الغرباء والاأعطار التي تتلاحق زرافات ووحداناه وهم 
دائماً یبداون باطلاق النار علی الشیاطین في حال دفاع عن 
النفس. 


«هذا هو القاسم المشترك بين النفسية الأميركية والنفسية اليهودية 
[کما یری روبرت فولر ۳۷۵1167 800671 في «تسمية الدجال...» 
.]Naming the Antichrist...‏ إنه الجاجة الدائمة إلى الشيطان 
والحديث عن خطره المصيري الذي يتطلب فلسفة أمنية متشددة 
تقتل بالحدس» ويتخذ احتياطات وقائية شديدة التطرف والعنف... 


تلمود العم شام ۱۳۹ 


وعلى كل حال فإن هؤلاء الأنغلوسكسون البيض البروتستانت 
۲ متجذرون Gus‏ في تراث توراتى يمدهم باستعارات 
أسطورية لكل chaos clic‏ يهددهم» فما آن یتم‌کنوا من لصق 
هذه الاستعارات بحادثة آو شخص حتی یصبح سفك الدم Sus‏ 


مقدسا). 


وفي «الجنوح البارانويي في السياسة الأميركية» The Paranoid‏ 
Strain in American Politics‏ يرى ريتشارد هوفستاتر 1111659850 
7 مؤسس المدرسة الاستقصائية في التاريخ ومؤلف 
عدد كبير من الكتب المهدية عن التاريخ الأميركي أن هذه 
الاستعارات القيامية وَلدّت في التفكير الأميركي all ee‏ 
البارانویا. [نهم لا بهجسون بخطر الشیطان احیق بهم من كل 
حدب وصوب بل یرون فیه القوة اح رکة للتاریخ. فهذا التاریخ 
الذي تستعجل أميركا نهايته هو مؤامرة نصبتها قوی شيطانية 
خارقة القوى تستلزم وصف الأعداء وتشخيصهم بلغة قيامية. العدو 
واضح الملامح والمعالم» فهو كلي اللكر والخبث» كلي الشر» كلي 
الفسادء كلي الحضورء كلي التسلطء كلي الفظاظة؛ كلي 
الغرائزية» كلي aif. dai‏ مطلق الشیطان. وقد واکب هنا الجنو 
البارانويي وتلك الاستعارات القيامية حملات كراهية لم ترض بأقل 
من سفك دم الشيطان الذي تجسد في الهندي والتركي dS)‏ 
«مواطن» في ظل الدولة العثمانية) والأسود والكاثوليكي والشيوعي 
والقييتنامي والفلسطيني والعربي والسلم... 


ولم تكن الاستعارات القيامية لتروج في الأدب السياسي الأميركي 
لولا ذلك التشابك المعقد في الوعي الأميركي لوثروة e‏ بين 


فكرة أميركا وفكرة إسرائيل» بين «مملكة الله)وبين تجميع اليهود في 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱۳۷ 


فلسطين وما يترتب على ذلك من حفلات صيد للشياطين الذين 
يعيشون الآن ‏ موقتاً ‏ بين آبار النفط في خريطة «أرض إسرائيل» 
وجوارها. إن هذا وليس قوة الضغط اليهودية أو أي عامل 
ثانوي آخر - ما حدد العلاقة الصيرية بین آمی رکا واسرائیل» قبل 
تأسیسها وبعده. کما یری فولر. وکما یری معظم من له عینان 
تلتقطان آلغام الاستعارات القيامية في الادب السياسي الاميركي 
الرسمي من جورج واشتطن إلى جورج بوش دوك استثناء أحد. 
وهذا ما یجعل قوة الضغط اليهودية في واشنطن آرحم آعدائنا 
وأقلهم خطراً وعطشاً e‏ 


وعلی الرغم من أن هذه الاستعارات ألغام محشوة بأبشع مشاعر 
فان الوقف من دولة (سرائیل مستثنی من قواعد العدل وقیم 
الأخلاق لأنه في أساسه موقف من أوضح علامات مملكة الله 
وموقف من فكرة أميركا نفسها. لهذا يرى فولر ‏ «نمجت 
إسرائيل من med‏ القیم ومبادیء GeV‏ والعدل» واقتصر 
الحكم عليها بقوانين القيامة. ولهذا أيدت أميركا دائماً لجوء 
إسرائيل إلى السلاح ومعاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين باعتبارها 
تحقيقا لنبوات القیامة). 


هذا التمييز بين اليهود (الوسيلة) وبين فكرة إسرائيل (الغاية) بلغ 
حداً مأساوياً في التبرير القيامي لسفك دم الشيطان ذهب معه آرثر 
بلومفيلد Bloomfield‏ ععطات۸ آحد آأنبیاء «فكرة آمیر کا» من 
منظري الصهيونية اللاسامية ٍلی تبریر الهولو کست اليهودي في 
ملحمته القيامية «کیف تتعرف علی How to Recognize (Jiad‏ 
:JUS the Antichrist‏ «اٍن الهولوکست كان Las‏ إلهياً تحكيماً 


تلمود العم سام ۱۳۸ 


هيأ الله به أسباب قيام إسرائيل» ولأن فلسطين لا تتسع لعشرین 
مليون يهودي فإن الله تولى بعنايته تخفيض عددهم قبل عودتهم 


إلى وطنهم»! 


asl حامق أدبيات رورقلت إلى‎ ball Gh leo Viele 
تقتل کل معنی زمني في الاركسية وأن تعید خلقه‎ of - ریغان‎ 
من جدید علی صورة الشیطان. «فمنذ أن وصل البلاشفة الی‎ 
-- السلطة وقام النظام اللحد علی آنقاض السيحية الشخنة باجراح‎ 
التاریخ‎ ots, I — Paul Boyer py كما قال المؤرخ پول‎ 
والنبوة يتعانقان وتأكد أن روسيا هي يأجوج وقد عاشت من‎ 
جديد»! «إن الهدف من قيام روسيا هو استكصال المسيحية من‎ 
OY على وجه الأرض» ولهذا فإن الله نفسه يقف في وجهها‎ 
الشیطان بنی قصره في موسکو استعدادا خرب نهاية العالم» كما‎ 
عن فولر). وظلت‎ Sub) Girald Winrod يقول جیرالد ونرود‎ 
کتب النبوات والشیاطین ومعاصر غضب الرب تتلاحق لتنذر‎ 
المؤمنين من خخطر الإلحاد الشيوعي على مقدسات السیحیین والیهود‎ 
والمسلمين وتحذرهم من أن موسكو تسوق الإنسانية إلى قيامتها‎ 
الموعودة إلى أن رأى المؤمنون بأعينهم أن الشيطان السوفياتي الذي‎ 
للإلحاد والكفر والشيطان‎ ÁP Langley جعلته عمائم لانغلي‎ 
وقدمت عداوته على كل عداوة ومحاربته على كل حرب كان‎ 
لأكثر من نصف قرن هو الحائل الوحيد دون عربدة «رامبو» بين‎ 
التجون إلى الصفا. ومع هذا الانهيار الذي كنا أول ضحاياه «عاد‎ 
الشيطان — كما يقول فولر  إلى بلاد العرب والمسلمين حيث‎ 
#سدت ملکته علی مدی آربعة عشر قرنا في مکة فدمشق ق فغرناطة‎ 
فبغداد فالقاهرة فاسطنبول» التي وصفها جون سمیث مسس‎ 
الستعمرة الإنكليزية الأولى في العالم الجديد بأنها «بابل الشياطين»‎ 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱۳۹ 


وتجند لحربها في البلقان ثم جعلها ضحية كل أميركي في عيد 
الشكر حتى هذه الساعة. 


وبرغم ذلك التنافر الحاد بين الأسباب الحقيقية لحرب «ثروة الأم) 
على «رأس المال) وبين الدراما القيامية فإن أرمادا البروياغندا 
الأميركية ظلت تطلب دم الشيطان السوفياتي وتروض الوعي 
الأميركي على حرب نهاية التاريخ إلى أن بيع تمثال لينين بالمزاد 
العلني في مرسيليا وعاد الشيطان إلى جسده الكنعاني. 


أبداً لا تنطفىء نار الكراهية» ولا تندمل الجراح المتخيلة» ولا يزول 
الشعور بالخطر والتهديد حين ثبلى «ثروة الأم» بداء الكلّب المقدس 
وحين يكون العدو هو الشيطان. لقد خاضت «فكرة أميركا» كل 
حروبها في نهاية التاريخ المستعصية على النهاية» وظلت في كل 
هذه الحروب محتقنة بفكرة إسرائيل تسفك دم الشيطان الكنعاني 
كديناصور أعمى على باب القيامة. 


الفصل السادس 


یعبدون اسرائیل ویحرهون الیهود 


على الولايات المتحدة أن لا تحشر أنفها في ما لا 
يعنيها... فاقتراح فصل اليهود وعزلهم وتكديسهم 
في فلسطين مشابه لذك المشروع القديم الذي يقترح 
ترحيل الزنوج إلى أفريقيا. وهذا ما يعرفه اليهود 
جيدا. إن هذه المشاعر المتلبسة بتعابير الخير 
والإحسان ليست في النهاية إلا مظهراً من مظاهر 
اللاسامية. | 
مارنین فینستین, 
The American Zionism‏ 
دع هوّلاء السیحیین یفعلوا ما یستطیعون لساعدتنا 
على استيطان فلسطين أما مسألة إيماننا فلنترك 
حلها إلى حين عودة الأليجا. وعندها سيرون ما إذا 
كان حلمهم سيتحقق أم لا. 
ولف Ha Pisga ili‏ 


قبل أن یعلن هرتزل عن دولته اليهودية بخمس سنوات کانت 
أفكار هرتزل تخب إلى البيت الأبيض في عربة خيل سوداء تقل 
وزير الخارجية جيمس بلاين James G. Blain‏ وصديقه العزيز 


تلمود العم سام ۱:۲ 


وليم William E. Blackstone optus YW‏ فیلسوف الصهيونية 
اللاسامية الحديثة في أميركا. في ذلك اليوم المشمس من آذار/مارس 
على حديقة البیت الأبیض لیتدارس معهما خطة «إعادة فلسطين 
للبهود وفقاً للتوزیع الالهي للم والشعوب» وذلك بالدعوة إلى 
مؤتمر دولى «يستعجل تدبير الله) ويهيىء الأسباب اللازمة لقيامة 
استعطاف عنوانها «فلسطين لليهود) coll‏ أن «نعيد اليهود الآن 

إلى الأرض التي طردهم منها أجدادنا الرومان دون رحمة): 
Let us now restore them to the land of which they were‏ 
so cruelly despoiled by our Roman ancestors.‏ 


فرسم فيها لسيد البيت الأبيض معالم هذا المؤتمر الذي سيدعى إليه 
الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وأمبراطورة الهند» وألكسندر 
الثالث قيصر روسياء ووليم الثاني أمبراطور ألمانياء وفرانسیس 
جوزيف أمبراطور النمسا وهنغارياء وجلالة ماري كريستينا ملكة 
إسبانياء وحكومة جمهوریات فرنسا وبلجیکا وهولندا والداغارك 
والسوید والبرتغال والسلطان عبداحمید الثانی سلطان غرفة العناية 
الفائقة لتدارس [مكانية «اعطاء» فلسطين لليهود. «إن أميركا التى 
ستمضي قدماً في تنفيذ خطة الله لشعبه إنما ستضطلع بدور 
تاريخي لم يعرفه العالم منذ آیام «کسری». کما ذکر کارل ایهل 
Carl F. Ehle, Jr.‏ في رسالة نیل الد کتوراه مدخل لی الصهيونية 
السيحية في آمیر کا: آراء انکریز ماذر وولیم بلاکستون في عقيدة 
Prolegomena to Christiann Zionism in \——\,—| shl‏ 
America...‏ ( و کانت جیوش خسرو الثانی فی سنة 1۱ قد 
oue boda hd een‏ ك ن اة اود ان كارا 
تسعين ألفاً من أهل بيت المقدس وأفحشوا في الل دا 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱:۳ 


هرقل الروم). 


ولم تكن تلك أول مرة ولا آخر مرة يدعى فيها سيد البيت 
li‏ إلى اعتلاء عرش كسرى وتنفيذ خحطة الله لشعبه» فمن 
إسقاطات العبرانيين الإنكليز في أرض كنعان الجديدة إلى تنويرات 
جوزیف برستلی» ومن منامات الدولة البهودية adum gal‏ التی 
حلم .بها الرئيس الأميركي |J] John Adams | ^i à‏ خطط 
جورج واشنطن لتوطين اليهود في فلسطين كانت فكرة إسرائيل 
تسكن الثقافة الأميركية وتشكل النواة الصلبة الفكرة lade AS peal‏ 
کانت کل الحماسات المبكرة لفكرة إسرائيل تجري Mie‏ خناق 
الهنود uy‏ كانت حماسات تعويضية مستوعبة في فكرة أميركا 
نفسهاء خاصة ol,‏ «الرجل الریض» لم يكن mA‏ بل كان قوياً 
ساهرا علی نهر الوقت یغلق علی «نهاية التاریخ» صندوق الیوتوبیا 
ولا یسمح لاحفاد قلب الأسد باکثر من التضحية الرمزية بديك 
تركي في عید الشکر. 


هكذا اختنقت أحلام کثيرة في قمقمها؛ أولها مشروع الراهب 
القيامي جورج بوش 135 060786 (۱۷۹۲ — (A04‏ - ولا 
نعلم آي جد هو للرئیس الصدیق جورج بوش وقد فصله في كتابه 
«وادي الرؤيا: أو انبعاث إسرائيل ...) Valley of Vision: or, The‏ 
OLS » .Dry Bones of Israel Revived‏ قدهياً لشروع إحياء 
ٍسرائیل بکتاب عن سيرة النبي محمد نشره في عام ١97٠‏ هو 
كما يقول عنه هلتون أوبنزنغر à Hilton Obenzinger‏ مقالة له عن 
حرب الخليع ( جسوزه العدد الأول ۱۹۹۳) -: «کراسة نموذجية 
في عداء المسلمين وشتم نبي الإسلام حاولث استعراض سلسلة 


تلمود العم سام ء ۱۶ 


اماقات التی ارتکبها سائق جمال من جزيرة العرب... وکأن 
Ji‏ جورج بوش ما زال يكتب إلى الآن»» وثانيها مشروع دافيد 
David Austin Heyl‏ الذي دعا إلى بناء سفن في نیو هافن 
لمساعدة يهود العالم علی العودة col‏ بلاد آجدادهم وتدشین الفصل 
الأول من دراما القيامة» ثم مشروع ووردر کریسون ۱۷۵۳۵6۲ 
UI Cresson‏ تهود ومضى إلى فلسطین في خمسینیات القرن 
التاسع عشر ليبنى مستوطنة زراعية في ضواحي القدس و..» وغير 
یت خيالية لاهوتية تجد تفاصیلها في «التاریخ البگر 
للصهيونية في ا کا) Early History of Zionism in America‏ 
لایزیدور Ll Isidore S. Meyer pu‏ مشروع بلاکستون فیلسوف 
الصهيونية اللاسامية فمختلف. إنه معقول» عملي» سياسي» سهل 
التنفيذ» یدخل علی «الرجل الریض) من باب الصداقة لينتزع منه ما 
عجزت عنه الجيوش. فلطالما وجد «الأصدقاء» في وحل هذه als!‏ 
المستنقعية سمكاً أعمى. 


في تلك الجلسة التي تولى فيها وزير الخارجية وصديقه بلاكستون 
شرح رسالة «فلسطین للیهود» للرئیس هاریسون دشنت أميركا 
الرسمية ول استراتیجیاتها اجيوقيامية علی الستوی الدولي. کانت 
الرسالة تحمل توقیع ۱۳ شخصية سياسية ومالية ودينية ورسمية 
منهم رئیسان لاحقان للولایات التحدةء وعدد کبیر من رجال 
الكونغرس» في مقدمتهم رئيس مجلس المثلین (النواب)» ورئیس 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشیوخ إضافة إلى حكام 
الولاياتة وعمد كبار المدن» ورؤساء تحرير أكبر AY‏ صحيفة 
ومجلة, ویعض الکتاب. لکن» لم یکن بينهم سوى ثلاثين يهودياً 
هامشیاء فقد رفضها معظم زعماء البهود. 

كانت الرسالة التي تؤكد على «الحاجة إلى تأمين وطن لهؤلاء 


القسم الأول: تلمود العم سام EL‏ 


لملايين المشردين من بني إسرائيل» تتويجاً سياسياً عملياً لتعويذة 
أسطورية ظلت تسحر الوعي الإنكليزي البروتستانتي الأبيض منذ 
العهد الاستعماري الأول. وکانت في رأي یکوف أرييل Yakov‏ 
Ariel‏ 2 کتابه «نيابة عن اسرائیل) Y On Behalf of Israel‏ 
تختلف عن خطة هرتزل فکلاهما وضع خطءة مفصلة لتجمیع 
اليهود في فلسطين وكلاهما لم يعبأ بأن في فلسطين شعبا غير 
يهودي. إنها مرآة للصهيونية غير اليهودية التى ما تزال إلى الآن 
تجسد النواة الصلبة لفکرة آمیرکا وتشکل - هي لا اللوبي 
البهودي - آقوی وأکبر وأخطر قوة ضفط أصولية متطرفة تفرض 
على السياسة الأميركية وبرامج الحزبين الحاكمين أن تضع «دولة 
نهاية التاريخ» فوق القيم والقوانين ومبادیء الاخلاق والعدل 
وقدسية «ثروة الاثم). 


ومع أن نص رسالة «فلسطین للیهود» سياسى مستمد من إنسانيات 
أواخر القرن التاسع عشر ومن شعارات الذمب العقلاني والذهب 
التقدمي» فانه کان oor‏ من تراث بلا کستون القيامي الذي 


جسده في کتابه الأسطوري الشعبي (السیح 21« Jesus is‏ 
«Coming‏ كما أنه مستوحى من نظرته العبرانية للكتاب المقدس 


وعلاقته بفكرة أميركا. كان بلاکستون یعتقد بأن الکتاب القدس 
ذو مضمون سياسي قبل أي شىء آخر وأن الله رئيس كل 
الحكومات ومملكته هي الأسمى. وهي فكرة فصلها كانط من قبله 
عن ل يد الي aui COL Ga, Mud ded.‏ 
عليه معنى الدين. فالدين لا يقوم إلا على الأخلاق» وهذا ما لا 
يتوفر فى رأي كانط عند يهوه نفسه. 

ترجم كنات بلاكستون إلى ۳١‏ لغة» وطبعت منه ملايين النسخ» 


تلمود العم سام ۱:۹ 


ودخل معظم بیوت شعب الله الإنكليزي على طرفي احیطء وكان 
آفیون الصهيونية اللاسامية في آمیرکا لاکثر من نصف قرن. لقد 
أكد فيه بلاکستون بألف طريقة وطريقة علی ضرورة تعجیل «خطة 
الله» بتوطین شعب الله فى مملكته القديمة. فتلك خطوة أساسية 
لدخول اليهود في عهد جديد مع المسيح يتمكنون به من كامل 
تراب أرض الیعاد. وتلك هي خطوة أهم لاستحضار القيامة وطي 
كتاب «تاريخ الإنسانية) لان إسرائيل «تقويم الله وساعته الزوالية» 
sun-dial‏ 600:5 التي تعرف بها الإنسانية منزلتها ومسيرتها 
التاريخية ولأن الیهود برغم رفضهم للمسیح - هم الذین 
يصنعون التاريخ الذي يريده الله للبشرية. 


If we want to know our place in chronology, our 
position in the march of evets look at Israel. Jews, 
despite their rejection of Jesus, are God's actors in 

history. 


وفعلء فبعد سنوات قليلة مضت على تلك الجلسة الجيوقيامية في 
البيت الأبيض ركع الرئيس مكنلي McKinley‏ )5^ من وقعوا 
رسالة بلاكستون)» وصلى لله شكراً علی احتلال الفیلیپین. فهذا 
الإحتلال ليس إلا عقاباً إلهياً للإسبان الذين طردوا اليهود من 
إسبانيا في عام VEY‏ 


هذه ال ركزية اليهودية فی خحطاب بلاکستون لیست أكث رمن 
استعارات ل ركزية «البهود بالروح» آو للعبرانية الانكليزية التي تزعم 
آن البیض/ الانکلیز/ البروتستانت علی طرفي احیط هم الشعب 
اختار حیناً والقبائل اليهودية الضائعة حینأه وآن التفوق الطلق لن 
يتحقق إلا إذا حكم هؤلاء القديسون مملكة الله في إسرائيل بعد أن 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱:۷ 


يدخل اليهود في دين بلاكستون a‏ لهذا كان «تجميع اليهود 
في فلسطين [وهو ليس غاية بذاته] ينتشر في أوراق الكتاب المقدس 
كما ينتشر الخيط الأحمر في العلم الإنكليزي». ويرى الشاعر 
الأديب هلتون أوبنزنغر Hilton Obenzinger‏ 2 دراسة له عن 
بلا کستون بعنوان «في ظل ساعة الله الزوالیة» In the shadow of‏ 
God's sun-dial‏ نشرها 2( stall co we) SEHR‏ \( أن هذا 
السرد يتماشى مع التجربة الاستعمارية الأمي ركية [فكرة أميركا]» 
فهو یتعامل مع فلسطين isla tl cl pas!‏ ومع شعب فلسطيني 
لیس له وجود. فالعرب ومعهم مسیحیو البلاد Lal isadi‏ ليسوا 

کائنات علی القيقة... آما ملكية فلسطین فلیست مسجلة في 
سجلات محمد بل في مات اللایین من نسخ الکتاب القدس 
المترجمة إلى SLIM‏ لغة من لغات الأرض». 


لم يكن عسيراً على بلاكستون أن يصوغ أفكاره القيامية للرئيس 
هاريسون بلغة سياسية سمحت له فی طبعة ۱۹۰۸ من كتابه [بعد 
e‏ التركة"السهيوتيةم آن نت ای بت بان ssl plain‏ 
ملکة الله السامية» وآن یشن حملة على الیهود الذین رفضوها 
ویتهمهم بأنهم «يعادون تدبير الله وخطته وإرادته العليّة»» فقد عانى 
قبل ذلك من تجربة مرة مع الزعماء اليهود الذين رفضوا حماسته 
القيامية جملة وتفصيلا واعتبروها خطرا عليهم. وهذا ما جعله 
یسلخ جلده القيامي ویزین لغته بنجوم جنرالات الاستعمار. وكان 
بلاکستون قد زار فلسطین في عام ۱۸۸۸ لیدرس فرص 
استعمارها على Se el‏ كران التحربة الأميزكية مع الهنود فیها 

وهناك - من القدس - استلهم بلا کستون «فكرة s‏ فأطلق 
شعاره الشهیر: آرض بدون شعب لشعب بدون آرض. وقال كما 
یذکر op Yakov Ariel Jaf GS‏ حفنة العرب الذین 


تلمود العم سام ۱:۸ 


يسكنون فلسطين الآن لن يكونوا عقبة في وجه تجميعنا يهود العالم 
في بلادهم القديمة). وفيها عبر عن تفاؤله بنهاية التاريخ التي راها 
بأم عينيه فى المستعمرات الصهيونية الجديدة وفى احتضار «الرجل 
الریض). وعند عودته نظم مورا عن «ماضي Side‏ وحاضرها 
ومستقبلها» دعا الیه عددا من زعماء الیهود؛ بینهم امحاخام الا کبر 
Emil Hirsch Aa Jl yS‏ أستاذ الدراسات اليهودية في 
جامعة شيكاغوء والدكتور Bernhard Felsental Jtd agp‏ 
أحد مؤسسي ال ركة الصهيونية في شیکاغو قبل هرتزل. وفیما 
كانت حماسة «یهود الروح» لدولة نهاية التاریخ شديدة وائقة من 
«قدرتنا» على «إعادة يهود اللحم والدم إلى أرض ابائهم 
وأجدادهم) كما عبر ج. م. كالدويل 02148611 .36 .1 أحد أبرز 
الشخصيات الأميركية المشاركة كانت المفاجأة أن «يهود اللحم 
والدم) لم يستجيبوا لأفكار «يهود الروح»» بل عارضوها ورفضوا 
- والكلام لأريبل ‏ فكرة العودة إلى فلسطين جملة وتفصيلاً 
من جمعية أبناء العهد طاز:۳ظ 8*021 إلى غالبية الصحف اليهودية 
الناطقة باسم مختلف تجمعات اليهود الأميركيين. ويروي صحافي 
إنجيلي معاصر هو جورج ماغون ۷2۵00 060786 مراسل 
صحيفة 127 0۶ کیف غضب كبير الحاخامين من تفسيرات 


بلا کستون للنبوات وقال: 


«لیس هناك يهودي واحد فسر النبوات بأنها تعني 
ضرورة میم الیهود في بلاد آبائهم. وليس هناك 
يهودي واحد توقع مملكة أرضية عاصمتها القدس. إننا 
يهود هذا العصر لا نرغب فى أن نعاد إلى فلسطين 
ge Ue tual‏ كل أجل فى مجو م عسي سياس 
ونحن نقول الان زن البلد الذي نعیش فيه هو 


القسم الأول: تلمود العم سام ۱:۹ 


فلسطينناء وإن المدينة التى نسكنها هى أورشليمنا. وإننا 
لن نعود أبداً لتأسيس كيان قومي خاص ولا نقبل OU‏ 
يُسقط علينا غيرنا ما يريدونه هم أنفسهم لنا». 


وكان بلاكستون قد أثار قلق اليهود حين وصفهم بأنهم مجرد 
sojourners j^‏ 106۲6 في الولایات التحدة. ثم ese‏ 
العارضة البهودية للمشروع الصهيوني الاميركي في افتتاحية کتبتها 
صحيفة «نیویورك صن)» قالت کما ذکر مارنین Marnin osei‏ 
منعادمن۳ في «الصهيونية الأمیرکیة: ۱۸۸۶ - ۱۹۰6 106 


:American Zionism... 


على الولايات المتحدة أن لا تحشر أنفها في ما لا 
يعنيها. .. فاقتراح فصل اليهود وعزلهم وتكديسهم في 
sa‏ مشابه ذلك ث الشروع m‏ الذي یقترج 
E‏ هذه p‏ المتليسة i ibs‏ والاحسان D‏ 

فى النهاية إلا مظهراً من مظاهر اللاسامية) ولن يسعد 
ب إلا العصبة الألمانية لمعاداة السامية. أما اليهود فإنهم 
لا یویدون هذه الفکرق ولا يؤيدون فكرة الصهيونية 
نفسها» فهم بألف خیر حیث یعیشون» وان لدیهم من 
اس العملي ما ینعهم من التضحية با ینعمون به 
الآن جرد أن يحتلوا بلداً. 


ووقة LAS‏ حركة الإصلاح اليهودية وصحافتها في وجه المشروع 
بقوة. وحین کشف لیون زولوتکوف 7010016086 1800 رئیس 


تلمود العم سام ۱9۰ 


تحریر صحیفتهم الناطقة بالیدیش عن الطبيعة الارسالية التبشيرية 
لبلاكستون ومعظم الشخصيات الأميركية التي وقّعت على رسالة 
«فلسطین للیهود» وعن معاداتهم للسامية وقف معظم يهود S ul‏ 
ضد الشروع باستثناء منظمة ما یعرف بعشاق صهیون Hovev‏ 
البراغماتية التی مدحت الرسالة وانتقدت بعدها التبشيري 
العادي للسامية. وکان ما قاله زعیمها ولف Wolf Sebur e‏ 
رئيس :Ha Pisga p%‏ 


«دع هوّلاء السیحیین یفعلوا ما یستطیعون لساعدتنا 
على استيطان فلسطين, أما مسألة إيماننا فلنترك حلها 
إلى حين عودة الأليجا. وعندها سيرون ما إذا كان 


فلسطين بهدف تعميدهم في آخر الزمان كما يقول ياكوف أرييل. 


Ni The Jewish Messenger صحيفة «حرکة لا صلاح)‎ ul 
۱۸۹۱ فى افتتاحية ۱۳ آذار/مارس‎ 
«إننا لسنا شعباً على الإطلاق بل نحن جماعة دينية.‎ 
وإننا نحب أن نذكر السيد بلاكستون بأن اليهود أقلعوا‎ 
عن الحلم بفلسطين لحسن الحظ أو لسوئه» ونظن آنه‎ 
الضيق من الأرض... ثم إن هذه الدولة التى يقترحونها‎ 
لنا ستؤجج مشاعر العداء للسامية وتثير الشكوك في‎ 
مواطنية اليهود».‎ 


القسم الأول: تلمود العم سام LE‏ 


لکن بلا کستون» ومعه معظم الذين وقعوا على رسالة «فلسطين 
لليهود»» لم يحفل بهذا الصد اليهودي بل أعلن عن عزمه على 
«إحياء إسرائيل»» أراد يهود اللحم والدم أم لم يريدواء كما ذكر 
فينستين. لهذا بدأت نزعته القيامية تتوجه إلى القوى الاستعمارية 
الکبری فتحك جَربها وتضع مشروع إحياء إسرائيل في إطار حر كة 
انسانية مفيدة e‏ الأوزوبية اقتصادياً seil ens‏ ومتماشية مع 
القانون الطبيعي؛ صرعة القرن: 


ol‏ اعطاء هذا البلد الاستراتیجی [فلسطین] للشعب 
اليهودي الحيوي» في ظل حماية دولية» سيرضي 
طموحات کل الدول الکبری. فهذه الدولة التي لن 
تعيش إلا بالحماية الدولية ستژمن مصالح ومطامح کل 
الدول الکبری في تلك النطقة من العالم... ولطالا 
کانت فلسطین بلاد خیر وعطاء. وها هی آمطارها تزید 
في هذه الأيام. وهناك دلائل على أن الأرض تستعيد 
خصبها القديم. إن إعادتها إلى ذلك المجد التاريخي الغابر 
ليس مستحيلاً بل يمكن التخطيط له في مؤتمر دولي 
تعقده الدول الكبرى. ففلسطين مثل رومانيا واليونان 
ومونتنيغرو [جزء من يوغسلافيا السابقة] يمكن التراعها 
من الأتراك وإعادتها إلى أصحابها. وعلينا أن نتذكر أن 
اليهود عاجلاً أو آجلاً سيؤيدون جهودنا لإعادتهم إلى 
وطن ابائهم واجدادهم. ومادام pen‏ یعیشون بيننا 
فإن «إحياء إسرائيل» یعنینا أكثر ما ب يعنى أي دولة Ty‏ 
في العالم. لفد آن لامی رگا آن ass‏ عقيدة «القدر 
التجلی) Manifest Destiny‏ [التي اكتسحت بها 
آراضي الهنود وأبادتهم] إلى مسرح العالم». 


تلمود العم سام ۱۲ 


كان الرئيس ترومان كما يقول عنه الرئيس كلينتون قاسي القلب» 
غير أنه بعد نجاح أميركا في استصدار قرار التقسيم ‏ جاءه 
كبير حاخامات إسرائيل ليشكره ويعبر عن عظيم امتنانه فما كان 
منه في تلك المناسبة التي اعتبرها من أعظم مفاخر أميركا إلا أن 
سالت دموعه على خديه. إن فكرة إسرائيل تسكن فكرة أميركا 
منذ عهدها الاستعماري الأول كما يقول وليم William Gj‏ 
Martin‏ ي «ومعنا الله) 5106 2S 5 435 .With God on Our‏ 
بصماتها العبرانية على سياسة كل رؤساء أميركا من جورج 
واشنطن إلى جورج بوش» وعلى كل مفاصل التاريخ الاميركي من 
«ميثاق مايفلور) عام ١١٠١‏ إلى «عقد [الحزب الجمهوري] مع 
أمي ركا) عام .۱۹۹٤‏ وهذا ما سأستكمله لاحقاً عندما سنکتشف 
أن ما يسمى بالتلمود اليهودي ليس أكثر من فقرة مسالمة من 
تلمود العم السام» وأن تجربتنا الدموية مع العبرانيين اليهود في 
«أرض إسرائيل» هي العتبة إلى جهنم أصدقائنا العبرانيين الإنكليز 
على طرفي اححيط. إنها مجرد مشهد بدائي بري من حرب الإبادة 
الجسدية والثقافية التي ظلوا منذ الثورة البيوريتانية يتعطشون لدمائها 
وينفخون في صورها ويعدون لقيامتها في «أرض إسرائيل وإسماعيل 
وإبراهيم). 


em Oe 


آکثر من آلفي سنة و«فكرة (سرائیل» تعيش في الفانطازيا وتطردها 
الأحلام إلى الأوهام. ولعلها كانت ستبقى في هذه الفانطازيا إلى 
نهاية التاريخ لو لا أن «فكرة أميركا» ‏ فكرة استبدال شعب 
بشعب وثقافة بثقافة ‏ استوعبتها وبنتها على الحقيقة وأعدت 
آدواتها و«معقوليتها» وتجربتها العملية قبل أن تنبت لحية هرتزل بعدة 
قراو 


القسم الأول: تلمود العم سام yov‏ 


هذه التجربة التي جسدتها فكرة أميركا في قصة مدينتين: واشنطن 
ونکن شتنکه. ثم ترجمتها إلى العبرية» كانت أثمن من كل 
الأساطيل والأسلحة وأنهار الدولارات التي أهداها أصدقاؤنا 
العبرانيون الإنكليز على طرفي المحيط إلى دولة «نهاية التاريخ 
العربي) في فلسطين لتحقق بها في خمسين سنة ما حققوه في 


aa oak 


أما الصداقة الحميمة التى افتتحت لهم ما استعصى على «قلب 
الأسد» وما أهلك أصحاب الفيل» ويسرت لهم افتراسنا تحت جنح 
العباءات» فإن جهنمها لم تمتلىء بعد . وما يزال ليل العشاق طويلا 
حتى مطلع سورة النور.. طويلا حتى نشق الظلام عن الصبح 
بأظافرنا أو نرقدَ بسلام دائم كما يرقد شعب كونوي مع عضويات 
ذات يوم مدننا ومزارعنا وحقولنا وملاعب وجودنا. 
إنه صقيع الموت الأپاشي يلفح وجه القطعان. 

واشنطن» ۱۹۹۷ 


١66 


القسم الثاني 





أمبراطورية ابنه(*) 





William Vance jJ eJ cS ole ,^ God's Empire oJ! — (9) 


۰ ,۲۳01110826۲ یتناول فیه کما تقول 4% History of American :dlpal‏ 
Thought and Culture‏ »& الفكر والثقافة في AS al‏ وهو من منشورات 


جامعة وسکنسون. 


۱5۷ 


الفصل الأول 





حدود الأمبراطورية 


حين يريد الإنسان أن يتصرف وكأنه الله فإنه 
سيتصرف وكأنه الشيطان 

K. M. Abenheimer j£lejl p.39 

في دراسته ل«عاصفة) شیکسبین ١9145‏ 


يقولون إن الحرب جهنم وأن السلام جنة 
لكننا نعرف جميعاً أن هذا كذب. 
فالحرب هي الجنة والسلام هو الجحيم.. 
تيمس Ye ۰۳ yp‏ 


yê William Mckinley‏ 8 البیت ul, © i Mc‏ أن يحرر 


الفيليبين ويضها إلى الولايات المححدة وينقذ أهلها من ظلمات 
الوثنية والهمجية» كان الكونغرس يخوض ري كلامية طاحنة 
حول تعریف «الأمبراطورية الأميركية». . في ذروة تلك الحملة 
العسكرية التي احتفلت أميركا بعيدها المكوي قبیل تحریر العراق» 
ألقى السناتور edi‏ بیشردج 6 ۸۱06۲ کلمة أمام 


تلمود العم سام ۱9۸ 


الكونغرس أوضح فيها المعاني القدرية للتوسع الأمي ركي في «أعالي 
XU, cosi‏ التي أودعها الله في أعناق شعبه الأنكلوسكسوني 
لاعادة صياغة العالم. وفي The March of (eláll ipay alle‏ 
8 ۱۳ الذي يُعتبر من آيات البلاغة الأميركية ومحفوظات 
تلاميذ المدارس وأحد أكثر النصوص «الوطنية» تأثيراً ذ في الرئيس 
الحالي جورج بوشء یقول السناتور بیفردج: 


ما جعلنا الله شعبه الختار إلا لكي نعيد صياغة 
العالم... [ولا شك [Creel Lb of og‏ سيوفر 
للجمهورية الأميركية هيمنة مطلقة وأبدية في الحيط 
الهادي وفي الشرق... إن آباء هذه الأمة لم یکونوا 
اقلیمیی: بل کانت على كل جغرافيا العالم. 
کانوا جنوداً کما کانوا غقارین. وکانوا بُملمون آن 
o‏ مهي أنه در ee ae os Copas‏ 
کانوا ینعمون بروح التقدم فقد عرفوا آن امجمهورية 
التي أحسنوا غرسهاء وفقاً لقوانین عرقنا التوسعي 
ستصبح هذه الجمهورية العظيمة التي براها العالم الیوم؛ 
ثم ستصبح آقوی جمهورية یعترف العالم بحقها في آن 
تكرت eS Ng) opt ped plas cle Laos‏ 
Usui‏ في الدستور کلمات مثل «النماء» em gy‏ 
و«الأمبراطورية) دون أن يحدّوا ذلك بجغرافيا أو بمناخ» 


بل تركوا [رسم الحدود] لحيوية الشعب الأميركي 
وإمكاناته. 


يا سيدي الرئيس» [مسألة احتلال الفیلیپین وضمها...] 
هی مسألة جوهرية. نها مسألة عنصرية. ان الله لم 


القسم الثاني: آمبراطورية الله 164 


pip ele نام ليان‎ gst tik 
[يتنازع الإنكليز والألمان حول الانتماء إلى هذا النسب]‎ 
بالعناية والرعاية علی مدی آلاف السنين محرد أن‎ 
نشعر بالزهو وایلاء والاعجاب بالذات. لاء بل آنعم‎ 
الأسیاد الذین یعیدون‎ Llanes of otf oY علینا بذلك‎ 
صياغة العالم ویضعون النظام حیث تسود الفوضی. اه‎ 
لم ینعم علینا بروح التقدم لا لندحر قوی التخلف في‎ 
کل آرجاء الارض. لقد جعلنا محنکین في تدبیر احکم‎ 
حتى نستطيع أن ندير شؤون الدولة بين الشعوب‎ 
الهمجية. فلولا هذا السلطان لعاثت فى الأرض قوى‎ 
CM البربرية والظلام. إنه لم يجعل‎ 
الختار إلا لكي يحارب من أجل إعادة صياغة العالم.‎ 
هذه هي رسالة السماء لأميركا التي ستغدق على‎ 
الإنسان المجد والسعادة والخيرات. إننا الأمناء على تقدم‎ 
العالم» واننا حراس سلامه الميمون... إن الراية لم‎ 
تتوقف قط في زحفها إلى الأمام» فمن يجرؤ على أن‎ 

يوقفها الآن؟ .. 


lige,‏ مع الله» لن نتخلى عن هذه الرسالة التي 
وضعها الله في أعناقنا نحن الجنس الوصيّ على 
حضارة OP Stall‏ 


کان (شعب الله) الذي pe‏ زحفه القازي واکمل a‏ الشمال 
الأميركي من فرجینیا شرقاً إلى كاليفورنيا غرباً يودع 65 ویستقبل 
قرناً RS ciues‏ بين الحفاظ على صفائه العرقى وبين «رسالته 
(sb‏ التی N‏ تعترف بحدود آو سدود. وكانت بشائر 
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زحفه البحري لتحرير الفيليبين وبورتوريكو وكوبا وهاوائي Ulex!‏ 
جديداً لکل القوى التي تمسك بخیوط السياسة us LM‏ وفي 
طليعتها قوتان: أولهما قوة «ثروة الأم» الباحثة عن استثمارات 
جديدة وأسواق جديدة ومناجم فحم جديدة» وثانيهما قوة «القدر 
المتجلى» راء stعManif؛‏ قوة النزعة الأمبراطوية التوسعية التي 
تعتقد أن القدر هو الذي أراد ل «فكرة أميركا» أن تعم العالم دون 
التفريط بنعمة «الاختيار الإلهي) و«التفوق العرقي» 
الأكلوسكسري: وقد احتدمت المعركة الأيديولوجية بين القوى 
الرئيسية التي تتفق جميعاً على ضرورة التوسع مهما كانت 
العضحیات. بینما تختلف في حدود رسم مصير الشعوب 
(Alas ly‏ ارج للتحریر» وتتباین آراژها في احدود الفاصلة بين 
الأمبراطورية الأم 3 القارة الأميركية وبين الأمبراطورية «الرسالیة» 
التي أراد لها الله أن تشمل كل بقاع الأرض دون استثناء. 


لی جانب السناتور بیفردج كانت هناك مجموعة تعتقد أن ضم 
الفيلييين وغيرها من امجاهل البحرية لن يتعارض مع «إعلان 
الاستقلال»» وأن ما يسمى ب«السقوط فى الحساء Spee‏ 
cy) mess of Asiatic pottage « 2:24‏ یشکل Í h>‏ على الصفاء 
العرقي الانکلوسكسوني» وذلك استناداً إلى تجربتهم الناجحة مع 
احساء الهندي داخل القارة نفسها. وکان هولاء (مثلین بالسناتور 
2L), William Jinnings Bryan oUl, jim e,‏ آولني 
Richard Olney‏ وجورج هوّر (George F. Hoar‏ پریدود ضم 
پورتوریکو وهاوائي وکوبا وکندء ولا يرون حرجاً في تكسير 
وصحون الحساء) و على احتلاف مذاقهاء كما أشار 
کریستوفر لاش 12560 ۲مطامماوزتط) صاحب (نقافة النرجسیة» 
The Culture of Narcissism‏ في مقالء له بعنوان «ضد 
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الامبریالیین: الفیلیپین ولا تساوي البشر»(*. فقد لاحظ لاش Of‏ 
«كل الأطراف المتصارعة على معنى الأمبراطورية الأميركية كانوا 
يؤمنون بعدم المساواة بين الأعراق البشرية ويعتقدون أن ذلك من 
مسلمات الطبیعة». وهم في ذلك یتبارون مع os ade Vi‏ 
العرقية التي کانت تبرعم في آوروبا انطلاقاً من عقيدة الاختیار 
والتفوق العرقي» وتبرر عنفها مقولات مستمدة من النصوص 
القيامية تارة ومن نظرية «النشوء والارتقاء» وعلم الطبيعة تارة 
Spa‏ ویخصص Arthur P. Mendel neo men‏ في کتابه: 
«الرؤيا والعنف» Sule Sues Vision and Violence‏ لهذه النزعة 
القيامية العنيفة الى تعتمد فیما تعتمد علی مسلمات الطييعة فی 
فکر معاصري (تحریر الفیلیبین»(؟) فیری آن النازية والفاشية اللتین 
حاولتا التخلص من صحون حساء الأتم الأضعف آمنتا أيضاً بأن 
احروب؛ وفكرة العنف القيامي» وعدم المساواة بين البش وهيمنة 
الأسياد على العبيد» ظواهر موجودة uy‏ بخ أن توجد» m‏ 
مرأة للأساليب التي تؤكد بها الطبيعة survival (Ui) le‏ 
الأقوياء» ويستشهد بقول هملر: (: نعم أيها السادة قد تعتبرون ذلك 
قسوق لکن الطبیعة نفسها قاسية "e‏ 


في آوج هذه العر کة احامية حول الفتح والضم آثار بعض رجال 
الکونفرس مخاوفهم من ابتذال احقوق الدستورية بحیث یتساوی 
آمامها آبناء الشمب en slyly JA‏ الضعيفت وتساءلوا عما [ذا 
کان من الواجب آن یواکب الدستوژ حرکة السفن الربية 
ال ك Sa A a Ais BL Wy Ga‏ 
فرانسيس نيولاندس Francis G. Newlands‏ |3( أن ما يميز أنصار 
التوسع الأمبراطوري من أعدائه أن الإمبريالي يريد أن «يوسع في 
أرضنا ویضیّق على دستورنا). ul‏ عدو الإمبريالية فيتوهم أن التوسع 


eae ONO Te e وت‎ ttr t mH S tg e Se TUTTI c 


تلمود العم سام vr‏ 


في الأرض سيقتضي بالضرورة آن تصبح هذه الشعوب الضعيفة 
الجاهلة التي تسكنها عبعاً ثقیلاً على الحكومة الدستورية ما سینسف 
آبهی العقالید القانونية والثقافية والعرفية في الاحاد [الولایات 
السحدة](۲. وفي موسم الیلاد من ۱۸۹۸ خاض شارل فرانسیس 
آدامس جنيو , Charles Francis Adams Jr.‏ غمار هذا النقاش 
بخطابه الشهير «الإمبريالية ومسارات آبائنا المؤسسين» فأكد من 
جديد على أن العنف المقدس يلازم «فكرة أميركا» التي نسخها 
الانکلیز عن «فكرة إسرائيل) ela dia ies all‏ إلى p‏ 
الضلال عن سنة الحجاج القدیسین (الستعمر و 
والانحراف في معالجة المسألة Àj pel I‏ فا عن الم ركزية العرقية 
وعقيدة الاختیار. وقد استهل حطابه بشاهد من آأول عید میلاد 
أحياه هؤلاء الحجاج القدیسون في يليموث» وذلك «لكي یتأسی 
إسرائيل الذين ضلوا السبيل بهدي أجدادهم): 


إننا إذ نغادر الماضي اللانهائي لنلقي بأنفسنا في خضم 
المستقبل ا مجهول لا بد لنا من أن نعيد النظر في مسيرتنا 
وحصيلة Jab LS Wheel‏ بنو ٍسراثیل من قبل4... فمنذ 
الأيام الأولى في [مستعمرة] وساغوست Wessagusset‏ 
وحرب [هنود] البيكو وحتى أخر انتخابات جرت في 
كارولينا الشمالية من ١57‏ حتی ۱۸۹۸ كان التعامل 
مع الأعراق الدنيا بالسكين وا البندقية هو الأجدئ .. 
نعم! كانت عمlية a process of extermination dal)‏ 
... ولكنهاء لهذا السبب إياه» كانت خلاصاً للعرق 
[الأنكلو سكسوني] وطهوراً لصفائه. لقد حفظت يجار 
الأنكلوسكسون من التهجين9؟. 
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وهذا ما رآه السناتور هور ۲1027 LLL‏ في الفيلييين0©. 
فلماذا لا تستمر عملية الابادة آثناء التوسع خارج القارة 
إذن؟ ألم يكن خطر التهجين ماثلاً لآبائنا عندما عبروا 
ثبج المحيط [الأطلسي] إلى العالم الجديد؟ لماذا يجب 
على أبنائهم of oM‏ یتهجنوا وهم یعبرون محیطاً آخر 
ليتعاملوا مع سكان محليين bg aT‏ 


عندما ناقش الکونغرس مسألة e‏ هاوائي في ه تموز/يوليو ١854‏ 
لم يتردد السناتور هور في تأييد مشروع الضم بحجة ol‏ في 
هاوائي مبشرين من اليانكي ومزارعين بيضاً عبّدوا طريق الضم. 


وحين سثل: 
ولكن ماذا لو أن أهل هاوائي رفضوا الضم؟ 


أجاب: هذا لا يعني شيئاً. ماذا جرى عندما رفض هنود تكساس 
وكاليفورنيا ونيومكسيكو والاسكا أن ينضموا إلى الاتحاد؟ إن 
الاعتماد علی آرائهم مثل الاعتماد علی آراء أطفال ا ميتم أو مدارس 
المعتوهين' '. 


بهذه الروح «الأمبراطورية الرسالية» لم يستطع السياسي والكاتب 
المتنفذ وايتلو ريد jud acl) Whitelaw Reid‏ المتنفذين لدى 
الرئيس مكنلي» وهو الذي قدمه في مهرجان تنصیبه) الا آن يؤكد 
أن الفيليين أرض أميركية. لقد وبّخ أولعك المشككين في قدر 
امیر کا التجلي وحقها في التوسع» وکتب في مقالة شهيرة له: «إن 
ملكية الامة الامیر كية للفیلیپین کملکیتها لکالیفورنیا؛ لا نزاع 
عليها' “. وبالطبع لم يكن هناك من يشك في أن ريد كان مرآة 


تلمود العم سام "M‏ 


للأخلاق الأمي ركية ولتراث الحجاج والقديسين الذي يرى أن تملك 
شعب الله للأرض «المفتوحة» ليس Ge‏ إلهياً وحسب. بل هو La‏ 
حق طبيعي تفرضه القوة آو ما صار یعرف منذ عام ۰ بحق 
Right of Conquest ed‏ الذي يتضمن حق الضم. 


وعندما تسلم الرئیس روزفلت سدة البیت الأبيض بعد اغتيال 
مكنلي لم یفارق سياسة سلفه. فهو الوصي الأمين الجديد على 
«فكرة أميركا» uib,‏ عنفها القدسء وهو صاحب الكلمة 
الشهيرة: «إن تاريخ الأمة [الأميركية] بشكل عام هو تاريخ 
التوسم(۱۲؟ وهو فوق ذلك كله من مدح الجنرال أدنا شافي 
R. Chaffee‏ ۸22 (محرر الفیلیپین) بأنه كان يغسل يديه بدم 
النساء والأطفال(۳. لهذا فقد استهجن الضجة الثارة حول 
الزحف البحري الذي يقتضيه قدر أميركا التجلي واستنکر فكرة 
التساؤل عن ضم الفيلييين وغيرها من جذورهاء لأنها تناقض «حق 
i‏ وتشكك بفكرة أميركاء واعتبر أن «وجود الجيش الأمي ر كي 

فی الفیلیپین من الناحية العسكرية والامبريالية مثل وجوده في 
[Y]‏ داكوتا ومينسوتا ووايومنغ» لا أكثر ولا COP i‏ 


LIE EE] 


في کتابه «السود الأميركيون وعبء الانسان الأبيض» نشر ویلارد 
ینود Willard B. Gatewood‏ بعض الرسائل التي كتبها اجنود 
الأميركيون السود إلى ذويهم من الفيليبين شهدوا فيها على جرائم 

القتل والتعذيب التي ارتكبها جيش التحرير» وفضحوا الشتائم 
العنصرية التي شملت كل من ليس بأبيض سواء كان Jos‏ 
جندياً أميركياً. وأشارت هذه الرسائل إلى نماذج من أوامر القتل 
والتعذيب التي تلقوها. من ذلك أن ضابطاً أسود كتب إلى زوجته 
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أنه أخضع الفيليبينيين إلى حفلات تعذيب» بينما اعترف ضابط 
آخر بأن التعليمات كانت تقول إن كل أعداء أميركا [هنوداً أو 
فیلیپینیین] متشابهون» وأننا لهذا مضینا في القتل... حتی [ننا لم 
نعد نستطیع التمییز بین الامبريالية والعنصریة(۱۳. ما رسائل البیض 
إلى ذويهم فرسمت بعض الصور الحية للمعنی الرسالي لفتح 
الفيليبين» مؤكدة على أنها استمرار لفتح كنعان الإنكليزية وتكرار 
طروب الهنود» ففي ۰ آذار/مارس کتب الضابط A. A. Barnes‏ 
رسالة إلى أخيه يخبره فيها كيف أحرقوا بلدة Titatia ig‏ وقتلوا 
فيها حوالى ألف رجل وامرأة وطفل. ثم باح الضابط لأخيه: «إن 
قلبي یزداد قسوة.. وانني لأحس بالفخار وأنا أصوب بندقيتي على 
ذوي البشرة الداكنة وأسحب الزناد...»( ۱ بینما فضل ضابط 
آخر في حديثه مع Henry L. Nelson 04D qj (4L M‏ أن 
يكون أكثر واقعية واعتزازا» فقال متسائلاً: «ما الفائدة من غمغمة 
الكلام والحديث الموارب؟ إذا قررنا أن نبقى هنا فلننس عذاب 
الضمير ولنترفع عن مثل هذه الشاعر» ولنکف عن التردد في 
استخدام القسوة» ولننس رأي هؤلاء الذین نرید آن نحکمهم... 

ولنبق. لقد آبدنا الهنود الأْمی رکیین. وأعتقد آأننا جمیعا فخورون 
بذلك» أو أننا على الأقل نؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة. وعليناء إذا 
لزم الأمر أن لا نتردد بدا في مسألة إبادة T‏ عرق >i‏ یقف في 
وجه التقدم والتنوير”" "©. 


وكان عدد من شهود المذابح ومرتکبیها (ومعظمهم من آبلی eu‏ 
وأنها في طبيعتها ومبرراتها وأيديولوجيتها وأخلاقها نابعة من «فكرة 


| تلمود العم سام ۱۹۹ 


OM US pl‏ نفسها. 
الجنرال وليم تافت 128 :Wiliam‏ ن حکمنا للفیلیپین 
لن ي يختلف عن حكمنا للهنود... وإن مقاومة 
الفيليي ded‏ جرية ضد' UA‏ ; ثم استشهد بجون 
إنديكوت jj Jo} John Endicott‏ قديسي الاستعمار 
الإنكليزي الأول للعالم الجديد: «إنها جريمة d uS‏ 


بين شعبهم وبين الحضارة وتحول دون خلاصهم من 
عذاباتهم»۲ ؟. 


الجنرال غولدوین op :Goldwin Smith és‏ معاملتنا 
للهنود يجب أن تكون مغالاً يحتذى في علاقتنا مع 
الفیلیپیین وغيرهم من الشعوب الضعيفة. وكما جرى مع 

الأباشي» فإن العم سام سیتولاهم بالطريقة المناسبة)”” ؟. 


اجنرا ال آرثر مکارٹر :Arth ır McA hur‏ إن الفیلیپین 
ليست مستعمرة أو أرضاً جديدة بل ملحق تربوي! 
[اختباري]. إن قدر عِرقنا هو الزحف غرباً إلى أن يتم 
دورة الأرض كلها ويعود إلى مهده [في الجزيرة 
C rU JJ‏ 


الأسقف جيمس 09 James Thoburn‏ نعم يجب 
أن نحکم الفیلیپینیین بدون ارادتهم. وبالقوة. ننا نعمل 
وفق هذه النظرية لأكثر من مفة عام مع الهنود. 
الشعبان كلاهما سقطا في أيدينا بنعمة الحرب”'"©. 


Arthur Lockwood Fly 295535 351 الكولونيل‎ 
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67 (حین سأله السناتور بقردج: هل من قواعد 
الحرب أن تحرق مدناً وقرى كاملة» وهل تعتقد فعلاً أن 
أهل هذه البلدان والقرى يستأهلون هذا الدمار؟ 
أجاب:] E‏ عندما تكون البلد عشاً للمتمردين 
ويكون من الصعب إقناع الناس بتسليمهم لا بد من 
تدمير البلد وحرقها. نعم» هذا معقول ومبرر. صحيح 
Li‏ قتلنا ودمرنا متلکات الأبریای ولكن ألم يفعل الله 
ذلك بسدوم وعمورة؟ 


[وقال السناتور: يا للعجب لقد كنت أنا أيضاً أفكر 
بعبرة سدوم وعمورة]9”") 


11 تكن سياسة «اقتل واحرق» ki11 and burn‏ التي أرساها الجنرال 

مکارثر في الفیلیپین ولا آوامر اجنرال جاکوب سمیث Jacob‏ 
ve c JS Jets Smith‏ فوق العاشرة علامة علی التردد في 
«مسألة إبادة هذا العرق الآخر الذي يقف في وجه التقدم والتنویر»» 
بل كانت ككل حروب التوسع الأميركية نابعة من «فكرة US pl‏ 
نفسها واستمراراً لأيديولوجية «حق الحرب»التي سنها مستعمرو 
جيمستاون فى ١1١١‏ أو (الحرب الوقائية» ks Ss‏ الحديثة. 
فیعد مذيحة جزيرة سامار ابتهجت وسائل الاعلام البیضاء 
opt! OY by‏ والضباط فنشرت UL.) Phialdelphia Ledger‏ 
حية من ضابط قال فیها: «کان رجالنا آشداء. وقد قتلوا بهدف 
إبادة JU JI to exterminate‏ والنساء والأطفال ات 
والعتقلین والشبوهین من سن العاشرة فما فوق. هناك قناعة oÑ‏ 
الفیلیپینیین لیسوا آفضل من الکلاب بکثیره(*۳؟. وحین آمر الجنرال 
سمیث بقتل کل من هو فوق العاشرة في جزيرة Samar jule‏ 
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(ثالث أكبر جزر الفيلييين) ونحويلها إلى مجاهل مقفرة howling‏ 
5م16 لم يتردد في القول بأنهم مجرمون «وأن جريمتهم هي 
أنهم ولدوا قبل عشر سنوات من امتلاك الولايات المتحدة 
للفيلييين»): 

«Criminals because they were born ten years before we 


took the Philippines». 


وقد كان هذا التصريح العنوان الرئيسي لكثير من صحف الولايات 
التحدة التي نشرته وسط أجواء الذهول والفخار. كما نشرت نص 
أوامر الجنرال التي أتت على كل ما في الجزيرة من مدن وقری 
وأبادت 5ه ألفاً من سكانها (انخفض عددهم من 5١1197‏ إلى 
YoVV\o‏ نسمة) لم ينج منهم إلا الذين فروا إلى الغابات: 


du aa N‏ أريدكم أن تقتلوا وتحرقوا. ولكي 
تسعدوني فان علیکم آن تقتلوا وتحرقوا کل ما 
تستطیعون قتله واحراقه. آرید کم آن تقتلوا کل من 
تعتقدون أنه قادر على حمل السلاح ... اقتلوا کل من 
هو فوق العاشر: xv ds‏ 


في برقية لوكالة الأسوشييتد يرس» وصف مراسلها حملة «تحرير) 
الفيلييين U^‏ تلقی الرئیس مكنلي آمرها من الله في ردهات البيت 
الأبيض» والتي وصفها السناتور بفردج في خطبته العصماء بأنها 
اضطلاع بالأمانة التي أودعها الله في أعناق شعبه الأنكلوسكسوني 
لاعادة صياغة العالم. lou.‏ «عملية لصوصية ... ودمار وحشي 
للمتلکات لا أكثر ولا أقل)9 ©. 
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الفصل الثاني 





موسى العصر والنزعة القيامية 


هناك مد من السعادة يغمر هؤلاء القياميين أمام 
صورة دمار العالم. إنهم يعتقدون أن شرارة هذا 
الدمار هي الصراع العربي = الإسرائيلي. وهم 
بسبب هذه القناعات يشجعون أكثر السياسات 
تطرفاً وخطراً تستطيع الحكومة الاسرائيلية أن 
تنهجها بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية ضد 
العرب. 

ریتشارد پوپکین. ۱۹۸۰ 


خطبة السناتور بفردج «التي كانت تمثل الأخلاق الأميركية في 
مطلع القرن العشرين»“ هي في اعتقاد مولفی «كابتن أميركا» 
Gg, Captain America‏ جوت Robert Jewett‏ 3 جون 
si JUI John Shelton Lawrence yy‏ يعبر تعبيراً صادقاً 
عن تفكير الرئيس الحالى بوش وعن apocalyptic Lil acy‏ 
Jl‏ العنف(؟. ٍن منطق بوش الذي یقول ان الله کلمه هو آیضاً 
oly‏ بتحرير العراق يتماهى في نظرهما مع ما يسميانه ب«المسيائية 

الأمير 45 Wlas 3 American messianism‏ صورة من صور 
«الدین الدني» في أمي ركاء وهو الدين الذي تمتد جذوره إلى أعماق 


NET SP Pes Ih RU P. ا بر دس یت‎ oo Dt SED 
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المرحلة الاستعمارية الأولى المشبعة بالمعاني والبطولات العبرانية. أما 
قناعة الرئيس بوش بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة لإعادة صياغة 
العالم فمنسجمة مع «فكرة (Sal‏ نفسها ومستمدة ‏ كما يعتقد 
الکاتبان - من uei OLG Gh ui ous‏ کان له تأثیر 
كبير على أيديولوجية [الستعمرین الانکلیز العروفین باسم] 
البيوريتان» وكان من أبرز النصوص المقدسة التي تركت بصماتها 
على التجربة Oye LN‏ ولجيفري Jeffery S. Siker S.‏ أستاذ 
الدراسات اللاهوتية في جامعة ماريمونت 2131312201126 دراسة 
طريفة لصورة الرئيس بوش عن نفسه يكشف فيها عن قناعة 
الرئيس بأنه «موسى العصر الذي كلمه الله هو أيضاً وأمره بإنقاذ 
شعبه الأميركي كما أنقذ موسى شعب الله الإسبرائيلي من فرعون 

.. وإنه يرى أن أميركا هي إسرائيل الجديدة التي أرادها الله أن 
are‏ شعبه GLA!‏ ون تکون صاحبة oll JU‏ العالم»(. و كان 
ا pies‏ 
ثرا كبيراً في قناعاته الدينية وقيادته السياسية» وکیف جاءه نداء 
God's call 4Ul‏ في آوستن وهو يستمع إلى الواعظ مارك كريغ 
Mark Kraig‏ فأحس بأنه يخاطب قلبه Malic,‏ ويُعد له 
العجزات. من آیات ذلك آن الشمس انکشفت له من وراء 
اسب يها ONS‏ قدي ال لرل led class aS is‏ 
عن مباركة السماء6). والکتاب کله سيرة للنعمة الالهية 
providence‏ التي رافقت بوش في حیاته السياسیة. 


تعود قناعة id‏ 4 موسي De‏ كما يروي سيكر ‏ 


1 الصهيونية الأنكلو سکسونة. ففي نهاية ذلك‎ EN a>] Graham 
: cu Aull, Gaj born-again الأسبوع «ولد بوش من جدید)‎ 
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يواظب على دراسة الكتاب المقدس حتى إنه أحضر كثيراً من رفاق 
الدرس معه إلى البيت الأبيض» ومنهم اثنان تمن يكتبون خطبه؛ 
مایکل 7 05 Michael Gerson‏ ,7 يصف نفسه بأنه مثقف 
يهودي كندي یدعی دافید David Frum e?‏ وکلاھما شارك 
في كتابة خطابه الشهیر عن «محور الشر» وبهراه بآیات حبهما 
للعرب والسلمین. 


صورة بوش عن نفسه بأنه موسى العصر تنعکس أيضاً في لغته 
واستعاراته» كما فعل في Glas pee‏ «حال الاحاد) 0۶ 51216 
the Union dd ‰5‏ أمام الكونغرس حين أشار إلى إسرائيل 
رة اة كهك ف هن مر اة د ا 
الله إلى موسى” "©. (ومعروف أن الله تحدث إلى موسى من نار 
تلتهب في وسط العليقة» والعليقة بالإنكليزية هي بوش طوںط. 
وهذا ما زاد من ضرام البارانویا). انطلاقاً من هذه القناعة ماعت 
الحدود بين سياسة بوش وبین التدبیر الالهي فیما هو یقود جیش 
الله لینزل العقاب بعدو شيطاني OS‏ وأوغل في نزعته 
القيامية واستعاراته التی یختارها له رفاق الدراسة بعناية من «سفر 
التثنية) الحافل بالقضب والنکیر واللعنة علی الکنعانیین وغیرهم من 
حضارات شرق ODL ll‏ وهي نزعة تقتضي العنف المميت 
الذي لا يرضى بأقل من تحرير الخصم من وجوده. 


بإشارته إلى «محور الشر»» أثار بوش موجة من الاستهجان والقلق 
داحل الولایات المتحدة وخارجها. فبالإضافة إلى غرور القوة 
وعنجهيتها التى تسكن كلماته وحركاته وحدقتيه الأفعوانيتين» كان 
الكلاسيكيات العبرانية. هذه الثنائية «التي لا تسمح بال حوار ولا 
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ترضى بأقل من محق الخصم هي من عوارض حمّى الثنائيات 
القيامية الطافحة فی سفر «الرؤيا او القيامة)» وهو السفر الذي 
اعتمدته الصهيونية الأنكلوسكسونية على مدى قرون طويلة في 
رسم مشروعات دمار بابل ومشروعات «اعادة) يهود العالم إلى 
P7‏ آبائهم. إن بوش pos‏ هذه اللغة القيامية الحادة لأنه یعرف 
سلطانها علی قلوب Mi‏ كيين وعقولهم وله كما ترى إيلين 

پایغل lai Elaine Pagle‏ تاريخ الأديان في جامعة پرنستون» 
«یتصرف ظناً منه بأنه المسيا. .. إن لغته لا تدع مجالا للشك في 
أنها stas‏ عدواً لا بد من CDeuls‏ 


هذه النظرة «الیْعمویة» 00۷1021 التي یعرضها کتاب بوش عن 
نفسه وعن أميركا وتاريخها ومستقبلها ورسالتها تتجذر في ار 
الاستعمارية الأولى حيث كان المستعمرون الإنكليز الأوائل 
يعتقدون أنهم إسرائيليون ويؤمنون بأن غزو العالم الجديد (أرض 
كنعان) وتطهيره من أهله (الكنعانيين الهنود) رسالة مقدسة وامتثال 
لإرادة الله. ومنذ موجة الحجاج الأولى و«الأمانةٌ التي أودعها الله 
في آعناق شعبه الانکلوسکسوني» تستقطبٌُ اللاهوت علی 
احتلاف مشاربه وتعید صیاغته لیناسب العنی الاسرائیلی ل«فکرة 
ole aay ens OP ELS al‏ أن لغة «الرؤيا/القيامة» لا تقول 
جملة مفيدة» بل هي لمن لا يعرفها لغة حمّالة أوجه. 
وتذهب معانيها في كل اتجاه لتتنبأ بكل ما تخطط له تکساکو آو 
لوكهيد أو بوينغ أو يكتل. وهذا ما ساعد على سيادة التفسير على 
والحلم بتدمير بابل» تارة على الحقيقة وتارة بامجاز. 
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مع مايعرف ب«الصحوة (à Great Awakening «s S JI à‏ 
الستعمرات الانكليزية الأمیركية (۷۲۰ - ۱۷۰) حدث انقلاب 
درامي في استقطاب «فكرة أميركا» لروح الدین» وفي تطویعه 
للرأسمالية المتوحشة والحلم الامبراطوري بحيث لا يسع المرء إلا أن 
یوافق مع هنري کاریفن Henry Carrigan‏ مدير Trinity ne‏ 
Ob Press International‏ في الو لایات التحدة دیناً آمیر boxe‏ 
iua‏ عن كل المذاهب المسيحية... ]45[ منذ القرن الثامن عشر 
والبروتستانتية [الأْنکلوسکسونية] تبتعد عن آشکالها الوسساتية إلى 
آشکال جديدة ترضي النرعة الفردية e‏ تعید صیاغتها لتناسب 
مجتمعات لا تعبد الا السوق(*. وفعلاً فان الظاهرة الدينية في 
أميركا لا مکن فهمها بمعزل عن ur M iy‏ فالضارب الأكبر 
فى «الوول ستریت» هو الذي یحتل العرش الأعلی ذ في البانئیون 
الاک 


علی مدی قرون ål pb‏ كانت القراءة الرسمية للتصوص القيامية 
d arm‏ في القراءة اجازية یعتبر 
ومعروف ie ol‏ القيامية i sd‏ الو عبر ا 
وأن سفر «الرؤيا/القيامة) نص يهودي Va‏ © وقد شهد vun‏ 
الحماسات في البداية ثم انطوى ذكره بعد أن کذبت اياة تنب 
Ro nau‏ وعد يا مدا اي اميه Ley,‏ 


ادل E‏ تجسد الإيمان pores‏ كما كان القديس 
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واتصفت بصفاتها. وقد برهن جنون العنف الذي مارسته الحركات 
القيامية في القرون الأوروبية الوسطى على بعد نظر أوغسطين 
والآباء الأولين. ومع نجاح حركة الإصلاح في إنكلترا وهولندا 
وبعض أجزاء ألمانيا وجد اللاهوتيون البروتستانت في «الرؤيا/القيامة) 
کل ما یحتاجون الیه لبلبلة روما واسقاط صقة الدجال» علی 
کنیستها وحبرها الأعظم. لقد ظنوا آنهم بتدمیر بابل الرومانية 
سیطلقون «العصر الالفي» (العصر الذي سينزل فيه السيد e‏ 
ویحکم العالم آلف سنة) ویهیتون الظروف اللائمة من آوروبا 
لعودة السید السیح وأولها تجمیع یهود العالم في فلسطین لكي 
یمنوا بالسیح آو ینالهم عذاب القيامة. وکان لوثر حتی نقسه 
الأحیر یعتقد of‏ القيامة على الأبواب» ويرى في النهضة أعظم 
علامات آخر الزمان لأنها أدت إلى إحياء العالّم العلماني الذي 
عارضته أو قضت عليه المسيحية عندما قضت على روما «الوثنية). 
هكذا زلزلت النهضة المشاعر القيامية عند أتباع لوثر وغمرتهم 
بالخوف والغضب والآمال اليائسة. ولكن سرعان ما كيفت 
البروتستانتية أخلاقها لمواكبة «مادية) النهضة. وقد فعلت ذلك 
بنجاح حين تسامت بمشاعر الإحباط وجلْدٍ الذات» وتحولت من 
عدو لدود للتقدم المادي إلى مذهب منذور للمادة والقوة وما 
يعرف ب«أخلاق ethics (jos)‏ 8011. إن ملابسات هذا التسامي 
الروحي في اتجاه المادة ( وهو يحلق اليوم في سماوات «الوول 
ستریت») لم تستطع مصالحة تناقضاتها سریعا ما جعلها تستولد 
أكشر التنبؤات سوداوية. فکثیر من هولاء الذین ظنوا آنفسهم 
محاصرین بشیاطین العقل والعلمانية وجدوا آنفسهم عاجزین عن 
المقاومة. ثم إن هؤلاء الذين دخلوا فى حرب دينية طاحنة لتدمير 
بابل الرومانية کانوا یعرفون Doe N ee‏ الصمود تفا لولا 
دعم الاقطاعیین واللوك. 
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وكان لهذا التفسير القيامي للعالم جاذبية عجيبة أغوت الکثیر من 
العلماء والفلاسفة بقراءة هذا الفنجان الساحر ‏ بدءاً من إسحق 
نيوتن وجون ميلتون وانتهاء بهنري مور وإسحق بارو ‏ الذين 
تركوا LI‏ مكتبة عجيبة لا يستطيع المرء أن يقرأها دون أن يسمع 
ضحكة الله. لكن بعض فلاسفة عصر التنوير ازدروا هذا التفسير 
القیامی للمصیر البشري وهذه السادية في تقدیس العذاب والعنف 
المیت(۱۲. منهم بعض الذین اشتغلوا في فلسفة التاریخ مثل بيار 
بايل 82361 ۵ وفولتین ودافید هيوم وإدموند غيبون. فبايل 
مكلك یصش هه العسنیرات القيامية بسوء الطوية بیتما تضتف 
التاریخ الذي يعتمدها بأنه کذب. وکذلك فعل فولتیر فأشار إلى 
سوء طوية هژلاء الفسرین وندد بالعنف والفظاعات التي یبشرون 
بهاء وقال إن التاريخ الذي يتحدث عنه القياميون هو تاريخ وبائي 
استثنائي سمم عالمنا. أما هیوم فقد اعتبر التصوص القيامية بدائية 
كتبها جهلة أفظاظ لا یکن للانسان العاصر آن یلق OM ag‏ 


حتى ae‏ الحرب العالمية» كان القياميون ينتظرون قيامة الله التي 

نت تخلف مواعیدها الضروبة مرة بعد مرة. بعد Peu aue‏ 
وناغازاكي وخلق دولة إسرائيل بالعنف بدأ التفسير يستقل ذاتياً عن 
السماء ویحاول آن یشعل dej‏ القيامة بیده. مع تدمیر eod ae‏ 
وناغازاكي وخلق |سرائیل خرجت قيامة الله من قاموس BLY‏ 
التي أودعها الله في أعناق شعبه الأنكلوسكسوني لیحل محلها 
مفهوم آخر اصطلح علیه بعض الفلاسفة الانسانیین مثل برتراند 
رسل وکارل یسبرز وألبرت شقایتزر بالقيامة الكارئية. فنهاية العالم 
و«إعادة اليهود إلى بلاد آبائهم» لم تعد بحاجة إلى ملائكة الله 
ولن تكون علامة على غضب السماء. لقد تولى أمرها الجنرالات. 
ومع ذلك فإن القياميين ما يزالون يرون في اختلاق إسرائيل علامة 


is feces nga 


على أن الله ما زال يتحكم بمسيرة التاريخ وأن علامات نهاية 
الزمان ماضية في الطريق المرسوم لها. إن إسرائيل كما أعلنوا عن 
ذلك في إعلان لهم في «النيويورك تايمز» هي «مزولة الزمان الالهي» 


.Israel is God’s time-piece 


النجم القيامي هال Hall Lindsey eid‏ وهو كما وصفته 
«النيويورك تايمز» من أخطر منافنسی نجومية مادوناه يصف «ولادة 
إسرائيل» بأنها شرط أولي» مطلق» وحتمي لدخول الانسانية في 
tribulation à: clc‏ السبع التي يقال إنها ستنتهي بعودة 
السید السیح. انه بری في قراءة بن غوریون لا یسمی باعلان 
استقلال إسرائيل آية إلهية شقت الطريق إلى نهاية التاريخ» ويعتبر 
«إعادة اليهود إلى بلاد آبائهم» شرارة حرب the fuse of jim»‏ 
n Armageddon‏ ما يعرف بحرب نهاية العالم بين الخير المطلق 
والشر المطلق» بين الله والشيطان]» فحين تتم إعادة اليهود تتحقق 
بقية «نبوءات الرؤيا/القيامة». ولكي يربط حاضر الصهيونية 
الأنكلوسكسونية بماضيها العريق يستشهد بكتاب إنكريز BL‏ 
۲ 120۳295 روالد کوتون ماذر وشریکه فی لهوتة 
الصهيونية الأنکلوسکسونية) «سر حلاص (s) OPE fast eel‏ 
ليؤكد على ثلاث مهمات أساسية لا بد من تحقيقها من أجل 
خلاص العالم من شروره: 

() ولادة الشعب اليهودي فى فلسطین من جدید» 

(ب) سيطرة اليهود على الأماكن المقدسة في القدسء 

P D La: dua elu إعادة‎ (c) 


LAS,‏ ليندسي التي تباع باللایین وتعکس الثقافة الشعبية الروحية 
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أو «الدين الأمي ركيٍ المتميز) تشمل تأويلات سوريالية لطلاسم 
«الرژیا/القيامة» lis,‏ جریات الأحداث» وهي كلها غزل بدمار 
المالم وحض مشحون بکثیر من الجذل والعشفي علی آن 
تتولى الولايات التحدة التحضیر مرب مجدّو ‏ واعداد النصر 
الساحق لإسرائيل على العرب والمسلمين الذين يصفهم بأجمل 
مفردات قاموس «الأمانة التي وضعها الله في أعناق شعبه 


إن هناك مدّاً من السعادة يغمر هؤلاء القياميين ‏ كما 
يقول ريتشارد يويكين ‏ أمام صورة دمار العالم. إنهم 
يعتقدون أن شرارة هذا الدمار هي الصراع العربي 
الإسرائيلي. وهم بسبب هذه القناعات يشجعون أكثر 
السياسات تطرفا | وخطراً تستطيع ا حكومة الإسرائيلية أن 
تنهجها با في ذلك استخدام ار تیه النووية ضد 
العرب. وهم مصممون علی آن تقوم OLY SI‏ التحدة 
بتشجیع ودعم کل مجهود حربي [سرائيلي یصب في 
هذه الدلتا القيامية... ومنذ اعلان بن غوریون عن 
إنشاء دولة إسرائيل» لم یکتف هولاء النشطاء 
السیحیون GUL) Sale‏ سیناریو القيامة بل شجعوا 
الزعماء الإسرائيليين على أن يكونوا حازمين ومقاتلين... 
وقد ازداد هذا التحريض عنفاً وشراسة بعد حربي 
۷ ۱۹۷۳ (؟. 1 


الرئیس ریغان الفتون بالقيامة وبهال ليندسي وکتبه ودعوته الی 
«نسف العرب بالسلاح النووي) OlS) nuke the Arabs‏ ینام 
ويصحو على الاعتقاد بأنه ينتمى إلى الجيل الذي سيشهد حرب 


تلمود العم سام \AY‏ 


Armageddon p‏ القيامية ... ویعتقد Ob‏ العالم ینطلق بسرعة 
إلى هذه النهاية)9 ©. 


في السنة الاولی التي صار فيها حاكماً لكاليفورنيا» جرى بينه وبين 
جيمس ميللز James Mills‏ - رئيس مجلس شيوخ الولاية ل 
الحوار التالى: 


ريغان: كل سفر حزقيال يقول إن أرض إسرائيل سوف 
يُعتدى عليها من جيوش ungodly pS ei‏ ويقول إن 
ليبيا ستكون بين هذه الأهم. هل تعرف ذلك؟ إن ليبيا 
صارت الآن دولة شيوعية كافرة» وهذه علامة على أن 
يوم «مجدّو» ليس ببعيد. إنه يقول أيضاً إن إثيوبيا 


ستكون بين قوى الشر. 


ent‏ اش هرد مات في في ركب مجموعة 


ریغان: انني أعرف آن اللابسات لم تتخذ آشکالها 
النهائية بعد. ولكن انظر, لم يبق إلا لمسة A‏ 
وتكتمل الصورة: أن يستولي الح le‏ اليو 


ميللز: أستبعد ذلك. 

ريغان: إنني لا أوافقك. إنني أعتقد أن ذلك حتمي. 
إنه ضروري لتعحقیق النبوعة ned‏ تقول إن إثيوبيا 
ستكون دولة کافرة. يجب أن تصير كافرة. كل 
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النبوات يجب أن تتحقق قبل أن تشتعل حرب 
«مجدّو). فى الأسفار الثمانية وثلاثين من حزقيال يقول 
الله إنه سيأخذ بني إسرائيل من بين الوثنيين حيث 
تنائروا وسيرعاهم من جديد في أرض الیعاد. وهذا ما 
يحصل فعلاً بعد ألفي سنة. كول هزه درق أن كن 
شيء صار جاهزاً رب مجدو وللمجيء الثاني. كل 
شيء صار في مكانه الصحيح: ولن تتأخر [حرب 
مجدو] كثيراً بعد الآن. إن حزقيال قال إن النار 
والکبریت سيمطران على أعداء شعب الله وهذا یعنی 
آنهم جمیعاً بجب آن یروا بالأسلحة DR ud‏ 


ويبدو أن في بيت بوش تراثا عريقاً لهذه argo‏ القيامية تعود إلى 
أكثر من 1١7١‏ سنة على الأقل. ففي السنة الأولى لحرب Gud‏ 
الكويت قرأت بمحض المصادفة رسالة إعجاب كتبها إدغار ألن بو 
he‏ ۲ لرجل صالح یدعی George Bush $s Cor‏ 
«أستاذ اللغة العبرية فی جامعة نيويورك وأحد أكبر الاختصاصيين 
ف البعات الشرقية» 9 ol‏ أن له كفواً بيننا). ثم إنني في ذلك 
العام قرأت مقالة لهيلتون أوبنزنغر أشار فيها إلى هذا الجورج بوش؛ 
وذكر أن له كتاباً Wu‏ بعنوان «حيأة محمد). وقد هيج فضولي 
وحبي لال بوش Coll‏ عن سيرة الرجل. ولدهشتي فقد اكتشفت 
أنه كان من آشد الفکرین القيامیین حماسة في all aly co pac‏ 
عدداً كبيراً من الكتب في شرح أسفار التوراة وفي إعادة اليهود إلى 
أرض آبائهم وأجدادهم وفي النحو العبري "©. لكن ما لفت 
نظري ثلاث طبعات من کتابه حياة محمد (۰۱۸۳۰ ۰۱۸۳۱ 
۷ ولهذا استنسخت من مکتبة الکونفرس نسخة من طبعته 
الثانية وتصفحتها سريعاًء ثم قرأتها كاملة في الطائرة أثناء عودتي 





تلمود العم سام 3A£‏ 


من بيروت إلى بوسطن في تشرين الأول/أ كتوبر الماضي. والكتاب 

فى النهاية تأليف رجل أكاديمي عالم ليس Wwe‏ في لغته ومقولاته 
MI cL all ye‏ ستشراقية في عصره. لكن ما يميز كتابه فعلاً هو 
اللاحق الأخيرة التي حصصها لدراسة ظهور الاسلام قیامياً علی 
هدی «الرژیا/القیامة» حیث نسی هنا KSE‏ مخکمه وعلمه وتحول» 
على طريقة هال ليندسي» إلى قارىء فنجان. فهو في الملحق .4م 
مغلا یذکر ۱٩‏ فقرة m‏ «الرؤيا/القيامة) ”© تتحدث عن 
مجموعتئ صور فرقاعية صاخبة» الأولى: كوكب يسقط من 
السماء ومعه p‏ يفتح به هاوية یخرج منها جراد خرافي له 
وجوه الناس وأذناب العقارب وشعر النساء وأسنان الأسود ودروع 
من حدید. والثانية: ce‏ المشهد «بأربعة ملائكة greed‏ 
بالسلاسل يقودون فرساناً على أحصنة لها رژوس الأسود وأذناب 
مثل الأفاعي ویخرج من فمها نار وکبریت». هذه الصور الاوفيدية 
بقراءة جورج بوش - لم تدع شاردة ولا واردة من تاريخ 
العرب والمسلمين لم تتنباً به (الحاشية السابقة). وهي قراءة ترسم 
صورة أموذجية cu‏ القيامة التي po! cle‏ في الولايات المتحدة 
بالملايين وتعتبر الأكثر رواجاًء وتقدم Vis‏ فاقعاً لهذه الثقافة الشعبية 
الامی ركية التي حولت دماغ «موسى العصر) إلى حديقة حيوانات 
جيوراسية. تلك هي الثقافة التي تدفع ملايين الأمي ركيين لأن 
يصوتوا للقادة السياسيين الذين ينفخون فى نار القيامة وتوجهها 
الرأسمالية المتوحشة سياسياً وعسكرياً لتحرير الشعوب حیثما 
تقتضى SUV‏ التى أودعها الله فى أعناق شعبه الأنكلوسكسوني». 
وفي ce‏ شارلز متفروزیر Charles B. Strozier‏ (القيامة: i43‏ 
للنفسية الأصولية في امیر کا) صور c ol‏ حية من هذه الثقافة 
الشعبية الشائعة فی الولایات التحدة استقاها من خلال لقاءات 
أجراها مع هؤلاء القياميين الذين يعتقدون أن العنف هو «عنف 
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الله) وأنه حتمى ومطلق... وأن الله هو الذي سن سنته حين 
أجرى الدم إلى جم الخيل كما تقول الرؤيا". 

كل من يعرف إنسانية «ثروة الأم» ويتمعن في هذه الابعاد القيامية 
الثلاثة: المكان» والكيفء والتوقيت» لا بد له أن يتحسس رقبته. 
لو أن مكان القيامة فضاء روحي خارج دنيانا الدنية الفانية» ولو 
كان خارج التاریخ البشري ولیس معترضاً لسیرته هنا علی الأرض» 
فان فکرة القيامة لن تفقد آبعادها السياسية والاجتماعية وحسب» 
بل لربا اتخذت طابعاً شاعریاً و روحیاً تطهریا. ما وان «موسی 
العصر» ومعه فرق النجمین ود«احررین» يصرون على أن مكان 
القيامة هنا علی الأرض» وشرارتها هى الأرض العربية الغنية 
UNS OW SLL ala‏ كما تغرضها: كل تفسيزاتها 
العصرية تصبح مسرحاً لتأويلات «ثيوسياسية) (دينية مسيّسة) يمكن 
للجنرالات وديناصورات شركات السلاح والنفط وإعادة الإعمار 
أن يصادروها وينحكموا بها ويعطوا الخير والشر المعنى المناسب 
لتحرير هذا المكان أو ذاك. 


أما عن (الکیف» فیبدو JN‏ وهلة أن ليس بين محو البشرية التى 
تتضمنها الأفكار القيامية التاريخية وبين الإبادات الجماعية الانتقائية 
التى شاعت فى التفسيرات الأنكلوسكسكونية الحديثة من علاقة إلا 
فی مصدر العنف وحجمه. ففیما کانت العفسیرات اقدية تنعظر 
قيامة الله التی ستشمل کل البشرية نجد آن التفسیرات احديثة 
f‏ وکلت الهمة لهذا الوسی العصري و لذاك وبدأت تستفرد العالم 
العربي بشکل خاص. غیر آن هذا الفناء الانتقائي والتعمد("؟ لم 
يتبلور إلا بعد أن تمكنت «ثروة الأمم» من صهر التفسيرات القيامية 
وتظلعاتها الربحية فى سلطة واحدة تملك كل الأسلحة اللازمة 
لصناعة القيامة. وقد Bites‏ هذه القيامة «الحلية» ممكنة فعلاً بعد 


تلمود العم سام VAN‏ 


انهیار الاتحاد السوفیاتی واستقطاب الولایات الْتحدة بکل العناصر 
والحوافز: الدافع الاتتصادي» التوسع «الرسالي)» التجربة الهندية 
الناجحة» تحريض المنجمين» « GI‏ العباءات» ووسائل الإعلام القادرة 
على تبرير هذه احرقة المتعاظمة بالطريقة التي تبرر بها حادث سير. 
إن تقاطع «قيامة eu‏ «القيامة الانتقائية) في التاريخ الأميركي 
ا إلا مؤشراً إضافياً على خروج فكرة أميركا من المرحلة 
القارية الی الرحلة العالية. وان نساناً یعیش تحت رحمة هتلر 
جديد يزعم أنه «موسى العصر) لن ينجو لا بالتنصل ولا 
بالتوسل ‏ من أخطار هذا الجنون الثيو سياسى الذي تقاطعت فيه 
لأول مرة في تاريخ البشرية «القيامة الانتقائية) مع القدرة على إفناء 
البشرية. فليس في التاریخ خ البشري مارسات ابادية منهجية ومستمرة 
وذات طابع رسالي كممارسات هذه «الأمانة التي وضعها الله في 
عناق شعبه الأٌنکلوسکسوز ني) والتي, أبادت الأعداء بالحماسة التي 
أبادت فيها إخوانهم «الحلفاء» أو «الأصدقاء»من الأعراق المنحطة. 

إنهم كما يصفهم وليم أورناه William Urnah‏ 9( کتابه الرائع 

عن تسميم الهنود بالكحول قادة النشاط الإبادي في التاريخ 
البشري» سواء بالنسبة للكفاءة العالية كما حدث عندما ارتكبوا 
الإبادة الكاملة للتسمانيين e) Tismanians‏ ينج منهم سوى 1٠‏ 
شخصاً احتفظ بهم شعب الله للذكرى والاعتبار في محمية طبيعية 
توص أو بالنسبة لوحشية استخدامهم للأسلحة بأنواعها 
كاستخدامهم للكحول في شمال أميركا أو الأفيون في الصين» أو 
استخدامهم الأسلحة الكيماوية وذلك عندما نصح ونستون تشرشل 
وزارة المستعمرات البريطانية برش الأكراد وغيرهم من الأعراق 
«المنحطة) بالغاز السام. صحيح أننا قد لا نستطيع التنبؤ بالحدود 
القصوى للأخطار التي تهدد العرب مع تقاطع هاتين الظاهرتين 
لاول مرة في تاریخنا الانساني» ولکننا بالتأکید لا نستطیم أن 
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نطمئن إلى أن ما فعله شعب الله الأنكلوسكسوني على مدى 
أربعمئة سنة في المرحلة القارية ‏ كان فيها مثال «الدولة الأم) 
للمشروع الصهيوني ‏ لن يستمر في المرحلة العالمية مع أي «عرق 
آخر يقف في وجه التقدم والتنوير). 


هذا ما قد يحدث في أي لحظة ( وهو حادث ومستمر ومتعاظم 
ولا يخفى إلا على العميان) ما دام هناك خير وشر تتحكم «ثروة 
qe‏ بتعريفهما وتحديد زمانهما ومكانهما. فحين تضطرم مشاعر 
«الربح» و«التوسع) بالحاجة الماسّة إلى تطهير الآأرض مما یصفه 
(موسی العصر) al‏ شرء وحین تتطابق علامات الزمان مع طلاسم 
النجمین یصبح العنف والنهب والدمار واعادة الاعمار آقرب (ٍلی 
العربي الذي يقف في وجه التقدم والتتویر من حبل الورید. 


إن هؤلاء الذين أوكل الله إليهم «إعادة صياغة العالم» بالأسلوب 
الذي أعادوا به صياغة الشمال ef o‏ والفيليبين ويورتوريكو 
وكوبا وكوريا وهيروشيما وناغازاكي وفييتنام والكويت لا يطيقون 
انتظار «قيامة الله) فهم في سباق مع الوقت وتنافس مع الله وهم 
يقولون كما سمعنا موسی العصر عشرات الرات: ن الساعة آزفة 
.time is running out‏ 
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الهوامش 





Tristram Coffin, The Armed Society. Militarism in Modern ©) 

America, (Penguin Books, Baltimore 1964) p.11. 

Robert Jewett and John S. Lawrence, "The Biblical Source of the (Y) 

Crusade Against Evil", Religious Studies News. Vol.4, Issue 5, 

(May 2003). 

(Y)‏ سأحاول تقدم «الرؤيا» للقاریء من خلال ایجاز سریع لا فهمته من کتاب وضعه 

دي إتش لورنس Apocalypse Hull» dln, D. H. Lawrence‏ فهو من 

أفضل ما قرأته عن «الرؤياة وصاحبها. وسأعتمد في ذلك على Penguin tab‏ 
05 ۰۱۹۸۱ 


يعتقد لورنس أن «القيامة» هي الهواء الذي یتنفس منه القدس عند البريطانيين 
والأميركيين بشكل خاص. إنها تتحكم بالإجابات عن كل أسئلتهم المصيرية» 
كما تتحكم بعواطفهم وأفكارهم. وتأثير «الرؤيا/القيامة» عليهم أكبر بكثير من 
تأثير الأناجيل وأعمال الرسل. يستوي في ذلك السناتور ورجل الكنيسة وعامة 
الناس. هذا النكير الشنيع على بابل التي تصفها الرؤيا ب«أم القحاب!» (وتكتب 
في النسخ ‘ily‏ بحروف كبيرة سوداء) يثير النشوة والخشوع عند معظم 
البریطانیین والامی رکیین الذین یتبنون الفکرة اليهودية عن النصر النهائي امحاسم 
الذي سیجعلهم سادة الُرض. هذه هي العقيدة السائدة في معظم کنائس 
بریطانیا وأمیرکا. نها العقيدة الشعبية التي احتلت مکان دین السیح. |نها عقيدة 
العنف والابادات التي غیبت تعالیم السیح لصالح جید الذات.. والذات 
اليهودية بشکل خاص. نها عفيدة یوحنا البطمي John of Patmos‏ الذي 
كان في السادسة والتسعين حين أنهى كتابة «الرؤياة. وهو بالطبع لا علاقة 4 
بيوحنا الرسول أو يوحنا المعمدان كما يتوهم بعض العامة. فشخصية البطمي 
مختلفة عن الرسولين. إنه مؤسس مذهب يتناقض تماما مع صوفية الحب 
المسيحية. إنك حين تقرأ نصه بعين فاحصة تلاحظ أنه يقدم عقيدة لا تمَتّ 
بصلة إلى تعاليم الأناجيل؛ بل لعلها تئمة لأدبيات العهد القديم التي تدور حول 
Sle‏ الأرضء لا حول مملكة السماء. 
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ومعروف آن الیهود بعد هدم الهیکل بدوا یحلمون بظهور مسیح مقاتل ومنتصر 
يقهر لهم العالم. وقد انتقلت هذه الفكرة إلى المسيحية عن طريق الرؤيا. وبذلك 
تسلل إلى العهد الجديد الد أعداء المسيحية: روح .the power spirit s,4Jl‏ |9 
هذه الرؤيا ليست في الواقع إلا دين القوة والعمل من أجل انتصارها على أعداء 
اليهود التقليديين. إنها خيانة للأناجيل ثماثئلة لخيانة يهوذا الأسخريوطي للمسیح 
الذي رفض دعوة اليهود إلى العنف ومملكة التراب وخذل آمالهم فلم يصبح 
ملكهم ولم يعلن الحروب. لقد صنعته الرؤيا على شكل يهوه يهوه الخيالي 
الحالم الذي سيحقق ما لم يحققه يهوه لليهود. 


هذا يعني أن قيامة يوحنا البطمي من عمل عقل من الدرجة الثانية second‏ 
q^ date‏ بالتالي تستقطب بشراً ذوي عقول من الدرجة الثانية. ولهذا سادت 

في الأوساط الشعبية. انها نوع غير مألوف من الكتابة ظهر قبل ظهور السیح 
p‏ سنة عندما اختفت ظاهرة الأنبياء وتحول اليهود إلى شعب ذي مصير معلق 
وبداً العرافون» یتحدون عن القيامة. لم تعد الکتابة نبوية بل أضغاث أحلام . 
لم يعد يهوه يخبر شعبه بما سيحدث فبدأ الشعب يحلم با يريد أن يقوله له. إن 
اليأس من الانتصار الأرضي لم يقتلع الحلم الإمبريالي بل جعله «تمنيأ» (والكلمة 
المستخدمة فاحشة مشتقة من هذا الجذر) وجعل موعد النصر في نهاية العالم. 
حيث سيقوم يهوه بعصر دم الشعوب في معصرة غضبه. 


في النصف الثاني من «الرؤياة حين تظهر البهائم the beasts‏ نجد آدباً لا مثیل 
له في الكراهية للعالم ولا مثيل له في العطش إلى الدم» ولا مثيل له في التسلط. 
إن هذا التصف الثاني حقد مسعور وشبق مستعر للنهاية الدموية للعالم المعروف. 
هنا تصور الرؤيا السيد المسيح على شكل هولاكو شاهراً سيفه» مدمرأء وذابحاً 
شعوب الأرض إلى أن يصل الدم إلى et‏ الأحصنة. إنها صورة ة معكوسة تماماً 

1 عن السیح الفادي Mt:‏ إنه قادم لإخضاع الشعوب بالسيف والنار. وهو هنا 
یحمل کل صفات فرعون وقیصر وبومبي وألکسندر وأباطرة العالم القديم. إن ما 
يلفت النظر في «الرؤيا أننا لا نسمع الا الزئیر الروع للوحوش لکننا لا نری الا 
حملاناً. إن خروف البطمي الذي يرمز به إلى السيد المسيح يتصرف كأعتى 
الأسود وأكثرهم دموية. إنه أول خروف يذبح البشرية بالملايين. 


ولا يشك لورنس في أن البطمي كان يهودياً غريب الاطوار عاشقاً للعنف» مشبعاً 
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بروح العهد القدیم وبشیء من آساطیر الوثنیات القديمة التي استعار منها کل ما 
یعینه علی خلق صورة مرعبة لنهاية البشرية في معصرة غضب الرب. لقد نت 
صياغة «الرژیا؛ بأسلوب یسمح بوضع السماء تحت سقف المعبد اليهودي. 


Robert Jewett and John S. Lawrence. 

Jeffrey S. Siker, "President Bush, Biblical Faith, and the 

Politics of Religion", Religious Studies News. Vol.4, Issue 5, 

(May 2003). 

وهذا ما أكد عليه أيضاً ديرك دايفيس مدير مركز دراسات فصل الكنيسة عن 

الدولة في مقالته: «الرئيس جورج بوش: راعي أبرشية أميركا في الزمن 

العصيب»» حيث لاحظ تكرار وصفه لأمي ركا بإسرائيل والشعب الختار وذات 

الرسالة العالمية» وتأكيده على أن إرادة الله هي أمانة في عنق الأمة الأميركية» 

وانتقد لغته الثنائية» وقال: «انه وصل بتعصبه إلى مستوى فريد لم يعرفه البيت 

الأبيض من قبل» وأن استخدامه لعبارة «طريقة الحياة الأميركية» لا يختلف عن 

استخدام المستعمرين الإنكليز الأوائل لعبارة «طريقة الحياة الإنكليزية». انظر مقالة 

President George W. Bush: America's Pastor in داي فيس‎ 
في نفس العدد.‎ 1۲۵۱/01۵0 17 

George W. Bush, 4 Charge to Keep: M. y Journey to the White 

House (Harper Collins, 2001). 

Ibid., pp.8-9. 

معظم رسوم الکاریکاتور عن الرئیس بوش تتناول عادة ما اشتهر عن ذکائه 

وقدراته العقلية الخارقة» لكن «مجلة تايم» في عدد غير بعيد العهد (۱۰ شباط/ 

فبراير )7٠٠١*‏ نشرت رسماً كاريكاتورياً للرئيس بصورة موسى عصري dem‏ 

بيده الألواح التي كتب عليها «وصايا الضرائب». هذا الرسم في رأي سيكر 
۶ يعكس صورة بوش عن نفسه. 

Ibid., p.9. 

Sikr. 

الصدر السایق. والطریف آن الفقرة الستشهد بها وردت في سياق تأكيد الله لموسى 

علی تمليك بني |سرائیل الأرض التي یدخلونها: فلسطین. (یفر العدد: ۳۰). 
Sikr.‏ 
وخطر هذه النزعة يكمن في أن الرئیس علی قناعة oh Ub‏ ينفذ إرادة الله 


(£) 
(9) 


C) 


(Y) 


(A) 
0) 
(+) 


QC» 
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٠١( عدد النيوزويك‎ 9 Martin Marty (3b مورخ الأديان مارتن‎ dy LS 
.)۲۰۰۳ آذار/مارس‎ 


Robert Jewett and John Shelton Lawrence. 


QY 


Elaine Pagels, "When Religious Language Pre-empts Politics", (YY) 


Religious Studies News. Vol.4, Issue 5, (May 2003). 


(؛ ۱) فکرة أمی رکا هی الترجمة الانكليزية لفکرة |سرائیل التاريخية کما سأبین لاحقا. 


وقد مرت برحلتین. الرحلة القارية التي تم فیها اجتیاح شمال آمیر کا وإبادة 

أهلهاء والمرحلة العالمية التي بدأت بقضم المكسيك والتوسع في المحيط الهادي. 

Henry Carrigan, "Give Me That Old Time Religion", Religious 
Studies News. Vol.4, Issue 5, (May 2003). 


(19) 


Arthur Mendal, Vision and Violence, see the introduction of (9 


Richard Landes, p.xiii. 


لم يعد هناك شك في أن النص مكتوب قبل ظهور السید السیح وأنه تم تلفيقه 
من مصادر يهودية وغنوصية ووثنية على يد عدد من القياميين. وكل كتاب D.‏ 
Apocalypse tāls H. Lawrence‏ حول هذا الموضوع. فالنزعة القيامية ‏ 
كما يقول لاندس» (وهو من أبرز دارسي هذه النزعة في الولايات المتحدة) لم 
تكن جزءاً من العقائد المسيحية» بل هي أساساء بعد جوهري في التفکیر القيامي 
اليهودي؛ ولا سیما في الایان الشعبي (الصفحة ۷ الذي یمود لی آیام 
الکابیین. ٍن العقيدة السيحية کما عبر عنها الرسل تتناقض مع هذه الأمواج 
التلاحقة من التعذیب والدمار والابادات الجماعية التي بحرض علیها النص. 
وكل الأشكال التي تجسدت فيها النزعة القيامية عبر التاريخ كانت أشكالاً 
سياسية أو اجتماعية أو إجرامية تؤكد على المعاني الأرضية الغريبة عن الأخلاق 
المسيحية..إنها التراث الذي يستمد منه جورج بوش لغته وأفكاره كما تعبر عنها 
هذه القتطفات من خحطب وییانات الأنبیاء القيامیین الذین «حررواه أميركا: 


«(علی القيامي آن] یکون مستعداً داثماً وأبداً لیجعل cum M‏ یبکون ویصرون 
أسنانهم. بهذا وحده یتطهر العالم وتأتي ملكة الله... 


ملعون ذلك الذي لا يشحذ سيفه ويسفك الدماء. على كل مؤمن أن يغسل 
يديه بالدم. 
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إن لكل كاهن الحق في أن يطارد الخطاة ويجرحهم أو يقتلهم لأن العدل سوف 
ces‏ بهذا الانتقام وبغسل الأيدي بدم الخطاة» (الصفحة 15). 


«هذا أوان الحصاد وقد أرسلني الله وأوكل إلي مهمة الحصاد. ولهذا نقد 
شحذت En‏ 


N‏ بد من وضع السيف في رقابهم للقضاء علیهم » فاذا قاوموا فلیذبحوا بدون 
رحمة» ففي زمن الحصاد لا بد من اقتلاع الأعشاب البرية من كرمة الله.. 


علیهم علیهم والنار حامية. لا تدعوا سیفکم یبرد ولا تغمدوه. قوضوا بنیانهم 
لی الارض» (الصفحة 15 QUO.‏ 


ویستغرب لورنس ۸1۵۷۲۵866 .11 .10 کیف استفنت «الرژیا» من موجات 
اللعنة والعذاب ألد أعداء السید السیح وهم «الفریسیون» فیما هي تجري على 
هوى الفزيسيين أنفسهم فتجعل من بابل التي ليس بينها المسيح ناقة .ولا جمل 
رمزاً للشر. 


(۱۷) في ملاحظات علی الإنسان 1۸ ٠٩‏ :»عوط وضع القيامي دافيد 
هارتلي أول كتاب أوروبي في علم النفس» حاول أن يطبق فيه العلم النيوتوني 
على الحياة العقلية للإنسان. إن اقتراحه رقم ۸۵ یقول: لن تکون هناك سعادة 
کاملة وحقيقية قبل تدمیر هذا العالم بالنار. انظر الکتاب (لندن ۱۷4٩‏ القسم 
الثاني» ص ۰۳۸۰ 

On Hume, see David Hume, An Enquiry Concerning Human (A) 
Understanding (Oxford 1966). p. 146. On Bayle, Voltaire, 
Hume and Gibbon, see R. H. Popkin, Bible Criticism and 
Social Science", Boston Studies in the Philosophy of Science 

XIV, pp.350-360. 

The Mystery of Israel Salvation. (V4) 
Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth. (Grand Rapids, (Y+) 
' Michigan, 1970). pp. 43, 44, 50, 52. 

Richard Popkin, "The triumphant Apocalypse and the (Y*) 
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Catastrophic Apocalypse", in Avener Cohen and Steven Lee 
(Ed.), Nuclear Weapons and the Future of Humanity, The 
Fundamental Questions (Philosophy and Society Series, Rowna 
and Allanheld, New Jersey 1986) p.146. 


في اليوم الأول لمؤتمر الإيياك السنوي (۲۰۰۳)» وقف رجل یدعی غاري باون 
واعلن آمام اجمهور الصفق الهلل «آن الله هو الذي أعطى أرض إسرائيل 
للشعب اليهودي ولهذا فإن هناك تمريماً مطلقاً لاعطائها لي شعب آخره. 
وغاري باور من أبرز الوعاظ في اليمين المسيحي ومن المقربين إلى موسى العصر 
في البيت الأبيض. وتقول صحيفة هارتز (7 نيسان/ أبريل ۲۰۰۳ الطبعة 
الإنكليزية) معلقةً على تصريح باور: «بأصدقاء مسيحيين مثل باور» وهو صديق 
مقرب جداً من الرئيس ومن أذن الرئيس؛ فإن حكومة شارون لا تحتاج إلى 
أصدقاء يهود لتعطيل مبادرة الطريق». 


۰۱۹۸۳ ونيويورك تايمز 5 آذار/مارس‎ 2١9485 نيوزويك» ه ت ؟/نوقمبر‎ 
James Ridgeway, "Apocalypse Now: Reagan's Reflections on 
Armageddon, Santa Barbara News and Review, Dec. 5, 1985. 


ومنذ آیام ریغان والنزعة القيامية لا تفارق البیت الأبیض وتنشر عناصرها في 
الناصب الأساسية للقضاء وامکومة ومجلسي الکونفرس؛ وعلی کل مستویات 
الحكومة الفديرالية (270. ,ع0004). ولأنهم یعکسون الثقافة الشعبية التقليدية 
القترنة بالقدس ويسيطرون على أمبراطوريات إعلامية هائلة» فانهم یشکلون القوة 
السياسية الأعظم في الولايات المححدة. إن ٠١‏ بالعة من الناخبين الأميركيين 
یعتبرون آنفسهم على دین بوش 9225( Ley born-again tte (y^‏ 
Lately‏ (الصدر السابق). «ویبلغ عدد النظمین النشطاء منهم في الولایات 
التحدة ما یقرب من ۲۰ ملیونا. ومعظم مساعدي بوش منهم» (و۷ع Cox‏ 
Paper‏ ۱۸ آکتوبر ۲۰۰۲). آما کثاب هذه النزعة فيبيعون الملايين وأضعاف 
ما يبيعه أكثر مؤلفي الكتب الأخرى رواجاً. إن أسماءهم قد لا تعني Let‏ 
للقارىء العربي» فمؤلفاتهم لا علاقة لها بعلم أو فن أو أدب وهي آشبه بالتنجیم 
وضرب الرمل وتتوجه فعلا إلى عقول من الدرجة الثانية كما يقول دي إنمْ 

لورنس» لكن القارىء الأميركي العام يستقبلها بحساسية مختلفة تماماً. فمثلاً: إن 


(TY) 
(۳۳ 
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المجلد التاسع من کتاب تیم لا هاي Jerry S (um, Tim LaHaye‏ 
Jinkins‏ بعنوان th Left Behind‏ في العام ٠٠٠١‏ ثلاثة ملايين نسخة. راجع 
مقالة yi Matthew Engel‏ اون البريطانيةء ۷ تشرين الأول/أكتوبر 
Sev‏ 


ویعتبر تجمیع الیهود في فلسطین وهزيمة العرب والمسلمين النواة الصلبة لهده 
النزعة القيامية. وفي OLS‏ یونا ملاخي ۳2121 ۷۰۸۵ بعنوان «الأصولية 
الأميركية واسرائیل» شواهد كثيرة ومملة عن هذه السادية الاجتماعية. راجع: 


Yona Malachy, American Fundamentalism and Israel 
(Jerusalem Institute of Contemporary Jewry, 1978). See pp. 41, 
43, 97, 102, 107, 133, 151, 153, 157, 171. 


ونظراً لهذه ال ركزية الامانية لدعم (سرائیل وتدمیر العالم العربي في العقيدة 
القيامية فان الصابین بهذه النزعة یحتفلون بانتصارات الدولة الاسرائيلية في 
مهرجانات وصلوات صاخبة» وفي بث إذاعي وتلفزيوني مستمرء وبأمواج من 
الوفود التي تزور الأراضي المقدسة. فبعد الاعلان عما يسمى بخارطة الطريق 
p‏ القياميون في ولاية ساوث كارولينا مبلغاً هائلاً لنصب لوحات عملاقة 
علی الطرقات مکتوب علیها: «لا آرض مقابل سلام»؛ بینما قال النجومي 
القيامي بات روبرتسون (من منافسي هال ليندسي) لوزير خارجية إسرائيل ouL.‏ 
شالوم في لقائهما الأخير: من تظن نفسك حتی تسلم القدس لعرفات؟ (هارتزه 
الطبعة الإنكليزية» 7 نيسان/أبريل ۳ وربا یظن الرء آن هذه النزعة 
محصورة في الطبقات الشعبية باعتبار أنها E‏ الخرافة ومضحكات اللاعقلانية.. 
ومبكياتها dial‏ لكن ليس هناك سياسي أميركي يوافق على ذلك. إن مؤتمراتها 
تستقطب كل رجال الكونغرس ومعظم مسؤولي الحكومة الفيدرالية الذين 
يتهافتون على حضورها وإلقاء الكلمات فيهاء كما يشهد على ذلك ARM‏ 
السنوي الأخير للائتلاف السيحي فى أميركا Christian Coalition of‏ 
۸2 الذي حضره معظم رجال الكونغرس وافتتح بصلاة مباركة بشنت 
مباشرة من Ou Gael Coll‏ ۲۷ ت۱ أکتویر ۲۰۰۲). 


Books by George Bush, 1796-1859, [from old catalog, The (vt) 
Library of Congress]: 
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- Valley of vision : or, The dry bones of Israel revived: an 
attempted proof, from Ezekiel, chap. xxxvii, 1-14, of the 


restoration and conversion of the Jews. 


- Notes, critical and practical, on the book of Genesis, designed as 


a general help to Biblical reading and instruction. 1851. 
- Notes, critical and practical, on the book of Numbers: 


- Theological dictionary, containing definitions of all religious 
terms; a comprehensive view of every article in the system of 
divinity. 

- An impartial account of all the principal denominations ... 
together with an accurate statement of the most remarkable 
1836. 


- Theological dictionary, containing definitions of all religious 
terms; a comprehensive view of every article in the system of 
divinity, an impartial account of all the principal 
denominations... together with an accurate statement of the 


most remarkable, 1835. 


- Anastasis: or, The doctrine of the resurrection of the body, 


rationally and scripturally considered.. 1845. 
- Grammar of the Hebrew language, 1835 
- In reply to Mr..Emerson on Swedenborg, 1846 


- Letters to a trinitarian; or, The doctrine of the tripersonality of 


Jehovah inconsistent with the truth of the Incarnation,. 1850. 


- Life of Mohammed; founder of the religion of Islam, and of the 
empire of the Saracens, 1837. 


- Life of Mohammed; founder of the religion of Islam, and of the 
empire of the Saracens, 1831. 


تلمود العم سام 141 


- Life of Mohammed; founder of the religion of Islam, and of the 
empire of the Saracens, 1830. 


- Mesmer and Swedenborg; 1847 


- Questions and notes, critical and practical, upon the book of 
Leviticus, 1833. 


- Resurrection of Christ; in answer to the question, whether he rose 


in a spiritual and celestial, or in a material and earthly body, 1845. 


(Yo)‏ وهذه هي الفقرات التي وجد فيها تاريخ الر سلام والسلمین» وهي منقولة من 
ترجمة «جمعیات الکتاب e, y AA‏ بیروت :٠١۹۹۱‏ 


۱ - ثم بوق الاك الخامس فرآیت کوکباً قد سقط من السماء إلى الأرض 
وأعطي مفتاح بیر الهاوية. ۲ - ففتح بیر الهاوية فصعد دخان من البیر كدخان 
أتون عظيم فأظلمت الشمس والجو من دخان البير.  *‏ ومن الدخحان خرج 
جراد على الأرض فأعطي سلطاناً كما لعقارب الأرض سلطان. 4 وقيل له 
أن لا يضر عسب الأرض ولا شيعاً أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين 
ليس لهم ختم الله على جباههم. o‏ — وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 
خمسة أشهره وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغت إنساناً. ٠‏ - وفي تلك الأيام 
سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يوتوا فیهرب الوت منهم. ۷ - 
وشكل الجراد شبه خيل مهيأة للحرب وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب 
ووجوهها كوجوه الناس. 4 وكان لها شعر كشعر النساء وکانت أسنانها 
كأسنان الأسود ٩‏ - وکان لها دروع کدروع من حدید وصوت أجنحتها 
كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال. ٠١‏ ولها أذناب شبه العقارب 
وکانت في أذنابها حیات» وسلطانها أن تؤذي الناس خمسة Dp‏ ۱ - ولها 
ملاك الهاوية ملكا علیها اسمه بالعبرانية آیدون وله باليونانية اسم آبولیون. ۱۲ 
الويل الواحد مضی. هوذا Ji‏ ویلان Cad‏ بعد هذا. ۱۳ - ثم بۇق اللاك 
فسمعت وتا واحداً من أربعة قرون مدبج بالذهب الذي آمام الله. 
قائلاً للملاك السادس الذي معه البوق فك اللائكة الأربعة المقيدين عن 
العظیم الفرات ۱۰ - فانفك الاأريعة اللائكة العدون للساعة والیوم 
والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. ۱5 - وعدد جیوش الفرسان معتا آلف 
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آلف. وآنا سمعت عددهم. ۱۷ - وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين 
علیها لهم دروع نارية واسمانجونية وكبريتية ورژوس الیل کرژوس الأسود ومن 
أفواهها يخرج نار ودخان وکبریت. ۱۸ - من هذه الثلائة قتل ثلث الناس ومن 
النار والدخان والکبریت الخارجة من آفواهها. ۱٩‏ - فان سلطانها هو ني 
أفواهها وفي أذنابها لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر. 


أما تفسير جورج بوش لهذه الفقرات فهو في الصفحات ۱۹۵ - ۲۰۹ من 
الکتاب. وهذه شواهد سريعة من قراءته لهذه الصور: 


«الهاوية التي خخرج منها الجراد؛ هي غار حراء. «الجراد الذي خرج على الأرض 
فأعطي سلطاناً كما للعقارب سلطان» يشل العرب المسلمين كما يشل أيضاً 
«جيوش المسلمين التي خرجت لقهر العالم. وإفساده»... ولطالما كانت الجزيرة 
العربية مصدراً للجراد الذي يخرج منها ويعيث في الأرض فساداً. 


«النفخ في البوق» يتنبأ بظهور الدجال العربي ودينه الزائف وأتباعه: 
...predecting the spperence of the Arabian imposter, his spurious‏ 


religion, and his Saracen followers. 


وهو يرى أن ظهور الإسلام كان عقاباً من الله للبشرية؛ وأن فساد الکنيسة 
(ويحاول أن يغمز هنا من قناة الكاثوليكية) هو السبب في انتشار هذا الوباء من 
الإئم والخرافة 


... plague of error and superstition 

«فتح بير الهاوية وصور الدخان منها كأنه دخان أتون عظيم؛ يمثل أسلوب ذلك 
الدين الشيطاني الشرير: 

... the wicked and diabolical system of religion 

بینما تمشل كثافة الدخان لاهوته الفاسد. وحین یصف العرب بأنهم «جراد لهم 


أذناب مثل أذناب العقارب» لا يتردد فى البحث عن تفسير لهذه الأذناب عند 
أشعيا )٠١  ١4:9(‏ الذي يقول «إن الذَنّب هو النبي الكذاب». وهذا يعني 
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أن أتباع محمد نشروا سموم عقيدتهم وراءهم كما تفعل العقارب 
Muslim followers of Mohammed have scattered, like scorpions,‏ 
the venom of their doctrines behind them.‏ 
mb «e...‏ 
George Bush, Life of Mohammed; founder of the religion of‏ 
Islam, and of the empire of the Saracens. (J & Harper 1831)‏ 
pp.195-209.‏ 


Charles B. Stozier, Apocalypse, On the Psychology of (Y) 
Fundamentalism in America, (Beacon Press, Boston 1994). 
يتحدثون عن نهاية الزمان بکل ثقة... ویحفظون الرژیا آکثر ما یحفطون‎ ...« 
أي سفر من أسفار الكتاب المقدس... ويعتقدون أن من واجبهم تجميع اليهود‎ 
في فلسطين ...يهجسون بالمجيء الثاني» ويريدونه الآن» ويتجهون إليه بكل‎ 
حواسهم وقواهم . إنه موعد نهاية الزمان الشرير... هذه التصورات تأخذ بألباب‎ 
هؤلاء الأصوليين» وبأشكال مختلفة» لكنهم جميعاً يعتقدون أن المجيء الثاني هو‎ 
الذي يعطي المعنى لوجودهم». «ويقول إسحق: قرأت الكثير من تاريخ اليهود‎ 
من أجل إسرائيل. .. وتقول ديبورا إن الله هو الذي يأمرنا أن نصلي‎ gel gib 
من أجل شعبه .. من أجل الیهود... معظم الأسعلة الصيرية وجدوا الاجابة عنها‎ 
u^ 3 John F. Wolvoord في «الرژیا»... ولا يشك جون ولفورد‎ 
سيمنار دالاس ومؤلف عدد من الكتب القيامية (کتابه: «حرب مجدّى النفط‎ 
والشرق الأوسط» باع ۰ ألف نسخة خلال سبعة أشهر): إن الله هو الذي‎ 
أعطى الأرض لإبراهيم ونسله... وهي أرض كنعان» وهو عهد أبدي. ويجب‎ 
أن تكون إسرائيل خالدة مخلدة في المكان الذي أعطاه الله لإبراهيم ( المجموعة‎ 
‘The end at hand الأولى من المقتطفات هي من فصل «النهاية قريبة)‎ 
The والمجموعة الثانية من فصل «العالم وشروره»‎ 154 ٠١8 الصفحات‎ 
۰۱۵۲ - Ye olbia cworld and its evils 
كميأء أو جسدياً إذاً كان في بقاء هذا الجسد‎ zu وليس من الضرورة أن یکون‎ )۲۷( 
ما يعين على تنفيذ هذه الرسالة الأنكلوسكسونية النبيلة» كحالة الكويت‎ 
وأضرابها التي صارت أمثلة فاقعة وحطرة علی الصیر العربي جسدياً وثقافياً لا‎ 
-Bureau of Indian Affairs يشبهها إلا ومكتب قضايا الهنود الحمر)‎ 


۱۹۹ 


الفصل الثالث 


حق الحرب 


السناتور بشردج: هل من قواعد ارب آن تحرق 
مدناً وقرى كاملة» وهل تعتقد فعلاً أن أهل هذه 
البلدان والقرى يستأهلون هذا الدمار؟ 
الکولونیل آرثر اركووت واغبر + اع dyes V‏ 
ومبرر. صحیح آننا قتلنا ودمرنا متلکات الابریای 
ولكن ألم يفعل الله ذلك بسدوم وعمورة؟ 

حوار في مجلس الشیوخ - ۱۹۰۲ 


آکثر من قرن مضی بين تحرير الفيليبين وتحرير العراق وما تزال هذه 
الروح «الرسالية) الأميركية تستعر بأخطر نزعتين قياميتين عرفهما 
التاريخ البشري: «الشبق الإمبراطوري لإعادة صياغة العالم) باعتباره 
قدر أميركا المتجلي Manifest Destiny‏ الذي رسمته العناية الإلهية 
ورعته» و«فكرة إسرائيل) كمقدمة لنزول القدس السماوية. ولطالما 
كان الحلم الإمبراطوري (وما يزال) يلهب حماسة الومنین بفکرة 
إسرائيل الذين يعتبرون أنفسهم أجدر الشعوب بالإمبريالية» [والذين] 
لم يعشقوا شيئاً في هذا العالم أكثر من التنبؤ بالدمار الماحق لممالك 
Stall‏ 
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هذا الزیج من جنون القوة والتعصب» ومن سعار الاستعلاء 
tls supremacy‏ الرأسمالي في أدمغة صارت شتا لسخ 
الكائنات» یجعل من تجییش الجیوش لعحریر هذا الشعب وفتح 
ذلك البلد مسألة مزاج ووقت ومكالة خليوية سريعة مع الله في 
البیت الابیض. 


NT‏ بعد یوم یتفاقم هذا اخطر ویزداد Rag‏ بعد ترجمة هاتین 
النزعتین القيامیتین إلى برنامج سياسي لإعادة صياغة العالم أعلن 
عنه مهندسو «مشروع من أجل قرن امير کي Project for (yt‏ 
New American Century‏ وافتتحوه بعحریر العراق. فلو 
تذ کرنا eb‏ مثل هذا امريج الخطير وما جنته يداه في pe‏ 
الجديد أو في أيام الرايخ الثالث أو غندما أباد محررو الفيليبين أكثر 
من مليون إنسان من شعب الورو و۸200 وأضفنا إلى ذلك 
هذه الترسانة الأميركية الحافلة بأكثر أسلحة الدمار تطوراً وفتكاً في 
تاريخ البشر فإن العالم الذي ينشده «مشروع من أجل قرن آمير کي 
جديد) لن يشبهه إلا «انتصار الموت) كما رسمه 8۳68061 بخیاله 
الوجع وهو يستوحي قيامة يوحنا البطمي: جبال من الضحايا 
الادمية السحوقة یخطر Mee‏ 


فرس أخضر» یعلوه کائن اسمه «c lh‏ وجهنم تتبعه 
وقد أعطاهما [النص المقدس] سلطاناً على ربع الأرض 
لكي يقتلا ما فيها بالسيف والجوع والموت ووحوش 
الارض» (٦:۸)؟‏ 


عن دمار بابل وعن فناء Xo ES‏ من iu‏ في eau‏ 
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2126 بإليوت وأرضه الخراب‎ sul, Trinfo della Morte «— jl 
-Waste Land 


إن كل ما یقوله العاریخ الرسالي لفكرة أمي ركا يؤكد على أن 
الصیر الذي لقیه کنعانیو العالم اجدید باسم تلك الاسطورة ینتظر 
کثیراً من آم الارض. وعن آولی به آکشر من fal‏ الأسطورة 
وشحمها ولحمها. 


آبداً لم تطفیء «الروح الرسالیة» الأميركية حرباً إلا لتشعل حرباً 
غيرهاء فليس في تاريخ الولايات المتحدة إشارة واحدة إلى إيمانها 
بالسلام. فالسفينة التي كانت تحمل ١١١‏ مستعمراً إنكليزياً لم 
تتحول إلى ما يسمى اليوم بالولايات المتحدة الأميركية وتبسط 
سيطرتها على مساحة من الأراضي أكبر من الجزيرة البريطانية 
بأربعين مرة إلا بانتصار الوت الذي أتى على حياة أكثر من >٠٠‏ 
أمة وشعب. لقد استولوا علی ما استولوا علیه بالعنف» وحصدوا 
آرض الهنود وارواحهم دونما رحمة. وكذلك فعلوا مع من 
والألمان» بل وحتی مع اللکیين الانکلیز. لقد حاریوا الکسیکیین 
واستولوا علی کالیفورنیا ونیو مکسیکو وتکساسء وخاضوا حربا 
أهلية طاحنة» وحاربوا في كوبا والفيليبين وهاوائي والصين والیابان 
وكوريا وفييتنام وأوروبا وأميركا اللاتينية» واستخدموا كل أنواع 
أسلحة الدمار الشامل. وفى ذلك كله كانوا أصحاب رسالة 
يَقثُلون ليُحيواء ويُدمرون ليُعمّروا. وتلك هي ثمرة الروح الرسالية 
التى يواكبها الله الإنكليزي فى كل مذبحة. 
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هذا الوله بالعنف والتنافس علی تطویره والتفنن في تصویره والباهاة 
ماز slo dou ES aN BE Say ap ian‏ 
أمي ركا مزينة بتماثيل سفاحین یتطون صهوات الاحصنة اطرون 
ویشهرون سیوفهم في الهواء. ورقة العشرین دولاراً مزينة بصورة 
موسی عصره الرئیس آندرو جاکسون الذي کان یستعذب مشاهدة 
سلخ رژوس الهنود والتمئیل بجثثهم. الصحف اليومية تعج بأخبار 
جرائم العنف في الدارس. معظم برامج العلفزیون والصناعة 
لسينمائية تتباری في تمجید العنف. الروح السالة غير معروفة إلا 
عند فعات اجتماعية مهغشة مثل «الکویکرز» وبعض النساء 
العجائز. كل حركات السلام في أميركا متهمة بالخيانة باعتبار أن 
السلام ليس الهمبرغر الأميركي المفضل. بعض هذه الحركات 
المسالمة حاول أن يبرىء ساحته من جريمة الخيانة فرفع شعار 
«السلام لا يتعارض مع حب ‘peace is patriotic (byl‏ 


مركز هذه المؤسسة العسكرية» ويسمى البنتاغون» يربض على 
ضفاف نهر الپوتومك حیث سمم المستعمرون الإنكليز الزعيم 
الهندي تشیسکياك ,P Chiskiack‏ عام ۱۲۲۳ وسمموا معه 
بأنخاب صداقتهم الانكليزية التقليدية آسرته وملتین من حاشيته 

هنا في خلايا هذا الوحش الخرافي الذي يبلغ طول آمعائه ۰۲ 
کیلومترا یقول تریسترام 3,5 JU, eA» Tristram Coffin‏ 
[ونساء] آمام شاشات کومبیوترات جاهزة لارسال ull co‏ أي 
مکان من العالم. وفي الطوابق العلیا تجد فنیین ینفقون عشرات 
اللایین من الدولارات یومیا وهم یرسمون الستقبل الظلم لهذا 
الشعب أو ذاك؛ ویطبخون الظاهرات والعارضات وحملات 
التشنیع ویفکرون في وسائل أکثر فعالية لإنهاء الحياة»... إن دين 
هذه المؤسسة وصوفيتها العسكرية هي مزیج من مسيحية الصلیبیین 
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ومن عبادة إلهة O Nike huy padi‏ والضباط هنا كرهبان 
الدير الذين يمثلون الخير المطلق في صراعه الدائم مع الشر المطلق. 
إنهم يعيشون في مجتمع مغلق يتزاوجون فيما بينهم غالباً. الجنرال 
يفقس بالجنرال» وأطفال الضباط يتزوجون بنات الضباط ويعيشون 
في غيتو عسكري حيث يعملون معاً في النهار ويسهرون معاً في 
الليل» بينما توفر لهم الدولة من الموارد والامتيازات ما يكفيهم 
ويغنيهم. وقد جرت العادة أن يسكب الكونغرس في طبق الميزانية 
العسكرية لحماً أكثر مما يشتهيه الرئيس07© 


قبيل حرب تحرير العراق بأقل من شهرين» احتفل أكثر من ألف 
ضابط من علية المؤسسة العسكر ية في فندق Omni Shoreham‏ 
بالعيد الثالث بعد المعة لتأسيس رعوية كار اباو Militery 4 Kw‏ 
Order of Carabao‏ التي تن ت Lie‏ عن الروح الرسالية 
الامیررکية. و کانت قد تأسست عام ۱۹۰۰ من قبل الضباط الذين 
حرروا الفیلیپین. ولهذا فان احفل السنوي لیس لا استنهاضاً للروح 
الأمبراطورية الرسالية عبر الأناشيد والشعارات الامبريالية وأولها 
ذلك النشيد التقليدي الذي كان يردده جنود الفتح الفيليپيني: 
SU, -Civilize them with Krag. (G3UJU «a ia‏ طبعا 
الخطب النارية التي تعبر حقيقة عن الروح الرسالية الأميركية 
كالخطبة التي ألقاها شليزنغر في العام الماضي وقال: «يقولون إن 
الحرب جهنم وأن السلام جنة. لكننا نعرف جميعاً أن هذا كذب» 


فالحرب هى الجنة والسلام هو الجحيم)”". 


هذه المؤسسة العسكرية تستهلك معظم الموارد الأميركية» وتدير 
أكبر صناعات الولايات المتحدة (وفي مقدمتها صناعة السلاح)» 
وتوظف سبعين بالمئة من الطاقات العلمية في صناعة العنف0". 


تلمود العم سام Yet‏ 


والغریب آن بعض دافعي الضرائب الذین یعترضون علی العونات 
‘xs‏ التي تقدمها الدولة الاتحادية للجمعیات اخيرية لا یستنکرون 

تخصیص آکثر من ata NuUa d es‏ تشه Agee‏ 
فلس في الولایات التحدة معارضة حقيقية لهذا التسلح التزاید 
بأسلحة الدمار الشامل» لا بین فقراء الشعب ولا بین رجال الدین. 
الصوتان القویان جاءا من العلماء الذین عملوا في هذه الاسلحة 
وأرهقهم الشعور بالذنب» ومن الهنود الذین تکتنز آراضیهم معظم 
احتياطي الیورانوم وتقام فوقها معظم الفاعلات النووية. ولعل ذلك 
يعود إلى أن «فکرة as ul‏ نفسها (وهي الترجمة الإنكليزية لفکرة 
إسرائيل التاريخية) لا تعحقق إلا بالعنف» فقبل اس 
الستعمرون الانکلیز الأوائل العروفون پاسم الحجاج أو القديسين 
كنيسة تطهر آرواحهم وتهذب آأخلاقهم أسسوا جیشاً مسلحاً 
بقيادة cl ts Captain Miles Standish fuul LL‏ 
والموت بين هنود منطقة يليموث الذین آکرموا احجاج وقدموا لهم 
ما يعينهم على الحياة". وقد gle‏ تأسيس الجيش المسلح قبل بناء 
الكنيسة تقليداً متبعاً فى كل مستعمرات الإنكليز الثلاث عشرة 
امعروفة باسم «إنكلترا cally New England -uah‏ كانوا 
يطلقون عليها اسم «إسرائيل الله الجديدة»). e‏ معظم مصادر 
تلك الموجة الاستعمارية الأولى على ot! ol‏ أو الميلشيا كانا 
يضمان كل من كان مؤهلاً للقتال» وأنه كان في كل بيت 
ebd of tais see bna‏ عادر اعد من 
هؤلاء المستوطنين المستعيرين صغاراً أو كباراً. إن قصص الرعب 
التي اخترعها المستعمرون عن أعدائهم الهنود لا تختلف عن 
سيناريوهات الرعب الشيطاني التي تخترعها الإدارة الحالية عن 
العرب والمسلمين وتروج لها وسائل إعلامها الرسمية» فقد كانت 
وما تزال تهدف إلى تبرير الحرب وفظاعاتها. وكما كانت الخال 
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في جیمستاون ) Qu‏ فإن نظرية الأمن في مستعمرات الشمال 
كانت تتمحور Cal‏ حول «حق The Right of Warr (oA‏ أو 
ما یعرف الیوم باحرب الوقائية. لکن حروب الولایات التحدة 
كلها حروب «وقائية/ استباقية) استمدت معظم مبرراتها من «حق 
احرب» الستعار أخلاقياً من «فكرة إسرائيل). إنها منذ تأسیسها لم 
asd‏ حربا واحدة دفاعا عن آراضیها. آما احروب التي سبقت 
الثورة وتأسیس الدولة فكلها دونما استثناء حروب توسعية وقائية 
كانوا فيها معتدين. وإنهم منذأن جاءوا ب«فكرة إسرائيل) إلى 
العالم الجديد وصاغوا منها «فکرة أمی رکا» حتی اجتیاح a‏ 
ی کدون علی «حق اخرب». ویومنون ot‏ لدیهم تفویضا VO ala‏ 
بقتل هؤلاء الذين يظنون بأنهم قد يعترضون الأمانة التي أودعها 
الله في أعناق شعبه الأنكلوسكسوني لإعادة صياغة العالم. 


تلمود العم سام Yat‏ 


الهوامش 





«Penguin Books —!;,——— «Apocalypse :,9 D. H. Lawrence راجع:‎ )۱( 
.4١ ص‎ ۷۱ 

(Y)‏ «مشروع من آجل قرن أميركي جدید» هو ترجمة سياسة/اقتصادية لكل الأفكار 
القيامية الرائجة في الثقافة الشعبية الأميركية والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف 
أساسية: ١ ١‏ 
ant ۰‏ الیهود في فلسطین» 
» واحضاع العالم العريي والاسلامي 
» واعادة صياغة العالم باعتبار أن ذلك قدر أميركا المتجلي. 
في بدایته» كان المشروع مجموعة من الاقتراحات لبناء إمبراطورية أميركية عالمية. 
وكان مهندسوه قد تقدموا بهذه الاقترحات إلى الرئیس السابق کلینتون في ۲۸ 
کانون الثاني اینایر ۱۹۹۸ وطلبوا منه الاستعجال بتنفیذ ائنین منهماء آولهما 
(عادة «ترتیب» الامم التحدة, والثاني هو القضاء علی النظام العراقي بالقوة 
السلحة لأنه یشکل تهدیداً للولایات التحدة واسرائیل والدول العربية. لکن 
الرئیس کلینتون أهمل الاقتراحات ولم یعرها اهتماماً جدیاً. وبالتأاکید فان هذا 
الشروع کان سينتهي الی عالم النسیان لولا آن کل الوقعین عليه صاروا 
مسؤولين ومستشارين على أعلى مستوى في إدارة الرئيس بوش ولا سيما في 
البيت الأبيض ووزارة الدفاع. والواضح من تفاصيل المشروع وهوية الموقعين عليه 
وانتماءاتهم أن وراءه ثلاث قوى ضغطء أولها يمثل صناعة السلاح؛ وثانيها يمثل 
صناعة النفط والشركات العملاقة التي تملك في ما تملك وسائل الإعلام» بينما 
يلتقون جميعاً مع القوة الثالثة في المزايدة على اليمين الإسرائيلي. فبول وولفوتز 
Paul Wolfowitz‏ وهو الأأب الايديولوجي للمشروع من تلاميذ الاستراتيجي 
القيامي ألبرت ولستتر (Geo fT Albert Wohlstetter‏ ومن تلاميذ 
فلاد ی رجابوتنسکي سیاسیا. ویعتبر عمله هو وزمیلاه ریتشارد Richard Jys‏ 
6 ر(المروف باسم آمیر الظلام) ودوغلاس فایث في البنتاغون امتداداً تشاط 
منظمة الهاغانا داخل وزارة الدفاع الأميركية. وهم جميعاً من دعاة الحرب على 
العراق كخطوة أولى في حرب ستشمل ست دول عربية وإسلامية (سورية» 
لبنان» الصومال, السودان, ليبياء إيران) تنتهي برسم خريطة جديدة للعالم العربى 
واعادة صياغة لثقافته وأخلاقه ومناهج sd‏ وكانت فكرة المشروع قد انبئقت 
في ذهن وولفوتز أيام حرب افلیج عندما کان یزور بعض آفراد عائلته في تل 
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آبیب وکان یشاهد صواریخ سکود العراقية تتساقط علی الدن «الاسرائیلیة». 
والعروف آنه هو الذي قال «ان السلام في الشرق الأوسط ير عبر بغداد». 
The New York Review of Books 43,‏ صحيح أن معظمهم [مهندسي 
الشروع] بهود وکلهم تقریباً من ميدي سیاسات حزب اللیکود ... لکن 
[يجب أن لا ننسى] ol‏ بوش وکبیر مستشاریه السیاسیین کارل روف Karl‏ 
6 يتطلعان إلى الحصول على عدد من أصوات اليهود في ٠٠١4‏ أكثر ما 
حصلا عليه عام 275٠٠١‏ وليضمنا دعم أعضاء اليمين المسيحي الذين يعتبرون 
من الویدین التحمسین لاسرائیل» فلتدمير العراق تأثير نفسي كبير عند اليهود 
بشكل عام وعند البطميين بشكل خاص. انظر The |à Elizabeth Drew‏ 
«New York Review of Books‏ ۲۱ یونیو/حزیران ۲۰۰۳ اجلد ۰ 
العدد ۱۰. 
Ward Churchill, 4 Little Matter of Genocide, City Light, San (Y)‏ 
Francisco, 1997, p.406.‏ 
The Only Land They Knew: the ala qû J. Leitch Wright &—-, (£)‏ 
Tragic Story of the American Indians in the Old South, New‏ 
York: Free Press, 1981)‏ ص YA‏ 
)0( کوفین» ص ۱۳ و ۰۱5 
(1) الصدر السابق» ص NV‏ 
(۷) من أغانيهم أيضاً: 
We are members of the Carabao,Ha! Ha!‏ 
Hombre, here’s a good old HOW,‏ 
The days that we fought in the Islands‏ 
From Jolo to old Luzon,‏ 
Were the Empire days which we long to relive‏ 
ولزيد من هذا الأدب الرسالي» راجع: 
http://www.boondocksnet.com/centennial/carabao/‏ 
mocsongs.html‏ 
(A)‏ گوفین» ص ۲۳. 
)٩(‏ عن سيرة الکابین ستاندش راجع «Facing West d : Richard Drinnon‏ 
Dady oby (University of Oclahoma Press oly i)‏ ۰۱۹۹۷ ص 
AYY «£8 ۶۱ ۰‏ 


)٠١(‏ باسم مطلق ما: الله» الخير الأسمى» الحضارة: الديموقراطية؛ المجتمع الدولي..الخ. 


الفصل الرابع 





فحرة مرکا وینابیع عنفها 


تتحدث عن الله وأنت تكفر به. وتتحدث عن 

الحرية وأنت تدمرها. وتتحدث عن الديموقراطية 

والكرامة وأنت لا تتردد في التضحية بهما على 
إياه. 

من رسالة أدولف بيريز إسكيقل 

الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس بوش» 

YO vmielv. 


«فکرة إسرائيل) كما عرضتها الکلاسیکیات العبرانية ورسمها 
مؤدجوها في القرنين الماضيين» وكما بدأت تتنفس الحياة في أرض 
فلسطین مع e‏ البريطاني للقدس في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر 
AAAY‏ تتضمن (في ما تتضمن) ثلاث مهمات أساسية لا تتحقق 
الا بالعنف: 


۱ - احتلال بلاد الاخرین. 
Y‏ استبدال سکانها بسکان غرباء (واستعباد من یعصی منهم 
علی الاستبدال). 
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۳ استبدال ثقافتها وتاریخها بثقافة احتلین الغرباء وتاریخهم 


هذه الفكرة el‏ لفظتها eu‏ الحياة من v‏ کنعان E‏ بعد مرق 
qon AEN qe‏ بليموث وكايب كود وما صار 
یعرف لاحقا بانکلترا New England buath‏ کانوا یسمون 
أنفسهم بالمستعبرين «Hebraists‏ ويطلقون على العالم الجديد الذي 
لم يروه بعد اسم وكنعان امحدیدة) آو يخصصون ذلك Gs‏ 
فیسمونه «کنعان الانکلیزیة) sll» sl New English Canaan‏ 
new Israel (62,44 «LII‏ 000:5 أو «أرض الميعاد). وكانوا 
جوهر رسالتهم (فكرة إسرائيل) فلم يعد لها من «شعب مختار» 
یحملها Qa‏ رایتها ويمجد الله بتحقيقها غيرهم. هذه الصيغة 
الانكليزية من «فكرة ٍسرائیل» لازمت تاريخ أميركا منذ موجة 
الاستعمار الأولى قبل أن يولد هرتزل بأكثر من ثلاثة قرون. تبناها 
oe‏ واللاهوتیون بصیغتها sedo‏ كما تبناها 0 
تاريخ id a‏ كما يروي ale‏ الأديان الأمبركي e‏ 
شيري Conrad EUM‏ هر اريخ القناعة ene a‏ بأن 
«فکرة [سرائیل» جوهر «فکرة آمی رکا» وصاغت شکلها فمن 
السلمات آن الأمة الامي ركية آقرب للی الاسرائیلیین را ا 

الإسرائيلية) American Israel‏ علی بلادنا ودرجت. زن رضانا 
بهذه التسمية و(جماعنا علیها هو الذي یجعلها أمينة وحقيقية». 
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وبما أنه ليس هناك من شعب يعطي بلاده وحریته للغزاة الغرباء 
shal eal ON ois a‏ رفک ام قافن تقد 
طقس العنف الذي استلهم أخلاقه من منبع واحد. کل بلاغة 
الف الاسر كه كانت وها رال مد اسح اراتا فن ادات 
«فكرة إسرائيل» وقصصها المقدسة وأنماط سلوك أبطالها. فحين ألقى 
كوتون ماذر (وهو من أبرز أنبياء أميركا الإسرائيلية) خطبة الحرب 
أمام الكتيبة التوجهة لغزو الهنود عام ۰۱۲۸۹ کانت استماراته 
تنفخ الحياة في أساطير العبرانيين وتلح على المعنى الإسرائيلي 
لأميركا. فالجنود المتوجهون لغزو الهنود هم (على الحقيقة ولا لزوم 
لادوات التشبیه) «بنو إسرائيل فى مواجهة العمالیق»( «وما علی 
بني إسرائيل الجدد إلا أن ينقضّوا على أعدائهم بالطريقة التي انقض 
بها العبرانيون على أعدائهم العماليق: فليسحقوا كغبار تذروه 
A‏ ولیکنسوا مثل مثل الوسخ في الشوارع | إلى أن يبادوا فلا يبقى 
منهم أثر أثر)0؟». لقد تبنت «فكرةٌ أميركا» في حرب إبادة الهنود 
أخلاق العنف التي تحلت بها «فكرة إسرائيل) التاريخية تلميحاً 
یش ی إن البعد القدس في هذا العنف هو الذي جعله Yu.‏ 
یحتذی لقتل الهنود واخحضاعهم وسلبهم آرض آبائهم وأجدادهم. 
فالهنود» کمايروي رولاند بینتون 8210100 ۲۱ ۴01224 
يستحقون القتل والإبادة» تارة rey‏ عمالیق أو عمونيون أو 
كنعانيون أوصت السماء بقتلهم أو تشتيت شملهم حتى يتم أمر 
الله بتأسيس إسرائيل الجديدة» وتارة لأن إبادة الرجال والنساء 
والأطفال وقعل الواشي وتدمیر الدن وتقویض العالم e xu‏ 
للحفاظ على نقاء شعب الله. ثم إن بينتون» وهو أحد أبرز مؤرخي 
الأديان المعاصرين» يرى أن الصليبيين في القرون الوسطى لفقوا مثل 
هذه الأعذار لتجميع صفوفهم وتعبئة Oe‏ وأن الإنكليز 
قبل كوتون ماذر وبعده برروا بها حروبهم واستعذبوها لأنها 


تلمود العم سام YAY‏ 


تسامت بجرائم قتل الهنود ونهبهم وبادتهم لی مرتبة العبادق. بل 
لربما ‏ کما یقول پیتر کریجی Peter Craigie‏ جعلت من [بادة 
الشغوب وقد Sais sla Se Gl Lada L5 all.‏ 
للشمب الانكليزي اختار کل النظومة الأخلاقية التي يحتاج إليها 
لاجتیاح «مجاهل» الشمال الامیر كي وافراغها من أهلها. 
P wilderness (,jaLel »)‏ هی کل آرض لا يسكنها إنسان 
أبيض). إن إيمانهم بأن الله يحارب معهم» وقناعتهم بأنه أحد رعايا 
God is an Englishman ae‏ کانوا یتلقنونه ویتوارئونه جیلا 
بعد جيل. فهو الذي حارب مع ميليشيات الستعمرین الأوائل ومیز 
بين جنوده وجنود الشيطان» و«أرسل الاوبئة رحمة منه لقطع دابر 
الهنود وإفراغ الأْرض للانکلیزه(* وهو الذي يزور البيت الأبيض 
من آن لآن ليكلم الرؤساء ويأمرهم بتحرير هذا البلد أو ذاك0©. 
بهذه القناعة تمَيْرٌ الخبيث من الطيب ورسم شعب الله الإنكليزي 
الحد الفاصل بينه وبين أولياء الشیطان» وبها تحولت کل «مجاهل» 
DoS pores Sees oN‏ مالك شیر بسن 
تدمیرها. : 


ان «حق of War tot‏ 821 الذي سنه مستعمرو جیمستاون 
في عام ١7٠١‏ وأجازوا به لأنفسهم توسعاً لانهائياً في «مجاهل) 
العالم الجديد ليس له من ترجمة حديثة أفضل من عقيدة «الحرب 
الوقائية) prventive war‏ !,. آجازت الولایات التحدة بها لنفسها 
اجتياح «مجاهل» العراق وتدمیرها مستعينة على ذلك بلغة أورويللية 
عبر عنها jW Adolpho Pérez Esquivel [Sul pyar pial‏ 
علی نوبل للسلام (۱۹۸۰) في رسالة لی الرئیس بوش: 


تتحدث عن الله وأنت تکفر به. وتتحدث عن 31 ,4 
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وانت تدمرها. وتعحدث عن الديوقراطية والکرامة 
ونت لا تتردد في التضحية بهما علی مذبح مولوخ له 
الدمار والدم الذي لا تعبد الا یام( ؟. 


وكان جون آوسلیفان John O'Sullivan‏ وهو أحد أعظم فلاسفة 
«فکرة AAS peal‏ في القرن التاسع عشر» قد بعث «حق الحرب» من 

مرقده في عام ۱۸4۵ وأطلق عليه اسم «القدر التجلي» Manifest‏ 
Destiny‏ وذلك لكي ینسب سياسة الاجتیاحات الأمی ركية لی 


العدبیر الالهي ويضفي علی حروبها التوسعية لضم تکساس 
وأورغن؛ ونیر مکسیکی وکالیفورنیا رولاحقأه علی تدخلاتها 
المسلحة) في الفيليبين وهاوائي وألاسكا طبيعة قدرية حتمية. 
وسرعان ما تحول «القدر التجلي» إلى عقيدة تبناها سیاسیو ae‏ 
الجمهوري والديوقراطي وتنافسوا علی عسکرتها. بعد آقل من 
ستین سنة وجد الشعب الاري الختار في ألمانيا ضالته الجيوسياسية 
في عقيدة a‏ التجلي» فاقتبسها وأعطاها اسم US gel Shetty‏ 
lebensraum‏ ` » وهي العقيدة التي كلفت [نسانیتنا عشرات 
ملایین الضحایا. هذه احرب الوقائية التي ظلت «فکرة آمی رکا» 
تشعل نارها علی مدی آکثر من آربعة قرون استعارت آیدیولوجیتها 
کما استعارت أخلاق عنفها من «فكرة |ٍسرائیل»» فقد احتلت بلاد 
الآحرين» واستبدلت بأهلها آغیاراً غربای وقضت على تاريخ 
وثقافات أكثر من 10١‏ أمة وشعبٍ واستبدلت بها ثقافة المحتلين 
وتاريخهم. وصارت بذلك Yu.‏ عملياً ais‏ تا يحتذى. 


کلتا الفکرتین» «فکرة امیر کا) و«فكرة إسرائيل)» تنطلق من «عقيدة 
الاختیار) و«جبرية الصیر» فتسخر من حقائق التاریخ واحفریات 
الأثرية ولا تقيم وزناً للوقائع الجيوسياسية. إن قديسي الفكرتين 


تلمود العم سام AE:‏ 


یعتقدون أن نصوصهم القدسة تغني عن علم الطبيعة وعلم التاریخ 
وتعتبر المرجع الأعلى لاضي أرض کنمان (حیثما کانت آرض 
کنعان) ومستقبلها Lad‏ هذا الخلق الجديد للطبيعة والتاريخ 
لاستبدال شعب منحط بشعب متفوق وثقافة همجية بثقافة سامية 
N‏ يستقيم إلا بطقس العنف. وهو عنف مقدس احتفالي» ضروري 
ومطلق» يعلو على عالم الأخلاق والقیم والسلمات البشرية m‏ 
الوسيلة الوحيدة لاستبدال الصیر الطبیعی لارضنا وحیاتدا الانسانية 
بمصير «فوق ‏ طبيعي» ولأنه آية استبدال مدينة القدس الدنيوية 
بقدس تنزل من السماء. آما ما قد یحدث للملاین من البشر 
الذین عاشوا فی أرض کنمان وقدسها آلافاً من السنين قبل أن 
یعرف التاریخ شیف عن فكرة إسرائيل» فتضحيات تافهة ضرورية 
لتطهير الطبيعة والتاريخ واستبدالهما بطبيعة وتاريخ أعلى. 


* ox ox 


برغم الهزيمة الور لض أمام الثورة الأميركية وروح FL‏ 
الاو نا التي تبناها الاباء 54 cok j& Founding fathers 0p‏ 
وجفرسون وواشنطن وادامس ومادیسون وفرانکلین فقد شق هذا 
العنف الطقسي قنواته إلى عقائد الأصوليين الأميركيين وأنبياء 
الرآسمالية التوحشة الذین ما زالوا يعتقدون «أن هيمنتهم على 
العالم هي إرادة الله)”" ©2. وعلى الرغم من انغماس معظم هؤلاء 
الآباء في طقس العنف وإلحاحهم على المعنى الاسرائيلي لأميركا 
فقد حفلت كتاباتهم بنقد لاذع للخطاب المقدس التي غشي 
موجات الاستعمار الأولی. كانت کتابات هوّلاء الاباء تعبر عن 
اشمتزازهم من وصایا الکهان وخوفهم من تواطو الدولة معهم على 
حريات البشر وتعذيب عقولهم وأرواحهم. ومن أجل هذا أنفق 
الآباء المؤسسون وقتا طويلاً في نقد أيديولوجيا الاستعمار العبري 
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وعبروا عن اشمهزازهم من وصایا اخطاب القدس الدموية 
ومضارباته العقارية وتسليته السادية بالشعوب والأعراق. أرادوا ol‏ 
يصونوا حرية الإيمان والكفر في «التعديل الأول» من الدستور الذي 
حرر السياسة الأميركية من سيطرة الكهان وحدّ من خطرها 
وخطرهم على «إرادة الله). هكذا صنعوا الثورة الأميركية وكتبوا 
الدستور ووضعوا مياق الحقوق واطعنR‏ #ه 8111 بالصيغة التي 
وصلتتا لأن ذاکرتهم عشحونة بفظاعات محاکم التفتیش وصید 
الساحرات وأهوال حملات الابادة وحرق احاصیل ومحو الدن 
والقری والتطهير العرقي والعنصرية التي جردت كنعانيي العالم 
الجديد من كنعانهم وإنسانيتهم وجعلتهم مجرد كائنات مشوهة. 
ولقد دين Y‏ آن هذا Sel aye‏ مستوحی في آکثر 
تفاصیله من شرعه pee‏ الکبری ۳۵۵6۵ 0۲ The Great Law‏ 
التي ظلت أكثر من ألف سنة تشيع السلام والحب والتسامح في 
الشمال الأميركي بين ست Af‏ من هذه الكائنات الهندية النبيلة 
التي حكمت عليهم «فكرة إسرائيل الأميركية) باحو الجسدي 
والثقافي. إن الخطاب الذي يعزو جرائم فكرة أمي ركا الإسرائيلية إلى 
إرادة الله هو كما يقول پاین» فی قصصه الفاحشة وجرائمه 
الفظة... حطاب شيطاني شریر یفسد البشر ویصنع منهم 
S The Age of Reason jad pas à a) HUS T‏ 
فلسفة أخلاق هذا الخطاب الديني الذي برر حملات الإبادة 
والذابح الطقسية والتضحية المقدسة بذلك «الآخر» الكنعاني 
الهدور الدم من الركبة الجريحة Wounded Knee‏ | راس 
الرجاء الصالح ومن ضفاف لميزوري إلى ضفاف دجلة. لقد أراد 
هذا الخطاب وهو يرسم مصیر الشعوب. فرادی CS‏ 
أن يقرن طقس العنف المميت بإرادة الله ليضع ای 
الأحلاقية اللازمة لاستبدال شعب منحط Cady‏ متفوق وثقافة 


تلمود العم سام ۳۹۹ 


بدائية بشقافة سامية» ولاستبدال الصیر الطبیعی لارضنا وحیاتنا 
الانسانية بمصير «فوق ‏ طبيعى». هذه الحرب الوقائية التى أطلقتها 
إدارة الرئيس بوش eee‏ و ل«حق الحرب» x‏ 1( 
وللقدر التجلي (AEO)‏ ليست إلا محاولة جديدة لاغتصاب 
إرادة الله نفسهاء ودليلاً آخر على هذا الوحل الأصولي الذي تغرق 
فيه الدولة الأميركية كلما تعاملت مع العرب» ومع المسألة 
الفلسطينية بشكل خاص. ومن المفارقات أن الرئيس دوايت 
أيزنهاور سئل في عام ١9407‏ عن اصطلاح الحرب الوقائية فقال 
إنها من اختراع أدولف C? js‏ 
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by]‏ ما» سیجد الأتراك [یقصد العرب والسلمین 
عموماً] أن نار جهنم أرحم بهم من إنكلترا 

Thomas Hooker j$ 9 توماس‎ 

۱۳۸۱ 


إن النزاع الخيم في اخلیج الفارسي بکل بساطة 
السيطرة علی نفط الشرق الاوسط. انه الفصل 
الاخیر في حرب قدية تدور رحاها منذ آريعة عشر 
قرناً بين الشرق والغرب» بین الاسلام ومنافسیه 
U.S. News & World Report la‏ 

عدد ۲۷ آب/أغسطس ١99٠‏ 


قديسو «فكرة أميركا» على طرفي المحيط» لا اليهود» هم الذين 
أقاموا الصلوات ابتهاجا بالخلق «المبدئى» لدولة إسرائيل فى عام 
۸ وهم الذين اعتبروه هدية 2 الله asi‏ | عن ارادته 
ونبوات أنبيائه. ففيما كانت عيون الرئيس المؤمن ترومان تفيض 
بالدمع كان معظم يهود العالم يحتفلون بهذا «الحدث» سياسياً غير 


تلمود العم سام "Y.‏ 


واثقين من طبيعته الدينية» كما يروي بينتون في کتابه «السيحية 
dS, «Christianity‏ نفسه لم يكن ربانيا ولا نبيا بل كان 
سانيا رذ deb bab‏ لم يطلب دعم ملائكة السماء بل كان 
يبحث عن عضلات استعمارية تنهض بمشروعه الذي يعرف أنه لن 
يتحقق إلا بالعنف. إنه هو الذي مجد الارادة ply‏ في روايته 
البائسة «الارض القدية امديدة ۲۵۷۵ lp je «Old -New‏ 
آردت فأنت لا حلم). لقد درك بطبيعته البراغماتية أن دعم 
بریطانیا؛ وهي القوة العظمی التي لا تغیب عن أحلامها «رژیا 
القيامة) هو الذي Ul oth‏ العنف اللازم لغامرته الاستعمارية. 
بالصهيونية المسيحية» وكان نضالها التاريخي الطويل من أجل 
لإعادة اليهود إلى أرض أجدادهم» قد علّم هرتزل بأن أوروبا إذا لم 
تعرف المسألة اليهودية ولم تعرف شيئاً عن الصهيونية فان التاج 
هرتزل یدرك آن ابا الصهيونية اليهودية لم يدع مجالا للشك فى 
أن مشروع دولته مغامرة استعمارية وأنه كان يبحث عن «دولة أم 
(mother state‏ تتكرم على اليهود بهذه المستعمرة في أي مكان لا 
يسكنه البيض؛ أي مكان من تلك «امجاهل» التي تهيم فيها 
موزامبيق» العريش» العراق» قبرص» مدغشقر لیبیا - اي مکان. 
تكن إلا واحدة من هذه الطرائد الكثيرة التي تحتاج إلى دولة 
استعمارية عظمى تطلق عليها رصاصة الرحمة وتولمها لليهود. ولم 
تكن هذه الطريدة قد تحددت بعد عندما أنهى هرتزل كتاب 
«الدولة الیهودیة» في عام ۱۸۹۰ حيث كان حقل الصيد ما یزال 
يمتد بين الارجنتین وفلسطین» لا ولم تکن الفريسة نصب العین في 
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۳ کتوبر ۱۹۰۲ (الیومیات) عندما قال لوزير الستعمرات 
البريطاني جوزيف شامبرلن إن «المستعمرة اليهودية يمكن أن تقو 
في أي بقعة من الممتلكات الإنكليزية التي لم يسكنها البيض بعد). 
حتى قبيل وفاته بأشهر كانت عيناه تتطلعان إلى مستعمرة في 
شمال أفريقياء قساف إلى Wa}‏ وسأل ملکها آن بهب لیا للبهود. 
ul‏ الملك الكاثوليكي الغريب عن «فكرة (سرائیل» وحقها في 
استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة فقد أجابه Tto‏ طفل 
الأمبراطور العاري: «لکن المشكلة أن ليبيا وطن لشعب آخر». 


هکذا مات هرتزل في عام ۱۹۰۶ وفي نفسه شيء من أرض 
d‏ الاستعمارية» لكنه لم يتزعزع Uu]‏ بحاجتها إلى عضلات 
قوة عظمى تحنو عليها وتّن علیها بالعنف وتکون لها جثابة «الدولة 
الأم» التي تحتل لها تلك الأرض الغريبة» وتعينها على استبدال 
شعبها وثقافتها وتاريخها. صحيح أنه أشار إلى ضرورة اللجوء إلى 
الخداع والغدر للتخلص من سکان الستعمرة (الیومیات: ۱۲ 
حزیران/ یونیو ۸۸۹۰ الا آنه کان یعلم أن مغامرته الاستعمارية 
gs‏ إلى خيال من نوع خاص يعلو على عالم الأخلاق والقیم 
والسلمات البشرية تسترد به «فکرة اسرائیل» بعض ما لها من دين 
على «فكرة أميركا)» لعله کخیال کوتون ماذر الذي وصف قتل 
الهنود بصید الذئاب( آو خیال جورج واشنطن الذي کرر 
الصورة وقال بان الهنود لا یختلفون عن الذئاب إلا بالمظهر”"©. 


في مناخ هذا التبادل «الثقافي» الحميم بين فكرة إسرائيل وفكرة 
أميركا لم يكن خيال هرتزل بحاجة إلى شحذ كبير ليتخلص من 


شعب مستعمرته: 


إذا اضطررنا إلى تطهير بلد من ایوانات التوحشة فان 


تلمود العم سام ۳ 


علینا آن ننظم حفلة صید هائلة مفعمة باياة تسوق 
هذه البهائم جميعاً [إلى الخيار الوحيد] وتحصرهاء ثم 
ترمي في وسطها قنبلة «melinite cL‏ (ويبدو أنها 
کانت أخطر القنابل العروفة في زمانه(. 


على أرض الواقع» حیث الطرائد النشودة في تلك «احفلة الفعمة 
بالحياة)» بشر من لحم ودم» یصبح مشهد M‏ أقل شاعریة. ثم 
تختفى صورة «الذبيحة الضاحكة)”*2 عندما يتدارس أولياء «فكرة 
إسرائيل»» بعيداً عن عيون الرقباء وهموم الاعلام» استراتيجية 
استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة» ويناقشون أفضل السبل 
للقضاء على وجود هولاء «غير الموجودين). في عام ۳ ترك 
لنا فلاديمير جابوتنسكى صورة أكثر واقعية ل«حفلة الصيد المفعمة 
باحیاة»» وذلك فى شهادة ثمينة عن تماهى «فكرة أميركا) و«فكرة 
dh odd acce aate]‏ تيج Ductus cubo)‏ 
وثقافة بثقافة. في هذه الشهادة التي تعرف بعنوان «امجدار الحديدي 
iS (The Iron Wall‏ جابوتنسكي (وهو الأب الروحي 
لكثير من صانعي القرار الأميركي ایو عن كائل qeu‏ عرب 
فلسطين وسكان أميركا الأصليين (الأزتك وشعب سو) لكي لا 
یدع لا للشك في ضرورة استعارة استراتيجية الاجتياج 
الأوروبي لأميركا للتخلص من عرب فلسطین» وضرورة انتداب 
بر یطانیا «الدولة الأم» لخلق المناخ والوسائل اللازمة لهذا الهدف 
النبيل. هذا المانيفستو الذي تسترد به «فكرة إسرائيل) Lai‏ بعض 
ما لها من دين على «فكرة امیر کا» یشکل مرجعاً موجزاً ومیسرا 
لفلسفة «حق ارب و«القدر التجلي» واخرب الوقائیة» وکل 
استراتیجیات غرور القوة با في ذلك مشروع «من أجل قرن 
E‏ كي جديد» الذي دشن نشاطه باجتیاح العراق. 
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هناء على أرض الواقع» تکشف «فکرة (سرائیل» ما کشفت عنه 
«فکرة آمیرکا» من قبل: فلسفة عنف صدامية لا توایب في عرضها 
ولا ترسم ضحكة في وجه ذبائحها. إنها تمجد العنف وتعتبره 
وسيلة نبيلة مشروعة وهدفاً في ذاته. فهي لا تقتل أو تدمر في 
الظلام» بل في وضح النهار. القوة هي الحق؛ لا لأن لها دوراً 
طوباوياً فى دراما الخلا ص أو غير ذلك من أهداف مصيرية يعلكها 
uj, 2‏ بكل بساطة لأن القوة هي الحق. فما دام هم 
الطبيعة الاعظم هو survival slidi‏ والنماء فإن من مسلمات 
الطبيعة أن الأقوياء هم الذين ينتصرون في معركة البقاء ولا 
يُسألون عما يفعلون لأنهم.. أقوياء. يستوي في ذلك قتل البشر 
وذبح الخنازير. 


«قبل يومين وزع مستوطنون متطرفون منشورات تدعو 
إلى طرد العرب من هذه الأرض [فلسطين]. وحين 
رآها البروفسور يهودا باور 881067 5611103 وهو أحد 
مؤرخى الهولوكست الإسرائيليين قال: «إن التطهير 
العرقي يقتضي بالضرورة حفلات قتل جماعية». 


وسأله أحد تلاميذه: 

J^» —‏ أفهم من . ذلك أن | del‏ قد تلجأ إلى commit 6b)‏ 
6 الشعب الفلسطيني جماعیا؟» 

فأجاب البروفسور: «نعم»۳؟. 


هذا الخطر المعلق على رقاب البشر لا Ghee‏ من افكرة إسرائيل؛ 
نفسها وحسب(؟؟ آو من التزامها ا حتمي بطقس العنف» بل ا 
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من تناصها مع «فكرة أميركا» وولوغها في البنية الققافية والدينية ‏ 
والتاريخية وفي النزعة الرأسمالية المتوحشة للأنكلوسكسون على 
طرفي احیط . ومن انضوائها تحت جناح قوة استعمارية عظمى 
واغوائها بدور «الدولة الأم» التي توفر العنف اللازم للفتح 
ولاستبدال شعب بشعب ولقافة بثقافة. [ن ولادة هذه الدولة فی 
اماضتة البربطانية - بعد آن حاول هرترل ذلك لدی معظم القوی 
العظمی في زمانه. بدءاً من روسیا وانتهاءً بالبرتغال - لیس 
مصادفة» ففکرة (سرائیل تسري في عروق الدم الأزرق قروناً قبل 
أن يولد هرتزل وجابوتنسكي. ولم تكن هذه الفكرة با تعضمنه 
من احتلال فلسطين واستبدال أهلها وتاريخها وثقافتها إلا وجهاً 
واحداً في جوهرة الصداقة الإنكليزية العريقة للعرب والمسلمين. 


غير أن البحث عن «دولة tel‏ ليس من اختراع هرتزل» بل كان 
تقليداً عريقاً ملازماً لكل مغامرات «فكرة إسرائيل) عبر التاريخ. 
فمنذ ولادة الفكرة أدرك أهلها أن تحقيق أهدافها لا يتأتى إلا 
بدسها تحت جناح قوة عظيمة من قوى زمانها قادرة على توفير 
العنف الكافي لتحقيق الفكرة» بدءا من فراعنة مصر وانتهاءا بفراعنة 
واشنطن. ولا بأس كذلك من تطويع ما يمكن تطويعه وتأويل ما 
يمكن تأويله من حواشى الفكرة ة ليتلاقح مع منظومة قيم القوة 
العظمی ومعتقداتها iens.‏ العسكرية. وبما أن «الفكرة) 
(الاحتلال واستبدال شعب بشعب ولقافة بثقافة) هی الطلق فان 
کل بذل دوتها يهون في سبيلها. إن اصطلاح «الحضارة المسيحية 
الیهودیة» الذي لا يعلم أحد Uf d‏ آو منشاً آو تاريخ ولادة أو 
تعريفاً واضحا (فهو مثلا يستلني من ملکوته کل السیحیین والیهود 
غیر الاوروبیین بشکل عام والمسيحيين العرب بشكل خاص) ليس 
بأول زواج انتهازي من نوعه في تاريخ «فكرة إسرائيل»» فالكتاب 


القسم الثاني: أمبراطورية الله Yo‏ 


المقدس مثلاً يحدثنا عن كثير من مثل هذه oua‏ بل ان 
الفرس والعرب (الأمتين ين المستهدفتين اليوم) تعرضتا لمثل هذه الغواية. 


في محاولتهما لتجرید امحضارة العربیة/ال(سلامية من فضائلها 
وتطویبها لليهودية» اشتر کت باتریشیا کرون Patricia Crone‏ 
(أستاذة التاريخ فى مؤسسة الدراسات العليا في برنستون) ومایکل 
كوك Michael Cook‏ (أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
برنستون) في تألیف شهادة أكاديية من Pinio YIA‏ عن 
مشروع زواج ب بين العرب واليهودية أعدته العناية الالهية عند ظهور 
الاسلام صاغا له اصطلاح «اليهودية ‏ الهاجرية) (نسبة إلى هاجر 
الجارية التي تقول الكلاسيكيات العبرانية إنها الجدة التي أورثت 
نسلها العربي خدمة السادة أولاد سارة إلى يوم القيامة). والکتاب 
محاولة باهرة لتوثيق اعتقاد اليهود في القرن السابع بأن عمر بن 
الخطاب هو «المسيا) المنتظر الذي أطلقوا عليه اسم ياروق Paroqa‏ 
(الفاروق) الذي يعني بالارامية: اخلص آو الفادي .Redeemer‏ 
ونقل ou gi‏ عن مصادر مختلفة شهادات عن التحاق كثير من 
cs ult‏ ین المری deesse seal] ^ OE‏ 
تهليلهم بفتح القدس عام ۸ واعتباره تحریراً مبارکاً من العناية 
الإلهية. ما يذهل فعلا في جهدهما الصبور هو کشفهما عن هذا 
التراث اليهودي الهائل من الدائح واللاحم والتصوص القيامية التي 
da ode‏ ئية الاسلام وأشادت بقوته الصاعدة وأعادت الاعتبار 
إلى أولاد الجارية» وحزضتهم «کما یفعلون البوم في واشنطن) علی 
تسوا لهم من آعدائهم الازلیین الأبديين؛ الروم (مسيحيي الشرق) 
وكل أبناء الحضارات النذورة للدمار في الشرق العربي القدیم. من 
ذلك أن sta TN‏ جندوا كل عبقرية التأويل والخرافة للتأكيد 
على أن الأنبياء توقعوا كل شاردة وواردة من هذه الفتوحات 
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العربية وبشروا ببطالها الذین «سیقودون الیهود ٍلی ملکتهم». فما 
a A G‏ 5 على ظهور ملك من فر مخلص ب 
n‏ جد في «ملحمة uA‏ للحاخام شمعون n‏ يحيى The‏ 
of Rabbi Simon Be Yohay‏ و مها eae ass 2 5-b‏ 
لنبوءات حمير التوراة استيحاء من ju‏ الخليفة عمر. وتقول 
الملحمة Laf‏ إن الیهود Pe NT‏ بأنه هر «ثاني ملوك بني 
Jel‏ الذي تقول عنه ه التوراة إنه pen‏ عاشقاً لإسرائيل وفيا 
عدوا عن إلى NS‏ . وفي عقيدة يعقوب 3 هاوي 06/070 


D Dui هو‎ & lacobi 


أربعة عشر قرناً انقضت بين نجم الإسلام الصاعد في الجزيرة العربية 
ونجم الصهيونية الأنكلوسكسونية الصاعد في الولایات التحدة» 
تغیرت فیها اللغة والوجوه ولم تتغیر طبيعة الشراك النصوبة 
لاصطياد الدولة الأم وتحريضها على القتل والدمار. بين «پاروق») 
العربي و«پاروق» اليانكي أفل نجم وبزغ نجم مات الملك وعاش 
الملك» ولم تتغير إلا الاسماء. 


في عام ٤‏ )45 الفتح الإسلامي بحوالی ربع قرن) كان هذا 
الصدی السکون بعطش ell cdl papal ya lars slo Ni eas‏ 
یتردد في بلاط کسری. وعلی غرارهما راح ینصب شراك العواية 
لنجم الأمبراطورية الفارسية الصاعد ویحضها علی القتل والدمار. 
ويروي کولن ثوبرون 1۳۲0۲0 نام في کتاب (القدس) 
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1 کیف غضب سکان القدس السیحیون من تحریض 
الیهود للفرس علی الغزو(" ؟. بینما يروي تيدي كولوك كيف 
التحق السلحون الیهود بجیوش الغزو الفارسي ... فقتل عدد کبیر 
من السیحیین ودمرت الکنائس أو تضررت. وسیق البطريرك زکریا 
مع آلاف من السیحیین إلى فارس أسرى”""©. ووفقاً لديونيزيوس 
التلمهري؛ أحد أعظم مؤرخي السريان فقد بلغ عدد القتلى من 
lil aes pail aa‏ وأضاف في oí Chronicles sU,»‏ 
«اليهود دفعتهم ضغينتهم إلى شراء المسيحيين بأسعار بخسة من 
أجل قتله»"'. وأمام مشهد انتصار الوت في قدس مقفرة من 
أهلها وملطخة pul‏ تقول كارين ارمسترونغ Karen‏ 
38 «(هاجت الامال المسيائية: وبدأ الرؤياويون يشخصون 
بأبصارهم إلى المسيا [الفارسي] الذي سيطهر لهم الأرض كلها 
ويعيد بناء المعبد)9* '. 


لم يكن پول وولفويتز» الأب الإيديولوجي ل«مشروع من أجل 
قرن أميركي جديد [في العالم العربي]»» بحاجة إلى تهييج الامال 
المسيائية أو حتى إلى الاستعانة بلغة ستيوارت ميل الاستعمارية 
لتسويق «فكرة إسرائيل» وحاجتها إلى طقس العنف المميت» ففي 
تراث «فکرة آمی رکا» وفی عقیدتها القيامية» وفی pa Qa‏ 
للمؤسسة الأميركية الحاكمة» وفي فلسفة «ثروة الأثم) ما یجعل من 
الولایات التحدة ودروحها الرسالية» الريضة بجنون التوسع 12 
eM Ush JL folie de grandeur‏ القادرة علی توفیر كل 
العنف الذي لا تتحقق «فكرة إسرائيل) و«فكرة أميركا» بدونه. لقد 
استبطنت الغواية الجديدة نسيجاً معقداً من المصالح والأطماع 
والهوس الأمبراطوري والتعصب الديني ونصبت شبكتها بين فكي 
adi‏ الرأسمالي بعد آن لظثّه بدم الفراگس الشتهاة وحقنت 
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غرائزه بكل سعار الصيد. ففي «عيون المها» كل ما يحتاج له فن 
الغواية لتنظيم وحفلة صيد مفعمة بالحياة) يتسابق فيها مدراء 
مصانع السلاح ورژساء شر کات النفط وأنبياء «وول ستریت؟ تحت 
بهم صلوات تجار القيامة. إن تلميذ جابوتنسكي يقرع ie Lael‏ 
تعشقها الآذان في البيت الأبيض والبنتاغون وتحت قبة الكونغرس» 
وتطرب لها القلوب المؤمنة التي تنام وتصحو على حلم دمار بابل. 
فدمار بابل وتحقيق «فكرة إسرائيل) بما تتضمنه من «حفلة صيد 
مفعمة بالحياة) لشعب ولثقافة شعب» وتاریخ شعب» خطوتان لا 
eal lago‏ عان الفساد واستبدال الصیر الطبيعي لارضنا 
وحياتنا الإنسانية بمصير «فوق ‏ طبيعي). أما إذا أمهل الله فإن 
إصبع (موسی العصر) Su‏ القريب من زر القيامة يغني عن قيامة 
الله. 
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«ليس هناك أي أمل في مصالحة طوعية بيننا وبين العرب» لا الان ولا في 
المستقبل المنظور. إن کل العقلاء باستفناء الذين ولدوا عمياناء أدركوا منذ زمن 
بعيد الاستحالة الكاملة للتوصل إلى اتفاقية رضائية طوعية مع عرب فلسطين 
تسمح بتحويل فلسطين من بلد عربي إلى بلد ذي غالبية يهودية. إن لدى كل 
منكم حظاً من المعرفة في تاريخ الاستعمار. فحاولوا أن تجدوا مثلاً واحداً 
استُعمرت فيه بلاد برضاء أهلها. إن مثل هذا لم يحدث أبدا. 
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وسواء أكان أهل البلاد مثقفين أو غير مثقفين فإنهم أبداً سيقاومون مستعمريهم 
بعناد. لقد تصرف جنود [القائدین sÍ Hernan Cortez jys pou‏ بیزارو 
Shi eUs LS Francisco Pizarro‏ لکن [الهنود] ذوي البشرة احمراء 
حاریوا الغزاق الأشرار منهم والأخیان بحماسة لا هوادة فیها. ولقد ناضلوا 
لأنهم ككل سكان وطنيين يرفضون الاستعمار مهما كان شكله. 


كل سكان وطنيين يعتبرون بلادهم أوطاناً لهم لهم فيها السيادة التامة. ولن 
يتنازلوا عن ذلك طوعاً لمن يريد أن ينازعهم هذه السيادة. وكذلك هي حال 
العرب. إن بعض المساومين منا يحاولون أن يقنعونا بأن العرب کائنات مغفلة 
يمكن خداعهم بصيغ لا تكشف عن أهدافنا الأساسية. وإنني أرفض هذه النظرة 
إلى العرب الفلسطينيين رفضاً قاطعاً. 


إن قواهم النفسية لا تختلف عن قوانا. وإنهم ينظرون إلى فلسطين بنفس الحب 
الغريزي والحماسة الصادقة التي كان ينظر بها شعب الأزتك إلى مكسيكو أو 
col Sioux pr Gat‏ براريه. وإن كل شعب سيناضل المستعمرين حتى يخبو 
آخر بصیص من الأمل في مجابهة الفتح أو الاستعمار... 


کل استعمار» بما فيه الاستعمار المقيد بأقسى أنواع القيود والشروطء هو تحدٌ 
لإرادة أهل البلاد» لا شك في ذلك. ولهذا فإنه لا يستطيع أن يستمر وينمو إلا 
بدرع القوة الذي یتضمن جداراً حديداً لا يستطيع أهل البلاد اختراقه. هذه هي 
سياستنا تجاه العرب. وكل صياغة مغايرة لهذه السياسة هو نوع من الدجل. 

وسواء عبر وعد بلفور أو عبر الانتداب فإن القوة الخارجية ضرورية لإنشاء 
شروط حكم ودفاع يجرد فيها أهل البلاد ‏ رغماً عنهم ‏ من كل إمكانية 
لمقاومة استعمارناء إدارياً أو جسدياً. إن على القوة أن تؤدي دورها بحزم وبدون 


تساهل. 


وجواباً على القول المبتذل بأن هذا عمل غير أخلاقي فإنني أقول: هذا غير 
صحيح على الإطلاق فهذه أخلاقنا. وليس هناك أخلاق غير هذه الأخلاق. فما 
دام هناك أمام العرب بصيص من أمل في أن يقفوا في وجهنا فإنهم لن يبيعوا 
هذه ۳ T‏ كلام معسول ولا بأي فتات ذكي الطعم» ee‏ ليسوا غوغاء 
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وليس هناك شعب يقدم على تنازل هائل في مثل هذه القضية المصيرية إلا حين 

تغلق في وجهه کل منافذ الأمل» وإلا حين لا ندع أمام عينيه ثغرة يستطيع أن 

یخترق بها جدارنا احديدي». 

هارتز (اللسخة الانکليزية) Y‏ شباط/فبرایر ۲۰۰۳. 

.. ولن یزول حتی بزوال دولة (سرائیل نفسهاء و - لا سمح الله - حتی 

باختفاء يهود اللحم والدم من الأرضء لمن ما زال یتوهم آن احتلال فلسطین 

كان ممكناً لولا أن یهود الروح في بریطانیا والولایات السحدة روأکثرهم من 

أعداء السامية) كانوا أشد منهم تصميماً على هذا الاحتلال وأكثر سعياً. (وقد 

بینت شیاً من هذه الفارقة في سابقاً). وربما سيكشف التاريخ أن الإسرائيلييين 

كانوا ضحايا قصر نظرهم وضحايا أوهام انتصارات ظنوا أنها انتصاراتهم. ومن 

يدريء فلعل هذه الموجة الأنكلوسكسونية التي يركبونها ستنتهي بهم وينا إلى 

مصير واحد. وسوف نرى. 

أنظر مثلاً: الملوك الثاني» ۱۷:۱۸ .3١‏ 

Patricia Crone, Michael Cook, Hagarism: The Making of the 

Islamic World. (Cambridge ; New York : Cambridge University 
Press, 1977). 

أشرت إلى هذه النزعة التزويرية وإلى انطلائها على بعض المغفلين المسلمين في 

salen‏ إسرائيل» ١‏ التراث والهیمنت CV esu‏ الصفحات ۲۷ - OV‏ ويمكن 

مراجعة المصدر السابق» ص 4 لبعض الشواهد الأخرى. 

Colin Thubron, Jerusalem (Little Brown and Company, Boston 
1969), p.189. 
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Teddy Kollek & Moshe Pearlman, Jerusalem, Sacred City of (\‘) 


Mankinde (Steimatzky’s Agency Ltd. Jerusalem / Tel Aviv, 
1979), p. 152. 

The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, Translated 
by Andrew Palmer (Liverpool University Press, Liverpool 
1993), p. 128. 

Karen Armstrong, Jerusalem, One City, Three Faiths (Alfred 
A. Knopf, New York) p.215. 
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put الجلادُ‎ 


إن أمي ركا لم تخل عن توراتها الاستعمارية حظة 
واحدة» فبرغم الهزية السياسية العي لقت 
بالپیوریتانز في آول القرن التاسع عشر ما تال 
أيديولوجيتهم تنسج روح الأخلاق الأميركية التي 
شقت طريقها إلى المؤسسة السياسية فأوجدت 
ثوابتها. وأول هذه الثوابت القناعة العميقة بحتمية 
تجميع يهود العالم في فلسطين استعداداً لنهاية 
التاريخ» وبأن سيطرة الشعب [الأمي ر كي] الختار 
على العالم هي إرادة الله. 
مونیکا سجو وبربارة مر 
The Great Cosmic Mother‏ 


احلاد القدس 

في ربیع ۱۹۹۲ آعلنت «النیویورك تایز» عن اکتشاف ثقافي غني 
بالدلالات والعبر الانسانیق وهو آن «خطبة» الزعیم الهندي الاحمر 
سياتل 568416 التي ألهبت مخيلة الأميركيين وكانت إنجيلا 
Gil; ecl. oy Ae leis d.‏ الأرض ومناضلي الحقوق 
الدنية ونصار حوار Gua Ure Les Lai cas, mon‏ 


تلمود العم سام ۳۲۳۹ 


مخ ادف الكتب المدرسية ورسائل التبرعات للجمعيات 
الخيرية» هي gia‏ مزورة xe‏ لفقها أستاذ أدب في تكساس 
على مراك الروح الهندية n‏ آثبعت دائماً تفوقها E‏ 


خيبة إضافية» وضاعت في الزحام. لكنها كانت مرة وموبجعة) لا 
رایخ في (خطبة الزعیم سیاتل) Sue " uz‏ فترجمتها 
وقدمت بها لعدد Up‏ الذي ضم «خطبة الهندي E‏ 
حمود درويش أيضاًء وإنما لأن هذ الترویر فضح آمام عيني قسوة 
العبث التي يتسلى فيها الجلاد بلسان ضحيته. 


لم أعلم بقصة التزوير إلى أن كتب إلي صديق هندي من شعب 
Sioux »‏ يخبرني به متألاً ثم یقول: 


LS (...) deam Ol, ...«‏ خدع شاعري الفضل 
محمود درویش. Aas‏ محیت روایة الهنود لتاریخهم. 
تاریخنا مکتوب بالبر الأبیض. ان أول ما یفعله 
المنتتصر هو محو تاريخ الهزوم. ويا الله ما اغزر 
دموعهم فوق دماء ee‏ وما أسهل أن يسرقوا 
وجودهم من ضمير الأرض. هذه واحدة من الا بادات 
الكثيرة التي واجهناها وسيواجهها الفلسطينيون. قل 
لدرويش: إن جلادنا Le‏ واحد وأنه يواصل حرب 
الإبادة من قبره» للنهاية. لهذا وجدت نفسي في 
قصيدته أكثر مما وجدتها في خطبة الزعيم سياتل. 
pr‏ ما استطعت من pe‏ درويش إلى p‏ 


اللاحق ۲۳۷ 


كانت عبارة «جلادنا القدس واحد» فى رسالة yn aed‏ 
E‏ إلى ol‏ 
أساطير «الشعب الختار» و«فكرة إسرائيل» كما ترويها a ei‏ 
العبرانية هي التي منحت المستعمرين الإنكليز راحة النفس وقرارة 
العین عند التضحية «القدسة». بحياة الهندي الاحمن وهی التى 
طبعتهم بأحلاق «ابلاد القدس». انني لا آشك في آن عبارة 
«الجلاد المقدس» (حالة مقصودة ٍلی العقيدة التی وضعت البررات 
الأخلاقية اللازمة لأكبر حرب إبادة واستعباد في تاریخنا الانساني 
العروف» ونسجت طقوس «العضحية القدسة» بالشعوب «e‏ 
وأرست آیدیولوجیا الاستیطان والتوسع في العالم اجدید والقدم. 


هذا «ابجلاد القدس» فی الأأصل النظري» شخصية أسطورية 
تسکن طقس التضحية البشرية وطقس «امريِة القدسة» فی کثیر 
من أساطيرنا الإنسانية. إنه الكائن أو الشعب أو العرق الذي يعتقد 
بأن آلهتهء أو أية قوة غيبية خارقة» ميزته عن بقية الكائنات وفضلته 
عليهاء وأنها بذلك وهبته حياتها وأقطعته بلادها وأورثته مملكة 
سعادتها. لقد وقع الستعمر الإنكليزي في أساطير «فكرة إسرائيل) 
على مرسوم تعیینه «جلاداً مقدسأ) للشعوب وال وعثر فیها على 
خطة كاملة .30 سکان آمیرکا. ان الستعمرنن الانعلوسکسون 
كما تقول عالمتا الأديان مونيكا سجو 5[58 7402162 وبربارة مر 
Barbara Mor‏ في کتابهما الشاعري eh‏ الكونية العظمی» 71:0 
Great Cosmic Mother‏ صاغوا من أساطير إسرائيل التاريخية 
فلسفة الأخلاق اللازمة للاستعمار والقتل والنهب والاستعباد. 


على المستوى الأخلاقي لم يستسهل هؤلاء المستعمرون الإنكليز 


قتل الهندي الأحمر إلا لأنهم كانوا يعتقدون بأنهم عبرانیون وآنهم 
كانوا يقتلون كنعانياً فلسطينياً. كانت صورتهم عن «الهندي 
الملعون» تزويراً حقيقياً لصورة «الكنعاني الملعون». وكان هؤلاء 
Puritans luys! ASY‏ (التطهرون) یفکرون في عالم بدون 
هنود مثلما کان الغزاة الاسرائیلیون القدامی یفکرون بعالم 
coo‏ یهددون حضارة العالم وکائنات علی E ix‏ 
ee‏ الشيطانية ch‏ الأْطفال وتغتصب الاأبکار وتسمم حياة 


كل تصورات الإسرائيليين القدامی وام عن الحياة D‏ 
والقدس زرعها الستعمرون الانکلیز فی آمی رکا التي أطلقوا عليها 

اسم «أرض ا ميعاد) و«صهیون» و«إسرائيل 4-1 .8( و«أرض کنعان) 
وغير ذلك من التسميات التي أطلقت على فلسطين في 
الکلاسیکیات العبرانية. ولقد عبر جون کوتون John Cotton‏ 3^3 
من الاباء الروحیین للپيوريتانية الأميركية عن هذه الحتمية القدرية 
في موعظة له قال فیها قبل أن يتوجه إلى العالم الجديد لتأسیس 
مستعمرة c‏ ماشاشوستس» 2۷ :Massachusetts‏ 


ge AUI op‏ خلقنا ونفخ فينا روح الحياة أعطانا أرض 
الیعاد (S‏ وما دمنا الآن فی ار جديدة فلا بد 
من بداية جديدة للحياة نعمل فیها من جل مجد 
[بنى] إسرائيل» هذا الشعب اختار التمیز). 

وکان جون كوتون» بهذا الخطاب» قد وضع اللبنات الرسالية 


™ تلمود العم سام ۳۲۳۸ 


اللاحق ۳۳۹ 


لاستعمار «اجاهل) Errand into the Wilderness‏ و(بادة من 
فیها من بشر. ان آیدیولوجیته کما یقول شارلز سانفورد Charles‏ 
۵ ,1 في کتابه الوثائقي عن عقيدة «القدر التجلي والسأة 
Manifest Destiny and the Imperialism Question GAL Ay‏ 
كانت تستند إلى نصوص توراتية توحي لأتباعه بأنهم هم أيضاً 
بنو إسرائيل الذين أراد الله أن يستبدل بهم الهنود ويغرسهم 
مكانهم ویسکنهم في مساکنهم» منها نص من صاموئیل الثاني 
یقول: «واستبدلت بهم شعبي |سرائیل وغرستهم مکانهم فسکنوا 
في مساکنهم» وذلك حتی لا یخافوا بعد ذلك ولا یفزعوا کما 
کانوا من قبل»» ونص آخر من الزامیر: «أنت Stay‏ استاأصلت 

ei‏ وغرستهم. حطمت bon‏ ومددتهم)... إلخ. 


وجد الستوطنون الانکلیز في حکایات «سفر الخروج) نبعاً من العبر 
والایحاءات التي فسرت لهم کل قصة تأسیس آمیر کا. فحكاية 
العبودية في مصب والنجاة في البحر الاحمن والتیه في سیناء 
ودخحول «أرض الیعاد». وابادة آملها صارت خريطة سياسية 
للمجتمع الأميركي ادید. وقد صاغ جون وینثروپ 107 
Winthrop‏ الحا كم الاول لستعمرة ماساشوستس کل هذه الایات 
الالهية في موعظته التي ألقاها في سفينة الهجرة عام ۱۷۳۰ فشرح 
لمن فيها قصة «العهد» بين «إسرائيل» و«يهوه» في eU clus‏ 
حماستهم حين جدد هذا العهد معهم واختتم موعظته با JU‏ 
موسى للإسرائيليين: (إنكم أنتم أيضاً مقبلون على الأرض التي 
حلف الرب لأبائهم إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياها». ثم 
أخبرهم بأن كل مصير أميركا ومن فيها مكتوب في هذا «العهد» 
الذي أعطاهم فيه ربهم «الأرض التي حلف أن يعطيها آبائهم 
إبراهيم وإسحق ويعقوب». 


تلمود العم سام Yt.‏ 


وقد کان لهذا العهد فعل السحر فی الياة fe aS per‏ كان 
لا کثر من قرنین جوهر الخطب السياسية والواعظ الدينية ووقود 
الروح التوسعية في کل مستعمرات «الدم الأزرق» یتردد في الشدة 
والرخاء والولادة والرض والوت والزواج» وتستجلی عبره وآياته مع 
کل مذبحة جديدة للهنود آو سفينة جديدة للعبید. وهذا ما نسمع 
صداه قويا بعد انتصار الثورة الاميركية في خطبة الحاكم جوناتان 
ES eJ! J! Jonathan Trumble [5‏ والتي استهلها 
بتلك الکلمات التواضعة التي قالها يهوه لإسرائيل في سفر التثنية: 
«انت مقدس عند الله. لقد اختارك الله لتکون شعباً فوق کل 
الشعوب). كان هذا الاستهلال ضرورياً بت كما يقول ترمبل ‏ 
لتمجید الانتصارات السياسية التی حققتها «إسرائيل الله الجديدة 
oN Nous) Last 223 30b «God's iew Tere]‏ 
المتحدة التي ستكو ن «الأمة decal‏ للعالم» وستسود على كل 
جمهوريات وممالك الارض. 


كان تحويل العالم الجديد إلى «إسرائيل مقدسة) من أعز أحلام 
المستعمرين Due Sa a E‏ وطوباوياتهم الکثيرة. ‏ و کانت مخيلة 
«مسخ الکائنات» لا تضیع من الحنين. كانوا يعتقدون بأن الإنكليز 
أيضاً شعب مختار وأن هناك تطابقاً بين قصة خروج العبرانيين من 
مصر Jeran‏ فلسطین وقصة خروج الپیوریتانز من بریطانیا 
لاستعمار آمی رکا» حتی آن الرخ جون John Fiske thas‏ یری 
ol‏ «کومنولث الستعمرات الپیوریتانیة» و«فيدرالية العوراة» Gu‏ 
على الموجة الأخلاقية ية اليهوديةء وأنك «حیث تری Ge‏ يصنع في 
أمیررکا تحد تاریخاً آمی رکیاً بهودیاه. 


لطالا اعتقد الستعمرون الانکلیز بأنهم ما جاعوا ٍلی «أرض الیعاد 


ve) اللاحق‎ 


الأميركية) إلا لتأسيس دولة «عبرية ع1160:81) تحكمها شريعة 
موسى. أما أولكك «المتوحشون» الذين يعارضون «دولة إرادة الله» 
وما أصبح يعرف لاحقاً بالقدر المتجلي œ} Manifest Destiny‏ 
ليسوا إلا مخلوقات الشيطان التى أحل الله لشعبه الختار أن يبيدها. 
ومعروف أن كتاب 118:4014 الديني يؤكد الاعتقاد التاريخي ob‏ 
كل إنسان خارج فردوس «الشعب اختاره هو مخلوق شيطاني؛ 
وأن كل ما هو مخلوق في هذا العالم مسخر بالطبيعة لهذا 
الشعب. 


هذه الرسالة المقدسة لاستعمار أميركا وفلسطين تجلت أول ما تجلت 
في تاريخ الإصلاح البروتستانتى الذي أدخل أساطير «الشعب 
المختار» و«أرض الميعاد» E‏ إسرائيل السياسي إلى صلب 
العقيدة البروتستانتية والوعي الأنغلوسكسوني» ثم تجسدت du‏ 
١‏ في دعوة بلاط جيمس الأول (أعقل الأغبياء في العالم 
eo‏ كما يقول عنه الفرنسيون) إلى (عودة بني إسرائيل إلى 
e‏ أجدادهم وتاس أمبراطوريتهم الموعودة!)» bee.‏ عمققت 
تاريخياً في اكتشاف أميركا الذي تبين لهم أنه يتطابق مع حركة 
الشمس (من الشرق إلى الغرب) ويؤكد على المعاني المقدسة 
لاستعمار أميركا وإبادة أهلها انطلاقاً من أسطورة «الشعب امختار) 
و«أرض الميعاد» والمعنى الإسرائيلي لأميركا. لهذا كانت أساطير 
إسرائيل التاريخية خير جليس ورفيق ومرشد ونبراس للمستعمرين 
الإنكليز؛ يعرفونها ويحلمون باستعادتها أكثر من أي يهودي معاصر 
لهم وكانت قوانين مستعمرة بليموث )١575(‏ وماساشوستس 
)١141(‏ وكونكتكت )١550(‏ كلها مستمدة من شريعة موسى 
بينما كانت نصف مواد قانون نيوهاقن مقتبسة حرفياً من أسفار 
التوراة. إن «عبادة إسرائيل» هي روح رسالة جون كوتون ووليم 


تلمود العم سام vey‏ 


بوكس ×80 Opry William‏ وینشروب وغیرهم من آنبیاء 
الاستعمار الانكليزي للعالم اجدید. 


في کتابه الثیر «الیهود الذین The Indestructible «4 Vel‏ 
SL iw (Jews‏ ديمونت oÍ Max I. Demont‏ «الستعمرین 
الپیوریتانز آرادوا آن یصنعوا تاریخاً جديداً للعالم يعكس إرادة إله 
العبرانیین کما عبر عنها العهد القدیم. لقد تلبسوا بتصوراته عن 
الشعب الختارء وآرادوا تنفیذ وصیته بابادة الامیین ععانلمع6 (کل 
من لیس یهودیا) والسيطرة علی العالم». آما تعلم اللغة العبرية فلم 
يكن بطراً أو زخرفاً أو ترفاً للواعظ والكاهن والسياسي في 
المستعمرات الجديدة بل كان أساس العمارة الثقافية لكل متعلم 
متنور. لهذا لم يكن الكتاب الأول الذي طبع في أميركا كتاباً في 
أدب الإنكليز أو نحوهم أو إنجيلهم بل كان کتاب «مزامیر داود)» 
وكان کتاب «النحو العبري» قد طبع في هارفرد منذ ۱۷۳۰ 
واستوردت له احرف عبرية خاصة. 


کانت العبرية تدرس مع بداية التعلیم العالي في كل مستعمرات 
الإنكليز الأميركية حتى صارت رائجة بينهم أكثر من رواجها بين 
معاصريهم من يهود أورويا. وعندما تأسست جامعة هارفرد في 
5 كانت العبرية لغة رسمية بل كان جون كوتون في خليج 
ماساشوستش يريدها لغة رسمية لکل مستعمرات «الدم الأزرق» 
الثلاث عشرة علی ساحل الاطلسي لتصبح بعد ذلك لغة العالم 
المقدسة. 
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تلمود العم سام vet‏ 


۵ آشار فیها الی آن الپیوریتانز الانکلیز کانوا آکثر تعصباً 
لليهودية من الیهود ol,‏ غلبة عددهم وقوة نفوذهم في الستعمرات 
الأولي مکنتهم من رسم اللامح dali hig ST tN‏ 
وفعلا فقبل وصولهم إلى أميركا كانوا فى إنكلترا يعتبرون أنفسهم 
عبریین sHebraists‏ تن بالعبريت Ol DR‏ ایستموا أنفسهم 
بالعبریین. و«باستثناء عبادتهم للمسیح فانهم - کما یری دهونت 
في اليهود الذين أعجزوا الموت ل «أكثر يهودية من أيوب). 
صحيح أنهم لم يكونوا يعرفون اليهرد شخصياً eS‏ كما 
تقول مونيكا سجو وبربارة مر فى «الام الكونية المقدسة): كانوا 
مولعين باليهودية ماضياً وحاضراء ومفتونين باللغة العبرية وشريعة 
موسی. وكأنهم كانوا يؤمنون بأن نهاية العالم قريبة فإنهم [قالوا 
[at‏ لا بد من جمع شتات اليهود (في فلسطین) من ix‏ أركان 
الأرض» فتلك هي إرادة الله والقدر التجلي وحتمية نهاية 
التاریخ». 


أما قصة اليهودي المظلوم في أمي ركاء وحكاية تلك الأماكن العامة 
التي تمنع دخول «اليهود والكلاب») وغمر ذلك eee ua‏ 
المتداولة في أدبيات تفسیر قیام الیهود ف في أميركا من الرماد 
وخروج ماردهم من القمقم فلا تقدم تفسيراً حقيقياً لا لقوة 
اليهود ونفوذهم ولا لمرض الاستذئاب lycanthropy‏ الامي S‏ 
الرسمى على الفلسطينيين والعرب. إن هجرة اليهود إلى أميركا 
الشمالية بدأت مم حرکة الاستعمار الأولى. cp Ast Slay‏ 
سجل لهجرتهم عام ١56054‏ إلى نيو آمستردام العرو فة الیوم 
بنیویورك oly‏ رود آیلاند في ۸ كما أن هناك اریخا 

Jase I‏ تجارتهم بالعبید «کما یعترف بذلك الاخام 
ليفنجر» ص ۱۰۲ - ۱۰۳) ولستعمراتهم التي آنشآوها من رود 


اللاحق ۱ ۲۶:۵ 


آيلاند شمالاً حتى جورجيا جنوباً. ولقد كان اليهود طوال قرن 
الحكم البريطاني للمستعمرات يتمتعون بكامل حریتهم الدینیق 
فكانت لهم وو ومقابرهم وتنظیمانهم ومدارسهم ومتاجرهم 
(المفتوحة يوم الأحد) مثلما كانت لهم آضاحیهم ju Aa‏ من 
العبید والهنود احمر أیضا. وفیما کان الپیوریتانز الانکلیز Y‏ 
یطیقون العیش قریباً من الطوائف المسيحية الأخرى كان اليهود 
بینهم مثل نبات الکودزو 0 ومع ذلك فإن eu Ju‏ 
الباشر على الحياة iS ANI‏ بشهادة احاخام لي pri‏ — 

Foie إذ لم يكن لديهم ما يعطونه للمستعمرين‎ SL IG 
الذين كانوا أكثر يهودية منهم.‎ 


وفي (IU JI Cicil Roth Sy) bene OLS‏ «مقالات ووجوه 
في التاريخ اليهودي الإنكليزي - Essays and Portraits in Anglo‏ 
Las 44 (Jewish History‏ من المعلومات عن دخول الپیوریتانز 
في دين اليهودية tel‏ ما جعلهم نواة الجماعة اليهودية في 
بريطانيا وأميركا. هذا يعنى أن النواة الصلبة ليهود أميركا وبريطانيا 
كانت CNN‏ ب وليست ساميّة يهودية أو T‏ 
«خرّرية») كما یعتقد آرثر كوستلر yy cArthur Koestler‏ أن 
المفكرة الاستعمارية الجيوسياسية لليهود والأنغلوسكسون على طرفي 
احیط الأطلسي (خاصة بالنسبة لاحتلال فلسطين ومن يقاوم هذا 
e‏ هي مفكرة أيديولوجية واحدة لكل الإدارات والأحزاب 

فى واشنطن ولندن. إنها قد تتخذ أسماء مختلفة مثل «القيم 
الشتر کة» و«الحلف الاستراتيجي» و«الالتزام oe‏ وغير ذلك 
من التعميات لكنها تستمد أخلاقها من نسغ مشترك: «إسرائيل هي 
إرادة الله المطلقة المقدسة فوق كل الشعوب». 


تلمود العم سام ver‏ 
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غلاف کتاب «الحر العبري». طبع في کامبردج ple‏ ۱۷۳۵ 
بعد مضي قرن علی اعتبار العبرية لغة رسمية في هارفرد 


اللاحق ۲:۷ 


أميركا والقدر التجلي 

في أربعينيات القرن التاسع عشرء عندما بلغت روح التوسع ذروة 
حماستها في أميركا عند الأنغلوسكسون المسكونين بهاجس قيامة 
العالم» « أطلق جون John O'Sullivan OLE pw gl‏ عبارته الأسطورية 
«القدر التجلي» Manifest Destiny‏ التي أسست للأمير كيين دیناً 
ماري ا ذا قشرة علمانية حشدت تحت لوائه کل ص 
E‏ شال ا كار إن الا Mel dpe‏ 
من اعتقاد أوسوليقان بأن القدر قد كشف عن غطائه وأوضح عن 
نفسه ونواياه وخططه فأعلن أنه قد اختار «البیض p‏ 
سکسون - البروتستانت ۵5۳ ۷۷) لیکونوا m act‏ كل 
الشعوب» وفضلهم على غيرهم من الأعراق والأم والأديان 
والمعتقدات» وأوكل إليهم أمانة الهيمنة علی الأراضى territories‏ 
الهندية وعلی العالم. ان القدر کما رآه آوسولیفان یرسم التاريخ 
خطاً مستقيماً يقجه نحو عالم يهيمن عليه هذا الشعب الختار 
ual!‏ وهذا ما یتطلب من آمیرکا آن لا تطفیء حربا الا بنار 
حرب آخری. 


Cael‏ عبارة آُوسولیفان في الأمیر کیین شهوة التوسع القدس في 
أراضي الهنودء واعتيرها كثير من المؤرخمين أساس أيديولوجية 
الامبريالية التي حملت العلم الاميركي أول ما حملته إلى جزر 
الفیلیپین في ۸ أما pele‏ القارة فکانت حرب ابادة الهنود 
وتهجيرهم) والحدود التي يجب أن تتسع بلا نهاية سياسة مقدسة 
وقدرية لدی کل القادة وال mI‏ حتی في أوج مشاعر الثورة 
على الانکلیز وروح التنوير كان اللاهوت یلهب حماسة الثوار 
بتلك النار المقدسة التي صهرت کل ملابسات الثورة وأحداثها 
وأبطالها في مسيرة الشعب الختار إلى أرض اليعاد: إن إسرائيل 


تلمود العم سام YEA‏ 


الجديدة (أمي ركا) بدأت تقتلع نفسها من مصر (بريطانيا)» وما هذه 
الثورة إلا نصر جديد للشعب الختار وتجسيد جديد لقصة «خروج» 
بني إسرائيل من مصر لتأسيس مملكتهم. كان هذا التأويل لاستعمار 
العالم الجديد رائجا بين معظم رجال الثورة» بمن فيهم توماس باين 
Thomas Paine‏ وجون John Adams | 4l!‏ وجورج واشنطن 
jb Ua George Washington‏ الزحف الاستعمار ي يستلهم هذا 
التأويل» وظلت لغته العلمانية تربط مسألة احرية والرفاه بضرورة 
توسع شعب الله اجدید فی أرض کنعان اجديدة والقضاء علی 
Ly bal‏ التوحشین وتاش دولة مقدسة صالحة تنعم بالرفاه 
کما آراد الاسرائیلیون القدامی غزو آرض کنمان القدية والقضاء 
علی آهلها وتأسیس ملکة مقدسة تنعم بالرفاه والبحبوحة والنعیم 
وکل ذهب الکنعانیین وخیرات أرضهم الطيبة. 


ومن قبل أن يبدأ فردريك Frederick Jackson Turner J£‏ 
فيلسوف القُّغور الحربية بتسمية هذه البربرية المكابية «تمديناً 
للمجاهل المتوحشة» كانت كل عمليات التوسع والإبادة تستلهم 
معناها القدس من مسيرة موسى إلى أرض الميعاد ومن الدور 
العنصري الخلاصي الذي نسبه الإسرائيليون لأنفسهم. فالاختيار (أو 
التفوق) باعتباره آية من آيات القدرء والتاريخ باعتبارة استجابة 
ومرآة لحتمية هذا الاختيار؛ كلاهما كان للمستعمرين الإنكليز من 
أهم العقائد التي تجلى من خلالها قدر أميركا ومصير أهلها ثم 
صارت هذه العقائد أساسا من أسسس.الآيديؤلوجية الجمهورية يعد 
الثورة. 


إن أميركا «أرض الميعاد) و«البلاد المقدسة) و«صهيون) و«أرض 


اللاحق ۲:۹ 





First Jewish Settlements in The United States 


الستعمرات اليهودية الأولى في الولایات التحدق وأولها أقيمت فيما يعرف 
اليوم بنيويورك (نیو امستردام سابقا) عام 4 ١56‏ مع بداية الاستعمار 
الأنكلوسكسوني للشمال الأميركي» (عن کتاب لیفنجر الذکور) 


تلمود العم سام Yo.‏ 


کنعان» التی اختارتها العناية الإلهية لغاية سامية مقدسة وجدت هنا 
مقابلها «العلمي» في pee‏ «التفوق العرقي» ومقابلها الثوري 
السياسي في اصطلاح iuly‏ الحرية» التي Cre vm‏ «الحرية) في 
العالم خير الإنسانية كلها. أما على المستوى الأيديولوجي فقد 
ظلت عقيدة «شعب مختار فی مواجهة کنعانیین) تشكل المعنى 
a‏ اش ااا اما اى اخ عل راتشون 
كانت هذه العقيدة تسلخ جلدها من عصر إلى عصرء لكنها أبداً 
esd Yes ea‏ لأسن عبات شارف قي 
مواجهة وحشية) ولا حين صارت «عرقاً أبيض في مواجهة عرق 
آسود آو عرق ملون» کما یری شارلز سانفورد في کتابه «القدر 
التجلي Manifest Destiny and the JL yh xU,‏ 
Imperialism Question‏ آما مر وسجو فتقولان في eh‏ الكو نية 
العظمی» The Great Cosmic Mother‏ إن أمير كا لم تعخل عن 
توراتها الاستعمارية لحظة واحدة» فبرغم الهزية السياسية التي 
لحقت بالپیوریتانز : Jj d‏ القرن Con‏ و رب آیدیولوجیتهم 
تنسج روح الأخلاق الأميركية التي شقت طریقها إلى المؤسسة 
السياسية فأوجدت ثوابتها. وأول هذه الثوابت القناعة العميقة 
بحتمية تجميع يهود العالم في فلسطين استعداداً لنهاية التاريخ» وبأن 
سيطرة «الشعب [الأميركي] اختار) على العالم هي «إرادة الله). 


إن كثيراً من المؤرخين وعلماء الاجتماع يعتقدون بأن أميركا اليوم 
(في تقریر نشرته «الواشنطن بوست» - ۲۹۱ نوفمبر 1۹۹۵) آکثر 
أصولية وتزمتاً ما كانت عليه أيام المستوطنات الأولى وأنها البلد 
الأكثر تطرفاً دينياً بين كل بلدان العالم الغربي كما يقول رودني 
ستارك 56821 :1009 أستاذ علم الاجتماع والادیان القارنة في 
جامعة واشنطن. ويقول ستارك وزميله Roger Fink 1:8 joy)‏ 


Yos اللاحق‎ 


Churching of America 1776 - 1990, MA and Lose in 
‘Lal Our Religious Economy 


(ن نسبة اللتزمین بالكنيسة ارتفعت من ۱۷ بالئة في عام ۱۷۷ 
إلى ٠١‏ بالعة في عام ۰ وأن هذه النسبة ما تزال في ارتفاع 
سينتهي بأميركا Lace‏ إلى أن تصبح دولة أكثر التزاما بالدين من 
uM eat si‏ 6 19 


هناك من اتهم عقيدة «القدر التجلي» بأنها ضلال وهرطقة. وهناك 
من رأی فیها التعبیر الناسب عن روح التوسع التي غیرت وجه 
آمی رکا من مفازات وقفار وحشية خاوية من البشر إلى جنات 
وأنهار وعالم متحض وانتقلت بها من مستعمرات مشتتة إلى قوة 
تحكم العالم. في هذا القد ر التجلي نكتشف صوراً من السوقية 
الامیر كية التي تستظل دائماً بالادعاءات الرسالية. إن هذا الاستعمار 
Maccabi QUAM‏ نالو لذ dig 30555 o uU xdi‏ 
آهم آوراق لعبتها الرأسمالية. فحین تتجح أي قوة انتهازية dem‏ 
مصلحة «تكساكو) J‏ «جنرال موتورز» و (:۸8) مثلا مصلحة 
امیر کا؛ سرعان ما تبدأ عملية الإقناع على المستوى الشعبي بوضع 
ملابسات الأحداث في إطار النبوات وطلاسم «الرؤيا»» وسرعان ما 
تستظل تلك المصلحة النفعية بجملة توراتية أو واقعة من وقائع 
التاريخ العبرانی. تلك العصا السحرية لادم Ca Var Eases‏ غل 
حویل anil‏ الخاصة إلى خب عام مقدس یستأهل نجرا نفعية 
مقدسة لإبادة مخلوقات الشيطان أعداء شعب الله الذين هددوا 
مصلحة «تکساکو) أو «جنرال موتورز» AT&T a‏ بهذا المنطق 
تریعت |سرائیل علی عرش النفعية القدسة في مرکز التجارة العالية 


تلمود العم سام yor‏ 


وصارت من c‏ استثمارات السماء. |نها «ارادة الله» التي ترسل 
الرياح مدراراً على طرفي احیط الأطلسي لتمطر على 
Lad Sc doy‏ الأباشي العرب. 


لقد شُحنت عقيدة «القدر التجلی» بکل مشاعر الستعمرین الأوائل 
ونبضهم السيائي. إن دوران الشمس مع حرکة التوسع الانكليزي 
من الشرق إلى الغرب فى اعتقاد ناتنيل إيمس Nathaniel Ames‏ 
أحد أنبياء الاستعمار الأنغلوسكسوني للعالم الجديد ليس مصادفة 
بل كان TT‏ عن (إرادة الله) ,0,3( وحقيقة ثابتة من حقائق 
ملکة الطبيعة وحرکة التاریخ والسعادة والرفاه الانساني؛ حقيقة 
رسمت منذ الأزل صورة المستقبل للشعب الأنغلوسكسوني الختار 
ذي البشرة البيضاء والعيون السماوية ثم تجاوزت هذه الحدود 
c3‏ بركة الاختيار الإلهي لكل الأميركيين المتحدرين من أصل 
أوروبي. . من هذه الحقيقة الخالدة لاقتران دوران لسن بزحف 
الأنغلوسكسون غرباً (عبر الأطلسي إلى المستعمرات الأولى» ومنها 
إلى شاطىء المحيط الهادي) استمدت جملة الفيلسوف جورج 
بيركلي Berkeley‏ 060۲8۵6 «مسيرة الامبراطورية ماضية غربا» 
Westward the course of empire takes its place‏ معناها 
وظلالها التفعية القدست ومن هذه الحقيقة أيضاً تحس بهذا النبض 
المقدس للفترة الاستعمارية الأولى يخفق في قلب ما يسمى اليوم 

فى الولايات التحدة بالدین الدني. . صحیح ol‏ الوجة المقدسة 
كانت عارمة في الاستعمار الاسباني والبرتخالي ag‏ كاد لک 
الأنغلوسکسون الپیوریتانز تفردوا بعقيدة «الاختیار» و«الهة 
الإسرائيلي» و«المطابقة مع تاريخ العبرانيين» و«اضفاء صفة القداسة 
على الأرض الأمي ركية) التير جعلوها (بعد أن ارتدت الحملات 
الصليبية على أعقابها من الأراضي المقدسة) أرضاً مقدسة بديلة 


اللاحق ۳ ۲ 


يتجمع فیها «شعب الله» ليعيد صياغة العالم استعداداً لنهاية التاریخ 
أو القيامة كما هندستها الكلاسيكيات العبرانية. 


القيامة ونهاية التاريخ 

هذا الطموح الدائم إلى إعادة صياغة العالم ما يزال إلى الان جوهر 
مشاريع «النظام العا مي الجديد» منذ أن عبر عنها شعار «الختم 
ا ليبارك الله مسعانا من أجل نظام جديد للعصور 
Annuit coeptis; Novus ordo selari‏ إلى أن قال پات 
روبرتسون 300671608 23 (نوستراداموس الحزب اجمهوري» 
حزب الرؤساء نیکسون وفورد وریغن وبوش) مفسراً دعوة الرئیس 
بوش [الاب] إلى نظام عالمي جديد في كتاب له بذلك العنوان 
‘The New World Order‏ 1 1 


op‏ الكتاب المقدس هو الذي يعد بتلك الحكومة العالمية التى 
ستقضي على كل أعداء إسرائيل) . 


وهو طموح مسكون بالعداوة للعرب والسلمین» لازم «فكرة 
امیر کا) في مرحلتها الجنينية النسوخة عن «فکرة اسرائیل»» ثم في 
مرحلة «القدر المتجلي» وبناء «الإمبراطورية الكونية). بهذه الروح 
بنى جون سميث أول مستعمرة إنكليزية دائمة في العالم الجديد 
بعد أن حارب الأتراك مع جيوش الصرب وآیر لدیهم خمس 
سنوات» وبها كتب مؤسس مستعمرة كونتيكت وأبو الديموقراطية 
الامیركية توماس ه و کر Thomas Hooker‏ 9 -& إلى فرجينيا 
عام ۱۱۳۱: «ٍن الاتراك (یتصد العرب والسلمین) والکفرة 
سیجدون نار جهنم آرحم بهم من نکلترا». وکان لقب احجاج 
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pilgrims‏ یطلق علی الستعمرین الأْوائل الذین أسسوا مستعمرة 
يليموث 519001148 في نهاية سعيدة لتلك القصة الأسطورية التي 
یروونها عن تیه في البحر لا یختلف عن ذلك التیه العبراني في 
الصحراء وذلك بسبب ما تعرضت سفینتهم مایفلور Mayflower‏ 
من أهوال وهى تمخر عباب امحيط إلى «إسرائيل الله الجديدة» وما 
عاناه الحجاج من مخاطر في سبیل عقیدتهم الپيوريتانية. لقد 
حقنهم هذا الاسقاط بکل جنون عبادة الذات ودموية نهاية 
التاریخ. بذلك قالوا علی لسان آولیشر کرومویل ٍن «الله رجل 
انکلیز ي( pû God is an Englishman‏ تحول هذا الشعار إلى 
عنوان رواية لدلدرفیلد 1201671018 ۳۰ .۴ وقالوا - متابعة 
لوشروب - بأن الله اختارهم لتطهیر آُرض «کنعان اجدیدة» من 
أهلها وفاءً «بعهد» جديد وثواباً على «خروج» جديد إلى أرض 
رسمت السماء معالها وملامحها وموقعها ومصير أهلها. . 


بذلك کانت مسيرة التمدین الدموية فی «مجاهل کنعان اجدیدة» 
آية من OUT‏ القدر والعناية الالهیة» وکان انتصارهم علی الکنعانیین 
الحمر وفاء بالعهد الجديد الذي قطعوه مع ربهم وصاروا عوجبه 
شعباً مختارا يدخل الأرض المقدسة. هذه العناية الإلهية تجلت في 
كل حروب الإبادة والتوسع والاستعباد داخل القارة الأميركية 
وخارجهاء ولم تفارق الشعب الأنغلوسكسوني الختار في طريقه إلى 
نهاية التاريخ لحظة واحدة. 


كانت كل مذبحة جديدة للهنود وكل سفينة جديدة للعبيد آية 
إلهية على أن السماء هى التى اختارتهم واختارت «انكلترا 
الجديدة) لتدبير شوون العالم وتحضيره للقيامة الوعودة. في عام 


Yoo الملاحق‎ 


حاکم مستعمرة ماساشوستس: ola)‏ نعمة إلهية ومعجزة صنعها 
الله لیعیننا على إبادة الهنود». ثم ردد الرئيس بنجامین فرانگلین 
Benjamin Franklin‏ مثل هذه العواطف الإنسانية النبيلة فى 


مناسبة مماثلة فقال: «إنها تدابير معينة اتخذتها العناية الإلهية 
£ £ 
لاستعصال هؤلاء الوحوش». 


ومع ما يسمى بالصحوة الكبرى aza è Great Awakening‏ 
القرن الثامن عشر تجلت العناية الإلهية في حروب التوسع والإبادة 
التى صارت من علامات نهاية التاريخ وتأكيدا على أن السماء هي 
التى أوكلت للشعب الختار آمانة (عداد الانسانية لقیامتها القريبة. 
بذلك جندت أميركا فى حرب افناء الهنود واستعباد السود کل 
التصورات القيامية للمستعمرین الأوائل بینما كان جونائان 
|دواردس 80۳2706 10231838 قديس «الصحرة الكبرى» ينادي 
بتنشيط الرسالة الاستعمارية وتوسيع آفاقهاء ويبشر برسالة أميركية 
لتغيير نظام العالم وإعداده لحرب الخلاص الكبرى. كان إدواردس 
يبشر بعالم ستشرق علیه الشمس من الغرب (الامیركي)» ومعها 
ستشرق آنوار الذرية الانغلوسکسونية الختارة التي أوسع إدواردس 
ذلك فلم يكن التوسع غاية في حد ذاته کما یقول آندرس 
ستیفنسون Anders Stephenson‏ فی کتابه «القدر التجلي: التوسع 
me‏ كى وإمبراطورية الحق) Manifest Destiny: American‏ 
Expansion and the Empire of the Right:‏ 


«فمن خلال تن إسرائيل الجديدة (الولايات 
ومقدس فى هذه الارض» وسيبدا بإعادة صياغة العالم 
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وتهيئته لحرب نهاية التاريخ. بذلك يتحقق العهد بين 
یهوه وشعبه [...] إن كل مصير العالم معلق على هذا 
العهد! وقد جاء الپیوریتانز للتأکید على هذا البعد فى 
قضية اختيار الله لهم وعهده معهم Es]‏ ان البیوریتانز 
يتحملون مسؤولية كبرى في خروجهم إلى اسرائيل 
اجدیدة. فبهذا EU‏ صارت رسالتهم على الارض 
صورة حرفية لرسالة بني ٍسرائیل وصار العهد مع يهوه 


Lai یشملهم‎ 


وبهذا الخروج أيضاً تحتم على الشعب الختار الجديد تهيغة العالم 
لنهاية تاريخه التي لا بد لها من ثلاثة ثوابت أخلاقية قية تشکل آساس 
الوعي القيامي الأميركي وروح القيم المشتركة! بين الولايات 
ino‏ وما يمي dde ead‏ 


* تجمیع الیهود T.‏ فلسطین من کل | cle‏ الارن استعداداً لعودة 
السیح ونزول آورشایم من السماء. 


* تدمیر بابل «بقصفها من السمای ومحوها من علی وجه P‏ 
لكي لا يبقى فيها أثر ليش » ويصعد دخان حرائقها إلى Jul‏ 
الأبدين» كما تقول «الرؤيا). 


« «عصر دم) آبناء الدنیات اللعونة ما بین الفرات والنیل في 
«معصرة غضب الرب». [ن من القوانین الدينية احاصة بالامیین 
(غير اليهود) كما يروي إسرائيل شاحك قانوناً خاصاً بالکنعانیین 
والشعوب غير اليهودية التي عاشت في فلسطين وجوارها قبل 
يشوع. ويقضي هذا القانون بإبادة كل هذه الشعوب عن بكرة 


YoN اللاحق‎ 


أبيها» ولكن خطوة خطوة كما جاء في «الخروج): 


ob‏ ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين 
والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين 
فأبيدهم | 5 N‏ أطردهم من أمامك في سنة واحدة 
لئلا تصير الأرض خربة فتکثر عليك وحوش البرية. 
قليلاً قليلاً أطردهم من أمامك وإلى أن تغمر وتملك 
الأرض وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر 
Ea‏ ی ات ان ان 


هذا الوعي النوسترادامي الذي تفقد فیه أشیاء العالم اتساقها 
وهویتها یتجسد هناك بکل اهترائه ولامعقولیته في اخطاب القيامي 
باك رو ae oe) cet‏ للرئيس السابق جورج بوش أيام 
عاصفة الصحراء dol, ASL AU ALD,‏ مرشحی we itl‏ 
اجمهوري (eee‏ ۸ إنك ت تعثر علی هذا shy‏ 
القيامي فظاء عاریاً من کل ما یحجب عدمیته ودمویته في کل 
کتب روبرتسون ومواعظه وجامعته ومحطاته التلفزيونية راحداها في 
المنطقة التي كانت تحتلها إسرائيل من جنوب لبنان). ۱ 


في كل أدبياته وكتبه يؤكد روبرتسون على أن عودة المسيح 
ومملكته في نهاية التاريخ القريبة جداً مشروطة بتلك الثوابت الثلائة: 
إبادة e‏ الملعونة بين الفرات والنیل» es‏ اليهود في فلسطين 
لتحقيق حلم صهیون؛ وأخيراً لا بد من تدمير بابل التي يصفها 
أكثر من مرة - ol. be‏ کتابه القدس! eh NT OS‏ 
العاهرات... إلخ!!): 

The mother of harlots and abominations of the earth 


تلمود العم سام ۲9۸ 


ولتجنيد هذا الخطاب الطاهر في حرب «نهاية التاريخ») يؤكد 
روبرتسون في کتابیه The New Millennium‏ و The New‏ 
el aall iioler O World Order‏ كانت المعركة التى حسمت 
حرب الأربعة عشر قرناً بين الشرق والغرب» وبين الإسلام 
ومنافستیه السيحية والیهودیة! ثم یستشهد با کتبته مجلة .0.5 
YY 247 (9 News & World Report‏ آب /أغسطس ۱۹۹۰ لکی 
يؤكد على أن الأوساط غير اللاهوتية لا تختلف في موق 
وتفسیرها عن موففه وتفسیره: 


إن النزاع الخيم في الخليج الفارسي بكل بساطة لیس 

مجرد معركة من أجل الكويت أو لبسط السيطرة ة على 
نفط الشرق الأوسط. إنه الفصل الأخير في حرب 
قديمة تدور رحاها منذ أربعة عشر قرناً بين الشرق 
والغرب» بين الإسلام ومنافسيه التوحيديين: المسيحية 
واليهودية. 


..the looming conflict in the Persian Gulf is 
not simply a battle for Kuwait, or even for 
mastery of Middle East's oil. It is the latest 
chapter in a 14 - century - old battle between 
East and West, between Islam and its 
monotheistic rivals, Christianity and Judaism. 


وكالعادة» يرسم روبرتسون أفق هذه الحرب بأساطير إسرائيل 
التاريخية عن بداية العالم ونهایته» ویلونها بالأحقاد والشتائم التي 
ترددها هذه الأساطیر عن بابل ومدنیات Ue‏ العربي القدم 
ليجعلها أساساً إيمانياً صا حا لرسم استراتيجية الولايات المتحدة في 
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«حرب نهاية العالم». كذلك يستعيد الحكاية البدوية العنصرية عن 
«الست ساره وال جارية هاجر» ليوحي بأن استعباد العرب أو إبادة 
من يقاوم هذا الاستعباد من «إرادة الله) مثلما كانت حرب إبادة 
الهنود واستعباد السود من إرادة الله. وبعد سلسلة من المشاهد 
السات ركونية المستمدة من الخرافة التى أرادت تفسير تعدد لغات 
العالم وأمه وشعوبه بأن يهوه هو الذي بلبل الألسنة في بابل وأوقع 
الشقاق بين بني الإنسان» لا بقي روبرتسون آمام القاریء فسحة 
للتردد والشك في آن انبثاق النظام العالي امجدید من «رماد بابل) 
هو آية من آيات نهاية ارخ وأن حرب الإبادة التي انبئقت من 
ذلك الرماد لا تختلف أخلاقاً ولاهوتاً وسياسة عن حرب إبادة 
الهنود واستعباد السود. 

ty‏ روبرتسون فی الکشف عن الدروس والعبر في «رماد بابل) 
الذي قام منه النظام العالمي اجدید. فیقول: 


من موقع برج بابل حيث تبلبلت الالسنة وتفرقت كل 
e‏ الآرض ها هي [الانم] تعود من جديد وتدخل في 
حلف عسكري واحد. وها هي كما 7 تقول النبوات 
العبرانية تشكل نظاماً عالمياً جدیدا للدفاع عن إسرائيل 
والانتقام من بابل بقصفها من السماء لأنها هي التي 
عذبت شعب الله وأغرقته بالدموع والأحزان. 


و«سفر الرؤيا» طافح بمثل هذه الآيات الرحيمة التى يمثلها هذا 


ورفع اللاك حجرا أعظم من حجر الطاحون ورماه في 
البحر قائلا: هكذا ستقصف بابل العظيمة وستمحى 


تلمود العم سام ۲۰ 


من وجه الأرض فلن تسمع فيها صوتاً لقيغار ولا نا 
من مزما ولن یبقی فیها صانع يصنع» ولا طاحون 
يدور ولا سراج يضيء.. . ها دخانها یصعد الی sul‏ 
الابدين. 


مع هذه النصوص السادية يضيء روبرتسون الأبعاد الروحية 
للصهيونية ويوحي بأن أهدافها هي أهداف السماء. لهذا يمجد 
سموها الاأخلاقي ومعناها الانساني «لأنها کالپيوريتانية استجایت 
للعهد الذي أعطى فيه يهوه لبني إسرائيل الأرض القدسة من نهر 
النيل جنوباً حتى أعالي الفرات»). ووفاء بهذا العهد یعتبر روبرتسون 
اجتياح إسرائيل للقدس في عام ۱۹۲۷ «أعظم حدث روحي في 
تاريخ الكتاب المقدس»). ولهذا قضت إرادة الله آن تبقی القدس 
عاصمة إسرائيل إلى الأبد مهما كانت التضحيات والعواقب التي 
يذكر روبرتسون من بينها إفناء العالم كله بالقوة النووية الإسرائيلية 
والأميركية. ويروي روبرتسون أن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة 
الدفاع الأميركية أكد له أن الإسرائيليين لن ينسحبوا من القدس 
الشرقية قبل أن يفرغوا ترسانتهم من كل أسلحتها التقليدية 
والنووية. وأن على كل أمة تحاول تقسیم القدس أن تتحمل عاقبة 
زج العالم في مذبحة نووية» oY‏ أميركا Laf‏ لن تتخلى عن 
إسرائيل ولن تسمح بتقسيم القدس إلا إذا تخلت عن إيمانها بعودة 
السیح والانتصار امحتم على أعداء إسرائيل في حرب نهاية العالم. 


هذا الوعي القيامي للقدس وفلسطين لا يقعصر على الحزبين 
الجمهوري والديموقراطي وحدهما بل إنك تعثر عليه في كثير من 
أعمال أدباء أميركا ورحالتها بدءا من توماس شييرد 1207085 
0 وروجر y+ 05555 5 Roger Williams 4L. J,‏ 


YA اللاحق‎ 


AS في بداية الاستعمار الأنغلوسكسوني‎ Cotton Mather 
etl, ol. 25 Henry David Thoreau 5, بهنري دافید‎ Da 
وهنري فان ديك‎ Mark Twain ومارك توین‎ Herman Melville 
حتی مسك‎ Philip Roth وفيليب روث‎ Henry Van Dyke 
.Saul Bellow سول بلو‎ ea 


ومعروف أن لروبرتسون الذي يخيم فوق الحزب الجمهوري مثل 
ضباب لا نهائي من السموم والغشاوات» وصية مشابهة لوصية 
كاهن الرئيس كلينتون تؤكد على أن عبادة إسرائيل هي من 
الثوابت السا للدولة الأميركية. وكان روبرتسون في إطار 
التعبئة لتدمير بابل وتحقيق النبوءات القيامية لنهاية التاريخ قد قال 
هذه الوصية: 


إذا تخلت أمتنا عن إسرائيل فإن غضب الله سيحل 

If our nation turns against Israel, it will عليها:‎ 

Y Ws} incur the wrath of God‏ نستطيع إلا أن ندعم 

إسرائيل» ذلك لأن الأنبياء في كل العهد القديم حذروا 
من أن الله سيدين كل من يقف في وجه إسرائيل. 


إن العقل السياسي الأميركي لا يكاد يفكر في إسرائيل حتى يعوم 
مثل يعوضة ميتة في بخر امن DUET‏ والدم..:وإنك: قد جد في 
آمیررکا بمض الائغلوسکسون الذین یکرهون الیهود ویعادون السامية 
لكن «إسرائيل» التي تتربع على عرش الپانثيون الأنغلوسكسوني 
تبقى معبودهم الذي ليس له شريك في الملك ولا ينافسه إله آخر 
إلا الدولار. 
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کانت النهاية القيامية للتاریخ موضوع جلسة خاصة للکونغرس في 
آول تشرین الأّول/نوفمبر الاضی بعد آن التهبت حماستها بین 
nS Nl‏ مع اقتراب عام ۲۰۰۰ وتزاید عدد الومنین بقرب عودة 
السیح pres Gis,‏ ¿ غرائزهم بنار وحرب نهاية العالم 
2 إنك لكي تكوق" بيوزيتانيا Lat‏ ينبغي عليك 
التسلیم oU‏ على حوادث العالم قبل أن تصبح تاريخا أن تستأذن 
إسرائيل وعليك قبل ذلك أن تؤمن بالنهاية الدموية للعالم كما 
رسمها ذلك النص المعروف باسم «رؤيا يوحنا البطمي». 


في كتيب طريف ونادر عنوانه «القيامة (Apocalypse‏ يشك دي. 
إش. لورنس œ D. H. Lawrence‏ نسبة هذه «الرؤيا» إلى يوحنا 
ویعتبرها نصا انتقامیاً من أعظم کتابات الكراهية في العاریخ 
ی بل یقول ! إنها نص ينقض كل تعاليم السید السیح 
m‏ هذا T ges‏ يشكل أساس مواعظ لاحاد في 
وساي مؤمن ul‏ يرسم ل الأميركية Alp Lx i‏ 
التاريخ وما بعد نهاية التاريخ في مشاهد هيتشكوكية أخاذة يخرج 
في آحدها من فم «الرب» سیف ماض یضرب به e‏ ويرعاهم 
بعصا من حدید ویدوس معصرة الانسانية لیصنم منها خمرة غضبه 
وسخطه» بينما يصف مشهد سادي آخر كيف ستعصر دماء البشر 
وكيف سينفر الدم من ا معصرة ة إلى جم الخيل مسافة ألف وستمئة 
غلوة. (حوالی ۰ Ys‏ ميل أو YY.‏ كلم). كل تلك السلسلة 
القيامية لشاهد القتل والتعذيب والإبادات العجائبية تلشعوب e‏ 
هي من أجل أن تنزل أورشليم من السماء فوق حطام الأرض 
وامل الأرض "Wess‏ أسباط إسرائيل . وبذلك ينسجم الكون كله 


var pro 


«آورشلیم القدسة نازلة من السماء... ولها اثنا عشر 
باباً» وعلى الأبواب اثنا عشر ملاکا؛ وأسماء مکتوبة 
هي أسماء أسباط بني إسرائيل الاثني عشر» ومع كل 
سبط اثنا عشر ألفأ من ذريته المباركة التي ختم الله 
على جباهها ليميزها ويلتقطها من بين هذه الكائنات 
الملعونة كما يلتقط اللؤلؤ. 


إن هزيمة كل شعوب العالم في هذه الحرب التي اشت ركت فيها 
أعظم مخيلات الكراهية والجريمة والبارانويا شحنت حركة 
(ce yy‏ البروتستانتية بكل الأخلاق اللازمة لكي تخوض حرب 
قيامة العالم Gl Armageddon‏ من القارة الأميركية. كذلك 
فانها جعلت الپیوریتانز یعتقدون Ob‏ حرکتهم من علامات «نهاية 
ol, «oU jl‏ الله لم يرفع لهم النقاب عن «العالم الجديد) إلا لأنهم 
شعبه الختار وة الذي «سیضرب به en‏ ويرعاهم بعصا من 
حديد). كانت أوروبا في تلك الفترة قد احتكرت لنفسها مفهوم 
العالم المسيحي Respublica Christiana‏ وجعلت الهوة بين ما 
هو مسيحي وما ليس بمسيحي هوة جغرافية كان من أول نتائجها 
أنها طردت مسيحيي الشرق العربي من فردوس العالم السيحي 
وربطت مصیرهم مصیر السلمین وانتهت إلى العمل مع غزاة 
فلسطين على تصفية المسيحيين جسدياً في مهد مهد السیح بأخلاق لا 
تقل كراهية عن أخلاق إبادة هنود أميركا. 


فينا وبینناه di‏ احلاص ب يجب e‏ يعم الإنسانية ویفوم علی ا 
الأخلاق N‏ العنصر والعشيرق وحربه على ظاهرية الشريعة 
ومحرماتها صفعة لكل أساطير مملكة التراب. إن جوهر الإيمان 


تلمود العم سام | ٤‏ 


السيحي یقوم علی مبداً «أحبب عدوك» الذي كان ثورة على 
تقلید العنف والکراهية اليهودي الكابي مثلما كانت حياة cedi‏ 
وأخلاقه وتعالیمه - كما يعتقد يونغ à C. G. Jung‏ كتابه «جواباً 
علی آیوب» Answer to Job‏ - ثورة انسانية على وحشية إله 
العراب. ولطالما كان كل تاريخ المسيحية الشرقية العربية تجسيداً 
لهذه الإنسانية النبيلة التي غابت عن التقليد الأنغلوسكسوني يوم 
NS‏ تقليد العنف والكراهية المكابي وأحله محل جوهر الإيمان 
السيحي. إن المركزية العنصرية للبروتستانتية الال سک wal‏ 
إلى اغلاق کل تعالیم للسیح في ال ركزية العنصرية للشعب اتار 
وفي السيائية الیهودیت m)‏ مملكة الله إلى شركة مصادرات 
وقرصنة عقارية. آما مبداً «أحبب عدوك»» فقد تجلى باعظم تسامیه 
وجوهره المسيحي المتعالي في استقبال المسيحيين العرب للفاتحين 
المسلمين وفي فتح خزائن وكنوز تراث المدنيات القديمة لإحيائه 
وتطويره. 


وللأسف فإن انحسار البعد الطوباوي من الكاثوليكية الرومانية إلى 
داحل الأديرة هر الذي أدى إلى تحکم تلك الكنيسة بالمصير 
الأرضي» وهو الأمر الذي أرادت البروتستانتية أن تتغلب على 
ثنائيته بالتوحيد بين ما هو ديني وزمني. بذلك فتحت الباب لكل 
یوتوپیا LKL‏ فراح البیوریتانز ینبشون مفهوم «الشعب الختار»» 
ويتبتون «فكرة إسرائيل) ولاهوتها ومكابيتها وعنفها وأخلاق 
deals‏ وبذلك دخلت عقيدة «نهاية (eoo‏ بمعناها القيامي 
الأسطوري في الحياة اليومية الأميركية وصار لزاماً علی الپيوريتاني 
تحويل أرض كنعان (العالم الجديد) إلى «إسرائيل جديدة» وإبادة 
أهلها الكنعانيين ثم العمل على تجميع اليهود في فلسطين من 
مختلف أنحاء الأرض والاستعداد لحرب نهاية العالم. 


yo اللاحق‎ 


لد أصبحت وسرائیل المدیدةه للاٌنغلوسکسون نهايةً کل ul‏ 
للتاریخ. فیها سیصنعون التاریخ القدس الذي رسمته العناية الالهيت 
ومنها سيكشفون المصير المقدس لكل هذا العالم. إن إسرائيل هي 
ربهم الذي يعبدونه وهي صلواتهم التي يرددها البسطاء والرؤساء 
والوزراء والجدرالات وصانعو القرار السياسي في قداس الآحاد 
وكلما فتحوا كتاب :The Book of Prayer Waal‏ 


ألم تري أن الذي يحميك يا إسرائيل لا تأخذه سنة 
ولا نوم 
إن الرب هو الذي يرعاك 
وإنه هو الذي يذود عن حياضك بیمناه 
Behold, He that keepeth Israel: shall neither‏ 
slumber not sleep.‏ 


The Lord himself is thy keeper: the Lord is 
thy defence 


upon thy right hand; 
الرب هو الذي بنى اورشليم» ولملم شمل بني إسرائيل‎ 
إنه هو الذي يغسل أحزان قلوبهم»‎ 
The Lord doth build up Jerusalem: and gather 
together 
the out - casts of Israel 
He health those that are broken in heart: 
and givth medicine to heal their sickness. 
معبده في سالم» و مسکنه في صهیون‎ 
In Jewry is God known: his Name is great in 
Israel 


تلمود العم سام van‏ 


At Salem is his tabernacle: and his dwelling 
in Sion. 
حين خرج بنو سرائیل من مصر‎ 
وخرج بيت يعقوب من بين الغرباء‎ 
يهودا كانت ملجأهم, وإسرائيل كانت ملكهم‎ 
بذلك شهد البحر وفاض» وبذلك شهد نهر الاردن‎ 
وانحسر‎ 
الاکام فطارت فرحا‎ Lly الجبال فرقصت کالاغنام‎ uf 
کالملان‎ 
When Israel came out of Egypt: and the house 
of Jacob from among the strange people, 
Judah was his sanctuary: and [Israel his 
dominion. 
The sea saw that, and fled: Jordan was driven 


back. 
The mountains skipped like rams: 


and the little hills like young sheep. 


ان قدیسی الأْنغلوسکسونية وشعوبها علی طرفي احیط يمجدون 
الله بهذه الصلوات ویعملون JJ‏ نهار منذ بداية ح رکة الا صلاح 
آورشلیم القدس من السماء بدونها. 


لهذا كان استعمار أميركا وإبادة أهلها أول طلقة فى «حرب نهاية 
التاريخ)» وكان هنود أميركا أول الضحاياء لا آخرهم. لقد لاقى 
هوّلاء الاشقیاء الهنود مصیرهم الدامي بالغلط» ونيابة عنا نحن 
المقصودين بالذبح على الحقيقة. إنه موتنا الذي فدانا به هنود 
VC ual‏ وأبعدوا به سكين الاد الأنغلوسكسونى المقدس عن رقابنا 


YN اللاحق‎ 


أكثر من أربعمئة عام. وها قد جاء الأجل بأيديهم وأيدي دُماهي 
فلیلمس کل «حر» منا رقبته» ولیلبس كل «حيّ) منا كفنه. إنهم 
لن يتركوا منا إلا عبداً أو حاكماً وغداًء ولن یبقوا من آرضنا الا 
المقابر وأقفاص ال حيوانات. سنوات معدودة» لعلها أقصر من سنوات 
الأباشي والشيروكي» ولن يبقى من هذه الفريسة إلا العظام. 


كانت إبادة هنود أميركا أولى الإبادات على الطريق إلى هيروشيما 
وناغازاكي وقيتنام وبغداد فالمدن العربية المقبلة واحدة بعد الأخرى 
صعوداً إلى أورشليم السماوية» وكان استعمار أميركا أول الطريق 
إلى استعمار أرضنا وثروتنا وحكامنا وجامعة دولنا وكل مقدساتنا. 
إن قدر أميركا هو ابتلاع الأراضي كما يقول السناتور هارت بنتون 
û Hart Benton‏ خطاب ألقاه في مجلس الشیوخ عام ١/8145‏ 
ونقلته The Annals of San (4 S lb Oly OLS,‏ 
Francisco‏ 


إن قدر أميركا الأبدي أن تمضى فى غزوها قدماً. إنها 
مثل عصا هارون التي صارت أفعى bsp codo‏ 
الحبال. كذلك ستغزو أميركا الأراضي وتضمها اا 
Gai‏ يعد أرض. ذلك هو قدرها المتجلي Manifest‏ 
Lelaci .Destiny‏ الوقت اللازم لذلك وستجدها تبتلع 

في كل بضع سنوات مفازات بوسع معظم مالك 
أوروبا. ذلك هو معدل توسعها. 


فی اول معركة خاضتها امیر کا على «طريق نهاية (eu‏ واجه أكثر 
ا أمة وشعب من هنود امیر کا قسوة الإبادة أو العبودية 
المطلقة وواجه ستون مليون أفريقي قسوة العبودية والموت في أبشع 


تلمود العم سام YA‏ 


تجارة للعبيد عرفتها الأرض. لقد كانت أول معركة في «(حرب 

إسرائيل المقدسة) لتي يخوضها الأنغلوسكسون على طرفي الحيط منذ 

ار عام والتي لن یطفعوا نارها الا بدمنا في «معصرة غضب 

الرب» مع نهاية التاريخ (القريبة) خا ی ع ا ا ت 
بین الفرات والنیل إلا العبيد» أو الموتى يدفنون الموتى. 


عقيدة الإبادة والاستعباد 

عندما نشر الشاعر الروائي المستشرق الفرنسي العنصري غوبینو 
J0seph Arthur de Gobineau‏ مقالته الفرزدقية عن تفاوت 
الأعر L'Essai sur L'inégalité des races humaines i, JI (3l‏ 
في 6 ۰ ونال مجداً وشهرة هائلة في العالم الأنغلوسكسوني ul‏ 
كان ينظم «ألفيّة) عنصرية عن عدم تساوي البشر في الخلقة 
الطبيعية يسرد فيها خلاصة الأفكار الأوروبية العرقية التي راجت في 
زمانه. وكان من الطبيعي أن تلقى مقالة غوبينو رواجاً في أميركا 
قبل أن يسمع عنها أحد من أهله الفرنسيين. فقد كانت الولايات 
ا منحدة في ذلك الأوان تلهث وراء حلم قيادة العالم على أساس 
عرقي مقدس متفوق علی عرقية «ماما انکلترا» العجوز» وكان 
شعب الله الأنغلوسكسوني قد أبلى في حرب الأعراق بلاء لم 
تعرفه الأرض» وصار له في سفك دماء المتوحشين الهنود واستعباد 
الملعونين السود تاريخ عرقي مجيد يؤهله لبطولة العالم. 


أكثر من قرنين مضيا في «إسرائيل الجديدة)» اتسع فيهما معنى 
«الاختيار الإلهى) وعمت بركاته كل اديز كي ميزه الله ببشرة 
بیضای ودم أزرق» وبندقية وتوراة» وجوع SRM‏ إلى ذهب 
الاخحرین. نها «ارادة الله» کما عبر عنها کلینتون في خطبة 


اللاحق ۳۹۹ 


الکنیست. وانها «القدر التجلي» وآياته التي تجسدت في (rh‏ 
وازدهار الستعمرات وابادة التوحشین واستعباد الاعراق النحطة 
وأنهار الخيرات تفیض بها «أرض الیعاد» وهي تتسع وتتسع) 
مذبحة بعد مذبحت ومعاهدة سلام بعد معاهدة سلام. وانها رادة 
«قوانین الطبیعة» وقد تجلت في Darwin 235 XJ‏ 53 
و کالدویل Caldwell‏ esاChar‏ والبراهين العلمية. لقد آشبع الوسط 
الثقافي الأميركي شهوتها إلى العلمنة والعلمية وروح التنویر والغورة 
بالخبرة المتراكمة والتجربة الطويلة مع «المتوحشين والعبيد)» فكنت 
تری الصحف والاعمال الادبية والکتب اامعية والخطب السياسية 
ومواعظ الاحاد کلها مسکونة بالبرهان العلمي والدلیل اليداني 
على «الاختیار القدس» لل E pore‏ الانفلوس کین : ني الذي 
ميزته الطبيعة على الأعراق البشرية adl,‏ للسيطرة ة على العالم. 


هذه التجربة الفريدة مع «المتوحشين الهنود والعبيد السود» هي التي 
طبعت أسلوب التبادل العلمي للأفكار العرقية مع «ماما إنكلترا» 
ol Lite‏ العنصرية الاأمی ر كية شبت وشابت في لاهوت «عبادة 
إسرائيل) هناك على الطرف الاخر من احیط في کانتريري وفي 
بلاط هنري الثامن 1/111 116810 وجيمس الأول James I‏ قبل أن 
تظهر it‏ هرتزل بثلاثة قرون. كان ذلك ev‏ البريطاني الذي لا 
تغيب عنه الكراهية والعنصرية بيضةً هذه الأفعى الصهيونية وأفتك 
سمومها. ومنذ أول مستعمرة إنكليزية في العالم الجديد وأول سفينة 
شحن للعبيد وأول مجزرة هندية كان الأنغلوسكسون على طرفي 
من أعظم دعاة الحرية السياسية والفردية. ی فقط ! 


ومع آن «الأنغلوسکسونية» كذبة أفحش من كذبة (الشعب (Us‏ 
pill ob‏ برهنوا علمياً على تفوق «الأنغلوسكسون» عرقياً كانوا 


تلمود العم سام ۳۷۰ 


يشيرون إلى ذلك الخليط المهجن للجماعات البشرية التي تسكن 
الجزيرة البريطانية من الجرمان والسلت والفايكنغز» ثم عمموه على 
تلك الأخوة الضبابية بين الناطقين بالإنكليزية من البيض فقط! وقد 
ظل هذا التفوق يعتمد أولاً وأخيراً على أساطير «الاختيار الإلهي» 
والمسيائية اليهودية التى قامت عليها كل أمجاد أميركا. 


في أميركا نفسها فما يزال تعريف «من هو الأنغلوسكسوني» 
e‏ إلى oM‏ ما یعانیه تعریف «من هو اليهودي)» في فلسطین 
احتلة. لهذا اکتفی تعریف التفوق الأنغلوسكسوني بالنفي لا 
بالإثبات. فبدلاً من تحدید من هم الأنغلوسکسون التفوقون الذین 
اختارهم الله وفضلهم المَدّر وقوانین الطبيعة علی العالین اکتفت 
البراهين العلمية بالقول إنهم كل من ليس أسوة البشرة و ملژنها 
في AS ul‏ بهذه البهلوانية اللغوية طرد العلم كل سكان أميركا 
Ga spell Dacis a p‏ ملگوت: الایساتية استبرارا مع طرد 
اللاهوت لهم من ملكوت الحياة. بذلك صار تجريد هؤلاء الأشقياء 
من روا إضافياً لاستعبادهم أو تطهير الأرض المقدسة 
منهم د 


ud n Ad ven رود کانت‎ n E 
ان تنسب حق‎ po اكوم عبيداً وأسیادا‎ A 
بها‎ gen التي‎ gae pei un السود «إرادة‎ 
هذا‎ MEX إلهاً يميز بين‎ ador وتؤمن نان‎ adi ol اا من قبل‎ 


YN اللاحق‎ 


وبهائم ذاك كأساطير اللاهوت الذي صنع أمير كا وأباد سكانها: 


» «في ob Ube‏ ومن أحشائك يفترق شعبان؛ 
شعب یقوی علی شعب. 

و کبیر یستعبد الصغیر).. 

* (بسيفك تعيش ولأخيك MUST‏ 

«(يميز الرب بين مواشي يي إسرائيل ومواشی A‏ 
* «مبار کاً تکون 9 جمیع pe‏ 

لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك). 


ومع P‏ كالدوين كما سترى لاحقاً cadi‏ التجارب 
العلمية S‏ أن هؤلاء الأفارقة السود هم من ذرية «الملعون حام) 
ee‏ بسہب هذه اللعنة مسخوا وصاروا یشبهون القرود! 


ومع آن وثائق تجارة العبید قد احتفی معظمها فان هناك (جماعاً 
على أن عدد السود الذين اصطيدوا من أفريقيا وشحنوا إلى أميركا 
كما يقول ریجنالد ھورسمان Reginald Horsman‏ في کتابه 
«العنصرية والقدر التجلي e333 «Race and Manifest Destiny‏ 
Tom Feeling &ls‏ 2 مقدمته لکتابه الفني عن شحن العبيد 
Y The Middle Passage‏ يقل عن ستين ملیونا؛ لاقی تلثاهم 
مصرعهم في عرض البحر احیط Ley‏ وقتلاً وانتحاراً وغرقاً 
وتعدياً. :لهذا لم یکن غریا آن-جد.سربا من سمک الفرش یراب 
سفينة شحن العبید في انتظار من يلقى بهم من تلك الأرواح 
الشقية أو من أولئك المتمردين الذين لا يجدون سبيلاً إلى الحرية 
إلا بالموت كما يروي المؤرخ جون 3$ John Henric Clark‏ 
كيف لا يصاب العبد بالأمراض المهلكة وهو مقيد بالسلاسل في 


تلمود العم سام vy‏ 


i c» A i في‎ ۳ e» الوا 5 دود‎ 


حدئنا جون نیوتون io! John Newton‏ قباطنة سفن العبيد بعد 
أن تاب ودخل الدير تكفيراً عن ذنوبه فقال: 


ونحشرهم على رفوف كأنها التوابيت في قاع السفينة 
مع الفگران Ola A,‏ التي كانت pes‏ جراحهم. وكنا 
في كل صباح نستيقظ لنجد اميت والحي مصفدين معا 


لقد ترك نيوتن شهادة نادرة عن عذابات هؤلاء السود الذين لعنوا 
مصیرهم» ولم يعرفوا لاذا مخطفوا وعذبوا ولا ماذا يريد منهم هولاء 
gere‏ البيض الذين يسوطونهم ليل نهار في قاع السفينة. إلى 
أين؟ ولماذا؟ ولا من جواب. كان كثير منهم يصاب a‏ 
وينتهي في مج البحر لصیره الفردي بینما کان كثير من 
يسترحمون الأقوياء من إخوانهم أن يقتلوهم. وفي آخر e‏ 
المنشورة بعنوان «نعمة الله الدهشة 0۲206 Jā: (Amazing‏ 
نيوتن: إننى أقلعت عن تجارة العبيد لأن نعمة الله هي التي أنقذت 
a n‏ مثلي m -That saved a wretch like me‏ 


کل شهادة نیوتن توکد علی آن الشمولية الانسانية السيحية التي 
أعطت الخلاص لكل إنسانء وأن السيد المسيح الذي عاش مع 
المظلومين والفقراء وعانى ظلم الأقوياء وعجز الضعفاء ورفض تقليد 


الملاحق ۳۷۳ 


العنف والكراهية اليهودي كما رفض التقليد الرومانى أن يستولى 
ا ماين شین کل هه ido ios il) Osee‏ 
أنكرها الأنغلوسكسون المستعمرون حين عَبَدوا «إسرائيل» وآمنوا 
بأساطيرها عن حام (أبي کنعان) وسام ويافث و«الشعب OLA‏ 
وتصنيف الأثم والشعوب عبيداً وأسياداً ومباركين وملعونين. إن 
معظم المستوطنين العبريين 1166716515 الأوائل رفضوا تعميد عبيدهم 
لأنهم رفضوا الاعتراف بإنسانيتهم ولأن القانون الإنكليزي يحرم 
استعباد المسيحى. كانوا يعتقدون بأن تعميد العبيد ‏ كما يقول 
عالم الاجتماع الديني à Albert Roboteau 9»; eu‏ كتابه 
«دين العبد (Slave Religion‏ — سیفسد آخلاقهم ویجعلهم 
یقدرون آنفسهم فوق قدرها. «إن المسيحية ستطیش بصوابهم 
وتنزع بهم إلى التمرد والمطالبة بالمساواة أو بالعاملة الحسن). e‏ 
إن عبادة إسرائيل وال ركزية الأوزوبية أحالتا الدين إلى ما يشبه اللغة 
واللون والعرق» نما يعني آن تعمید 8 33 السود سوف يثير بلبلة 
بين الأعراق التميزة ویهدد بنسف النظام الاجتماعي في 
المستعمرات. لكن الصدام بين «شفقة) الكنيسة البريطانية على 
أرواح العبيد الوثنيين وبين لامبالاة المستوطنين انتهى بسن قانون 
جديد یقول کما یذ کر روبوتو: 


إن تعميد العبيد لا يغير شيعا من شروط عبوديتهم. لقد 
طمأنتهم الكنيسة البريطانية إلى أن المسيحية لا تتنافى مع 
الاستعباد! بل إنها ‏ أكثر من ذلك ستروض العبيد 
وتجعلهم يقبلون عبوديتهم باعتبارها إرادة الله. بذلك 
تصبح الطاعة Lely‏ أخحلاقيا دینیا لا مجرد خوف»). 


کانت الارسالیات في جنوب کارولینا تطلب من العبد قبل تعمیده 


تلمود العم سام ۷٤‏ 


£ 


أذ eu el ges bat galt‏ کات مه نایم 
المسيحية التي ي یلمقیها الواعظ في العبيد المؤمنين كما یقول إدغار 
پنینغتون n. 2 Edgard L. genis‏ «أول مئة سنة من 
حياة الکنيسة الانكليزية في رود The First Hundred J3*‏ 
(«Years of the Church of England in Rhode Island‏ تت کر 

علی: «لا تسرق دجاج سيدك وآطعه في کل ما یقول». 


بدا لم یعترف الأمی رکیون لا پیوریتانز ولا أنغلوسكسون ولا عرقاً 
آبیض, بانسانية السود. آما الهنود فانهم لم یعترفوا بقابلیتهم على 
آن یکونوا مجرد رعایا أو حتى قطيع من الحيوانات في دولتهم, 
وصنفوهم كما يصنفون كل من يقاوم هيمنتهم واحتلالهم اليوم. 
إن الهندي هو «وحش الغابات الذي يتعذر ترويضه» كما وصفهم 
وليم William Graham pLol,+‏ ممثل نورث كارولينا في 
الكونغرس. وإنهم في رأي دافيد ليفي ee David Levy‏ فلوريدا 
في عهد الرئيس جاكسون: 


شياطين وأرواح شريرة لا بشر. لديهم شكل البشر لا 
قلوب البشر. إنك لا تستطيع أن تفكر فيهم من غير 
أن تقرف وتتقزز وتخاف. ولهذاء فاذا تعذر تهجيرهم 
فانه لابد من إبادتهم). 
They are demons, not men. They have the‏ 
human form, but nothing of the human heart.‏ 
Horror and detestation should follow the‏ 
thought of them. If they cannot be emigrated,‏ 
they should be exterminated.‏ 


وبینما كانت أصوات بعض الانسانیین وأصحاب الضمیر اي 


yyə اللاحق‎ 


تحاول «تحسین صورة الهندي» یاثبات قابلیته الانسانية علی التحضر 
والتمدن والتکیف مع جلاده القدس لم يكن هنالك من يسمع 
هذه الأصوات الخافتة في ضوضاء الشعارات العرقية ورهج البارانویا 
الدينية. وظل سفك دماء الهنود وتشریدهم آو سجنهم في مناطق 
حكم ذاتي موقت تسمى 76561781025 آیات جديدة على انتصار 
أفكار التفوق العرقي والاختيار الإلهي إلى أن صارت سياسة رسمية 
وشعارات علنية بعد ۱۸۳۰ E‏ كانوا يعللون الهنود بأن هذه 
لناطق - التي یصفها مرخ ما یسمی باحروب الهندية جون تيبل 
Wb John Tebbel‏ شكل من es‏ معسکرت التعذیب وأقفاص 
bbs gta ce cosa‏ دائما لهم يمارسون فيها عاداتهم 
وتقالیدهم وحکم آنفسهم بأنفسهی بینما کانت القوة السياسية 
الأميركية على قناعة مطلقة بأن هذه المناطق ليست الا حد أسلحة 
الإبادة لأن هذا الهندي كائن منحط لا بد من تطهير الأرض منه. 
(عن الحكم الذاتي للهنود الحمر حديئاًء انظر كتاب فيليب كينيث 
Kenneth‏ متائطم «الحكم الذاتي الهندي (Indian Self - Rule‏ 
ففيه شهادات واقعية عن هذا احکم منذ روزفلت حتى ريغن). 
كانت کل الاعذار والبررات العلمية لهذا «الموقف النبیل» تضرب 
جذورها في لاهوت الانتقام والكراهية والشتائم القدسة للکنعانیین 
2 الملعونة التي كانت تسکن فلسطین والناطق الواقعة بين 
الفرات والنیل. 


منطق 39-1 القدس: الاغتصاب فضيلة و القاومة شر 

وعلی استحیاء شدید. بدأت تتردد بين الکثاب التنورین والانسانیون 
الرومانسیین عبارة «الوحش النبیل pas ols Noble Savage‏ 
هؤلاء الكتاب | ws Nathaniel Hawthorne ùj pe‏ 


تلمود العم سام ۳۷۹ 


ومیلفیل قد توصلوا - مع نتائج «العلم» - الی قناعة يائسة OU‏ 
هذه الوحوش النبيلة فى أحسن أحوالها کائنات مأساوية وأنها 
بالتأكيد أفضل من E"‏ متوحشة Y bestial savages‏ بد من أن 
تفنى» وهي اللهجة التي تخاطبنا بها السياسة الأميركية اليوم عملياً 
والتى أكد عليها الرئيس كلينتون فى تلذذه السادي بمذبحة قانا 
ويدم اليل العطار وأطفالها السار رق خطابه في تل أبيب وشرم 
الشيخ عندما أكد بأن «رحلة إسرائيل وأميركا رحلة واحدة Your‏ 
(journey is Our journey‏ 2445 كل من يقاوم الاحتلال بأنه 
سوف يُستأصل A3 root out‏ $3 الرئیس جون كوينسي آدامس 
John Quincy Adams‏ في مذكراته أن وزيره هنري كلاي 
Henry Clay‏ كان شديد الشفقة على الهنود. إن حقائق العلم 
جعلته على «قناعة بأن تمدين الهنود مستحيل؛ وأن قدرهم الحتمي 
هو الانقراض. انهم» مقارنةٌ بالأنغلوسكسون الذين يأحذون مكانهم 
coM‏ عرق لا يستحق البقاء وسلالة عاجزة عن التطور. لهذا فإن 
اختفاءهم عن وجه الأرض لن يكون خسارة للعالم). 


ul‏ توماس دو ol Gz OK Thomas Dew‏ «الحل الوحيد) لإنقاذ 
الهنود روالعرب الیوم) من الوت هو أن يصيروا عبيداً يرضون با 
ارتضاه العبید. وهذا ما جاء في عقيدة جيمس بولدوین 127065 
Boulduin‏ الذي کان Congressional | à s LeS) Jäs‏ 
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(VAY 


انظروا إلى السود. إنهم يزدادون عدداً فی مير کا N‏ 
لشيء سوی أنهم ارتضوا بأن یصیروا Wee‏ في Jb‏ 


sage c sat آسيادهم‎ 


Yvy اللاحق‎ 


لقد ظل علماء آمی رکا أکثر من عقدین یقدمون البراهین العلمية 
التي تدعم وجهة نظر كلاي ودو وبولدوین وشفقتهم الرنسانية. 
وسن الحظ فإن هذه الشفقة المهينة التي آبداها هنري کلاي 
ظلت محصورة بین بعض الطوباویین والشعراء الرومانسیین وبعض 
الرهبان الطیبین E‏ آلهم آن یفنی الهنود قبل آن تتخلص 
أرواحهم من الوثنية. أما عامة البشر من الباحثین عن مزيد من 
الأرض ومزيد من الشروة ومزيد من التقرب إلى ربهم بدمٍ 
الکنعانیین» فان کل هذه الثرثرة الأدبية لم تکن لتعني لهم let‏ 
أُمام سيل أدبيات الرعب والتخویف التي کانت تصنع من الهندي 
السلوب النهوب الغلوب الهدور الدم شيطاناً tee os‏ على 
جللاده القدس البريء. وکانت التجارب العلمية التي ell‏ على 
الهنود قد مدت الخيال الأدبي والشعبي ملحمية عن حتمية (بادة 
الهنود وانقراضهم تلقائياً بسبب طبيعتهم المنحطة. ولك أن تتخيل 
كبن ترح هذا البح gels‏ إلى مذابح وتطهير عرقي مع مجيء 
الرئیس آندرو جاکسون 1201607 82068 الذي أباح لكل فرد 
Ja; ol iS uel‏ 2 الهندي من أرضه وبيته وأن يستولي عليهماء » ومع 
حملة إبادة هنود تكساس عندما عرضصت الدولة مكافأة لكل من 
بر ل ل ل 
کان شعبه أُو قبیلته. و کما یقول نیوکوم .17 ,۷۷۰۷۰ Newcome,‏ 
في کتابه عن هنود تکساس :The Indians of Texas‏ 


إن الأميركي لم يكن يرى في حياة الهندي آکثر ما 
يرى في حياة الكلب» بل أحط منها في بعض الأحيان: 


Americans who often had no more regard for 
the life of an Indian than they had for that of 
a dog, sometimes less. 


YVA e^ تلمود العم‎ 


آما في کالیفورنیا ووریخون فتقول الأرقام الرسمية عام ١9٠١‏ إنه 
لم يبق من هنود هاتین ا سوی ms‏ 0 
n‏ 


هذه الأميركا الأرض التي وُعد بها الشعب الأنغلوسكسوني اختار 
هي بلاد الهنود منذ آلاف الأجيال. وهي مهد حضارات وأشكال 
متطورة من الفن والبنی السياسية والاجتماعية والثقافية. لقد كانت 
لهم ديانات نبيلة ونصوص مقدسة انسانية وعمارة متطورة مدهشته 
واشتغلوا بالریاضیات والفلك والطب والکتابة والزراعة وصنعوا 
الاْدوات والعقاقیر ومراصد النجوم حين كان أهل الجزيرة البريطانية 
فرق اغات xo dad SLAs peas et‏ 
(طماطم) أو بطاطا أو ذرة أو غير ذلك الكثير ما يحكي قصته 
الأنشروبولوجي جاك ,5,435 Jack Wetherford‏ 2 كتابه 
الوثائقى «الواهبون ¢+5> (Indian Givers‏ الذي يروي فيه عن 
ثورتهم الغذائية وتقنياتهم الزراعية وتقدمهم الطبي والصناعي 
والهندسي والدستوري. إن كل هذه المنجزات الإنسانية التي 
طمست بضجیج البروباغندا i$ VI‏ تشهد على عبقرية الهنود 
وتطورهم الحضاري يوم لم يكن لدى جلاديهم إلا الكراهية 
المقدسة والعطش إلى الدم. 


في عشرینیات القرن الاضي أطلق الد کتور شارلز کالدویل 
a2, 125 Charles Caldwell‏ الشهيرة عن أصل العرق الأبيض فى 

کتابه العرقي الالد «خواطر في وحدة اجنس البشري» Thoughts‏ 
Original Unity of the Human Race‏ 6 07 فقال انه یعحدر 


اللاحق ۳۷۹ 


من ذرية نوح» وأنه كان في زمن من الأزمان عرقاً sod‏ کالسود 
والهنود لکن ملکاته الطبيعية التفوقة هي التي أهلته لقيادة حضارة 
العالم. وقال إن الأفارقة السود هم من ذریه اللعون حام وأنهم 
بسبب هذه اللعنة مسخوا وصاروا يشبهون القرود. أما الهنود فقد 
خصهم بأعجب تجربة علمية في تاريخ العلم الأنغلوسكسوني قبل 
بالانقراض تماماً كما حكمت على الحيوانات المفترسة. لقد فتح 
الدكتور كالدويل رؤوس عدد من الهنود الحمر (ربما اصطيدوا 
خصيصا لهذه التجربة) وفحص ما فيها ثم قارنها ببعض الجماجم 
الهندية التى نبشت من مقابر قديمة فتوصل إلى النتيجة العلمية 
التالية: 


«عندما يتحول الذئب والجاموس الوحشي والفهد إلى 
حيوان أليف كالكلب والبقرة وقطة البيت؛ عندهاء لا 
قبل ذلك أبدأء ربما يتحضر الهندي ويصبح مثل 
الانسان الاییض). 


لقد اكتشف العلم كل قوانين الانقراض في جسد الهندي الأحمر 
aes‏ وأخلاقه ولغته ودينه وعاداته» وظل أمل ال نسانية معقودا 
على أن يعجل «الجلاد المقدس» فى هذه النهاية المحتومة لما فيه الخير 
لأميركا والعالم (الذي تهيمن L‏ أمي ركا). هكذا اقتضت هذه 
الغاية النبيلة أن تكتفى الحكومة الفيدرالية بالتعليق على B‏ 
الهنود الوحشية في كاليفورنيا خلال خمسينيات القرن التاسع عشر 

بأنها استجابة لقوانین العلم والطبيعة التي أرادت أن تستبدل بقوم 
منحطین أقواماً متفوقین. هذا النطق تبناه الیوم بعض فقهاء الهيمنة 
والاحتلال في عالنا العربي كي ينتهوا في حکمهم علی العرب 


تلمود العم سام Y^.‏ 


والسلمین إلى ما انتهى إليه الدكتور كالدويل في حكمه على 
الهنود. 


إن كل تاريخ أميركا كما يرى ھربرٽت Herbert Gans o‏ 
كان حرباً على الضعفاء والضحايا والفقراء والمظلومين استخدمت 
الضحايا وأخلاقهم. إنها تتطلب منهم دائماً أن يبرهنوا على 
أدميتهم ويشبتوا حسن سلوكهم لجلاديهم ضمن شروط معجزة N‏ 
والمزارع من البقرة. وقد وقع بعض الهنود في هذا الفخ (كما وقع 
للعروبة والإسلام) فکانوا ۳ يقدمون لجلاديهم البرهان بعد 
ی E cen ae‏ ما saji‏ هذه ه الحرب edd‏ هو 
(ill sd‏ والعرب والسلمین وتعریهم من بشرية as‏ ~ 
منهم فريسة سهلة. إنها كما يصفها غانس في كتابه الرائع «الحرب 
«The War Against the Poor slaa | le‏ 


حرب تشنیع وجریح وتعییر وسحق لهولاء الضحایا 
لجأت إلى التشكيك في طبيعتهم وأخلاقهم وقيمهم 
وانسانیتهم لتشیع اليا من وجودهم ومن مستقبلهم. 
بهذا تصبح مساعدتهم هدرا ويصير إنقاذهم lye‏ لأنهم 
[وهذا بيت القصيد في هذا المنطق العلمي] منحطون 
طبيعياً وأخلاقياً ومسؤولون وحدهم عن كل ما أصابهم. 


YA\ اللاحق‎ 


وعندما حم g‏ القضاء على هؤلاء الأشقياء في عهد الرئیس جاکسون 
اتخذت حملة التهجير والإبادة هذا deae‏ ولأن الجريمة يجب أن 
تستند إلى قانون في «دولة حكم القانون» فإن الرئيس جاكسون 
وقع قانون تهجير الهنود وجعل سياسة الاستفصال والعرحيل 
والاقتلاع والقتل التي انتهجها المستوطنون أكثر من ٠٠١‏ سنة 
سياسة شرعية. بذلك أعطى الحق لكل ولاية بل لكل أميركي 
أبيض أن يغتصب أرض الهندي وبيته وأملاكه ويطرده منهاء 
ووضع کل حياة الهنود ومصیرهم Lg‏ بين أشداق المستوطنين 
الذين صار يحق لهم أن يتعاملوا معهم على أساس شعار الجنرال 
فیلیپ Philip Sheridan olupi‏ «ليس هناك من هندي صالح 
إلا من مات» The only good Indian was a dead one‏ 


وهو ترجمة حرفية للشعار القدس: «افضل الغوییم (غير الیهود) 

اقتله» وأفضل الافاعی اسحق رآسها». 

The best of Gentile-kill him; the best of snakes-dash out its 
brain 


ومع هذا القانون کان لا بد من الغاء 1 اتفاقیات الهدنة مع 
الهنود الذين لم يكن أمامهم إلا iei pe‏ 


الذين انصاعوا لقدر الاقتلاع وجدوا أنفسهم عام 2-141١‏ 
۲ في أسوأ شتاء عرفه الجنوب الأميركي يتسكعون في العراء 
الك درن ولا حناء ولا ملابس الشتاء Ley‏ يفول 
ریجنالد ‘Reginald Horsman Ol.w) ys‏ 


تلمود العم سام YAY‏ 


لقد رماهم «شعب الله» إلى الذئاب جائعين مرضى 
مقهورین بینما کان الستوطنون یطاردون فلولهم التعبة 
لیقتلوهم ویتسلوا بصیدهم. ليس هناك من یعلم عدد 
من مات في هذا النزوح الرافي لکن التاریخ الرسمي 
up De ae‏ والأوبعة بابادة اللایین في تزویر 
Soul Ug ey whe Sle‏ 


كان الرئيس جاکسون یعتقد بأن «الرعاية الالهیة» وقوانین الطبيعة 
cll‏ آحذت بید العرق الأمیرر کی (لأنغلوسکسونی) الی القوة 
والرفاه هی العلة فی آن الهنود کائنات مختلفة عن البشر. ولهذا 
فإن على هؤلاء المنحطين أن يرتضوا ما ارتضته لهم العناية الالهية 
وما أقرته نتائج العلم وأن يذعنوا ويتخلوا عن مناطقهم الموات 
لهؤلاء الذين اختارهم القدر لإحيائها. وفي رسالته السنوية الثانية 
قال جاكسون متسائلا 


ماذا يفضّل الإنسان الصالح؟ أيفضل بلدا تكسوه 
الغابات وتهيم فيه آلاف قليلة من المتوحشين أم يفضل 
جمهوریتنا الاصلاحيء الزدهرة بالدن aL‏ 
والمنجزات العظيمة فی الفن والصناعة والعامرة با کثر 
من ۱۲ ملیون ان ینعمون بالسعادة ویتمتعون 
بالحرية واحضارة والدین. 


وكانت هذه الرعاية الالهية قد تجلت كذلك في حملة تنزیح 
الهنود إلى غرب المسيسيبي عندما تبين أن غالبية أعضاء الكونغرس 


یومنون بان الال سك شعب مختار وأن الهنود وغيرهم 
کائنات منحطة لا بد لها آن تنقرض كما عبرت عن ذلك عقيدة 


YAY اللاحق‎ 


lg) James Boulduin cy 5S 
إن قدر الهندي الذي يواجه الأنغلوسكسوني مثل قدر‎ 
الكنعاني الذي يواجه الاسرائيلي: إنه الموت.‎ 


فى البدء لم pA‏ الهنود ol‏ یفهموا vm‏ إبادتهم والتوسع في 
BET‏ وحاولوا أن يجدوا لها أعذاراً بريعة. إن الهنود كما 
وصفهم مطران الرحمة الانسانی النبیل برتولومی دي لاسکازاس 
Bartolomeo de Las Casas‏ $¿ مذ کراته: 


آکثر شعوب الأرض تواضعاً وصبراً ومسالة وسكينة. 
إنهم لا یعرفون الضغينة والصخب والعنف واخصام. 
شعوب تجهل الحقد وسوء الطوية؛ وتعف عن الثأر 
والانتقام. 


ولهذا فما کاد الهنود ید رکون ما یخبئه لهم «الشعب الختار» من 
مفاجآت سعيدة في العالم الآخر حتى بدأت حرب التشنیع. 
والتشويه والتحقير التي ما تزال ‏ بعد تطهيرهم عرقياً ‏ تلاحقهم 
إلى الان إلى مقابرهم الجماعية. كانت حرب التشويه التي 
جسدتها في زمن الرئیس عدا dae‏ رواية Robert >p‏ 
olki» Montgomery Bird‏ الأدغال «Nick of the Woods‏ 
تقوم على منطق بسیط یلخصه ریجنالد هورسمان بهذا القانون 
الخالد للبروباغندا الاميركية: 

إن اغتصاب أراضي الهنود وإبادتهم فضيلة إنسانية» أما 

مقاومة الهنود لذلك الاغتصاب وتلك الإبادة فوحشية 


وشر. 


تلمود العم سام ۸4 


كانت حرب التشنيع على الهنود جزءاً من حرب الإبادة والتوسع 
حتی آخر شبر في أرض كنعان. لم يترك التوسع للأميركيين أي 
أمل في قبول الهنود ضمن الأسرة الإنسانية» ولم تبق لهم «إرادة 
الله» أي خيار غير إبادتهم. كانوا يرون في هذا التوسع ‏ كما 
یقول مورخ Thomas R. Hietala 5» |» L4 ,5 oU»‏ — 
استمراراً لمسيرة موسى إلى أرض الميعاد. إن شهوة التوسع الجائعة 
FII ES‏ الهنود الطيبة والعطشى ٍ أبداً إلى دماء الهنود الزكية 
cu us SUD di asl eias‏ رقنا قاتا ي تقض ااا 
مع الهنود. فأمی رکا التي وقعت ۳۷۱ معاهدة مع الهنود لم تحترم 
واحدة منها. لقد نقضتها کلها. وهذا ما عبر عنه الزعیم الهندي 
رد کلاود 01000 Red‏ بقوله: 


لقد عاهدونا ووعدونا بالکثیر ما لم آعد حصیه ولا 
اتذ کره. لکنهم لم یحترموا من کل عهودهم ووعودهم 
لا واحدا. قالوا بأنهم سیأخذون بلادنا منا وقد نفذوا 
ذلك فعلا. 


وحين کان الوزیر جیمس باربور 3270017 127065 یتفاوض مع 
الهنود علی معاهدة جديدة قال: 


إنهم يرون بأعينهم أن بياناتنا ثرثرة فارغة» وأن وعودنا 
كاذبة» وأن طمعنا فى الأرض يجعل حياة الهندي 
ky das, yaw ke‏ إا قول Of OW apg‏ 
لهم أن يختاروا ما ce‏ من الأرش iex ond‏ 
ولكنهم يسألونني: كيف سنثق بأنك لن تنفينا من 
جدید عندما تشتهي امتلاك تلك d‏ . إنهم يعرفون 


MAT. اللاحق‎ 


أن مد الإنسان الأبيض قد فاض وأنه لن یتوقف الا 
عند شواطیء احیط الهادي. 


کان نقض العاهدة القدية مقدمة جديدة لاستلاب المزيد من 
الأراضي وقتل الزید من البشر وتهجیر الزید من مولاء الأشقیاء 
الذين يضطرون بالقوة والإرهاب إلى توقيع معاهدة جديدة سرعان 
ما ينقضها الأميركيون في حلقة دموية لم تبق من ١8,5‏ مليون 
هندي في أميركا الشمالية ‏ بحسب التقديرات الأ ركيولوجية» 
ول هذا القرن - سوی ۲۵۰ ألفاً یمیشون في معسکرات تعذیب 
وموت بطيء ذليل لا يشبهها شيء على وجه الأرض إلا مناطق 
الحكم الذاتي في فلسطین انحتلة. 


هذا ما عبر عنه الزعیم الهندي پیاپو )۳:۵0 بقوله: 
لكي نصير وحدنا أسياد أرضنا فقد حجزونا في مناطق 
صغيرة ة مثل راحة يدي» وأغدقوا علينا وعوداً طويلة مثل 
ذراعي. لكن وعودهم صارت في السنة التالية أقصرء 
e‏ صارت تقصر pera‏ مع توالي السنوات إلى أن 
صارت الآن أصغر من rel‏ . ومع ذلك فإنهم لم 
یحترموا نصف مه الوعود. | 
In order to become sole masters of our land‏ 
they relegated us to small reservations as big‏ 
as my hand and make us long promises as my‏ 
arm; but the next year the promises were‏ 
shorter and got shorter every year until now‏ 


they are the length of my finger, and they 
keep only half of it. 


علی مستوی الوعود السياسية أرادت بریطانیا وهي TT‏ 


تلمود العم سام YAN‏ 


pele اليترة إلى شك رها فرعت‎ ol geal 
«الدولة الهندية الکبری» و ما یعرف بالفيدرالية الهندية لکنها‎ 
بتقليدها البريطاني العریق نقضت وعودها للهنود بعد انتصارها في‎ 
تلك الحرب» ثم حاولت جهدها تمزيق شملهم والحيلولة دون‎ 
وحدة صفهم. بذلك واجهت كل قبيلة من قبائل الهنود موتها‎ 
امحتوم منفردة ضعيفة في وجه القدر «الانكلوسكسوني المتجلي).‎ 
من النشرة‎ Je في‎ be cz تر‎ sa وقد صار الشمال‎ 
لحلفائه الهنود‎ E ماساشوستس‎ eS l) Thomas Gage glè 
المخدوعين أفضل تعبير بقوله:‎ 

الم cee‏ الوقت لكي يفهم الهنود انهم لم يكونوا 

حلفاء بل حثالة من العملاء الانذال. 


وعندما صار هنود توسكاروراس 121150250585 قوة مخيفة 
استطاعت أن تهزم المستوطنين الإنكليز والألمان في أكثر من معركة 
(۱۷۱۲) تحالف الستوطنون مع قبائل الشیرو کي Cherokees‏ 
والياماسي ۷۵۳۵565 وغیرهم حلفاً لم پت iud des dh‏ 
هؤلاء الهنود المغفلين لقتل إخوانهم واضعافهم في حرب دمروا فيها 
کل مدنهم وذبحوا کل آسراهم الذکور: وساقوا من تبقى عبيداً 
للإنكليز والألمان لقاء zu.‏ کاذبة وفتات من ثروتهم النهوبة. ولم 
يمض قرن واحد حتى أبيدت قبائل الشيروكي والياماسي وغيرهم 

من القبائل الحليفة التي تجندت للدفاع عن الإنكليز والألمان 
بالطريقة التي أبيد فيها هنود توسكاروراس. وعندما ثار هنود 
البحيرات الكبرى ووادي أوهايو مع هنود سينيكا 060608 في 


YAV اللاحق‎ 


۳ فاستولوا علی کل الواقع العسکرية البريطانية باستثناء 
نیاغارا ودیترویت وحصن پیت :۳ لم یحاربهم البریطانیون 
بالسلاح» لكنهم مزقوهم بشراء الذم الرخيصة» وضربوا بعضهم 
ببعض بمفاوضات سلام سحبت كل الأرض من تحت أقدامهم 
وتركتهم مشتتين ضعفاء يواجهون حرب الإبادة بينما لاقى يونتياك 
rj Pontiac‏ التمرد مصرعه على يد أخيه الهندي (صديق الغزو 
البريطاني). 


وفي أيام الثورة التي كانت كارثة على الفيدراليات الهندية» 
تكررت المواعيد والعهود من كل جانب فأمطرت المنّ والسلوى 
على قلوب الهنود اليائسين الذين ظنوا أن أعداءهم قد صاروا 
أصدقاء سيصدقونهم ما وعدوهم. بذلك انضم هنود الشيروكي 
gea JI C2 |J] Cherokee‏ وراحوا يقتلون إخوانهم الهنود 
الذین یحاربون في صفوف الثوار put‏ أنفسهم ذ فى النهاية وقد 
أحاط بهم إخوانهم مع جيش الثوار فأبادوهم ere‏ محاصیلهم 
وحرقوا مدنهم. كذلك انضم هنود الألغونك 5 إلى 
البریطانیین وصادقوهم لیکتشفوا بعد نهاية احرب Pr ol‏ 
عند انسحابهم ‏ كما فعلوا : في فلسطين ‏ فضلوا أن يتخلوا عن 
الأراضي الهندية التي تفا نوا تلف الستوطنین لا E‏ 
الهنود. ووسط ذهول الهنود واحباطهم تلقی تلقى المستوطنون 
الامی رکیون gogo‏ الإنكليز كل الأراضى ي التي عجزوا عن 
احتلالها واستیطانها بأنفسهم. 


كانت المناطق الهندية عرضة سهلة لعدوان الستوطنین الباحئین عن 
الثروة والذهب والراعي والیاه واحقول اخصبت. OUS‏ «أمن» 
الستوطنین یفرض کل bis‏ ويرسم مصير هؤلاء الضحایا. فکلما 


تلمود العم سام YAA‏ 


زاد التوسع والاستیطان تطلب iai‏ ريد من التوسع والاستیطان» 
و کلما زاد اون والاستیطان زاد التفنن في تفسير متطلبات الأمن 
إلى أن au ob‏ آمام الهندي الا البحر والعدم. کانت «نظرية الأمن» 
تعني کل شيء یشتهیه الستوطنون؛ کل شيء. وکانت لدی 
cYa‏ المستوطنين (الذين تصدرهم أميركا اليوم إلى الأراضي احعلة) 
[PCR‏ بندقية وتوراة وملايين الأعذار لترویع الهنود ونهب ذهبهم 
وثروات آراضیهم ومتلکاتهم احاصة والتسلي بأرواحهم وحرق 
محاصیلهم وبيوتهم وإطعام بناتهم وصبیانهم للکلاب. انهم بریدون 
آرض کنعان القدسة بدون کنعانی واحد فیهاء فتلك هي (إرادة 
الله». لقد کتب القبطان جورج فانکوفر Captain George‏ 
û Vancouver‏ يومياته عام ۱۷۹۳: 


أثناء رحلاتناء ولا سينما في Er‏ دسکوفري کنا نری 
تلالا من الجماجم والأعضاء وعظام الصدر والأعمدة 
الفقرية وغير ذلك من رم الضحايا مبعثرة على طول 
الشاطیء. ولقد أخبرني أعواني أنهم شاهدوا في 
—- هناك كثيراً من مثل هذه Uli‏ الخرافية العائمة 
مما يعني أن دسكوقري كلها كانت مقبرة لكل ما 
جاورها من هذه المناطق التي كانت عامرة بالسكان. 


Sas MI gall Carty otf‏ ني كنعانيي الأرض الأميركية 
المقدسة فى مذبحة بعد مذبحة» ودمر مدنهم وقراهم مدينة مدينة 
وقرية قرية» ونهب أرضهم ومساكنهم وممتلكاتهم ثم عرّاهم 

وتركهم للريح والذئاب. 


اصطاد زعماء مقاومتهم ورجالهم الروحيين» ومحا معابدهم 


اللاحق ۸۹ 


وهیاکلهم القدسة فقتل کهنتها وسرق ذهبها وحجارتها الکرية ثم 
سوّاها بالارض. 


مزق آواصر شعوبهم وقبائلهم بالارهاب والتهجیر وشراء الذم 
ومفاوضات السلام حتى تركهم أشلاء ممزقة دون هدف ولا قادة 


استعبد من استعبد منهم في المزارع وسخرهم لا يذلهم ويمتهن 
إنسانيتهم» وحرمهم من كل أمل ولم يبق لمن نجا منهم جسديا إلا 
اللهاث وراء لقمة الموت البطىء تحت أقدام الغزاة. 


اتهموا هنود الپیکو Pequot‏ بأنهم أولاد الشياطين» وشنعوا عليهم 
وشوهوهم جسدیاً وروحیاً وأخلاقياً فیما کانوا یسفکون دمهم 
ويسحقونهم كالحشرات. ولقد مضت سنوات طويلة حتی استطاع 
هنود اليكو أن یصدقوا فعلاً آن وحشية مولاء الغزاة الذین 
استقبلوهم باحية وأعانوهم ومدوهم بكل ما يعينهم على الحياة 
ليست هفوة أو سهوة بل سياسة وعقيدة. وفي شهادة نادرة 
al‏ روجر ولیامس ۷۷1275 A£Y EY (9 Les. Roger‏ 
وصفاً لتفوق أخلاق الهبوت رسموها وآثرتها وکرمها ورغبتها في 
التعاون ور "r‏ وصفاً لأخلاق المستعمرين البيوريتانز الذين 
كان هدفهم الأسمى وواجبهم المقدس هو تطهير العالم من الهنود: 
Their avowed objective, and a sacred duty was to rid the‏ 
world of Indians.‏ 


تلمود العم سام vas‏ 


اللقدسة. وكان المستوطئون فى كل عدوان على هؤلاء الأبرياء 
الطیبین یقتلون العات من الأطفال والتساء والشیوخ وذلك 
بإحراقهم في مأمنهم وحصونهم وبيوتهم وملاجئهم التي يلجأون 
إليهاء أو يتركون عدداً منهم يفر مشوهاً مثخناً بجراحه لينشر 
الرعب في القبائل والشعوب الهندية المجاورة. في سنة ١711‏ 
ذبحوا هنود الپیکو ذبحا Sus‏ ومحوا كل ما يشير إلى ذكرهم 
ووجودهم علی وجه الأرض. وحین آسروا الزعيم الهندي میتاکوم 
etel Metacom‏ پاسم اللك eal \ynke5 King Philip Gils‏ 
وأجبروا أهله على أن ينصبوا رأسه علی سارية عالية في پلیموث. 
وبعد نقاش لاهوتي صاخب حول مصیر آرملته وابنه صدر القرار 
ببيعهما مع امات من شعبه الذين اصطيدوا مثل الحيوانات فقتل 
منهم من قتل واستعبد منهم من استعبد. بذلك تم القضاء نهائياً 
على مقاومة الهنود في نيو إنغلاند. 


قبل أن ينتهي ذلك القرن بسنتین وقف m‏ الفرنسي کوزمیه 
Father St. Cosmé‏ على مرتفع يطل على قرى كواياوس 
۵ في السيسيپي وقال عبارته الشهیرة: «ل شيء سوی 
القبور. لا شيء غير الموتى). 


كان تدمير ثقافة الهنود ومنجزاتهم وحضاراتهم أفظع من تدمير 
pene‏ اجسدي. إنها حرب ما تزال epus‏ حتى هذه الساعة 
d‏ من 8,515 ud‏ إن صورة في كل هذه P‏ 
باحدید والنار والتزویر وحرب التشویه والتحریات والعقوبات 


اللاحق ۲۹۱ 


والقوانین العنصرية فلم یبق منهم لا الوتی یدفنون الوتی. وهاهي 
شجرتهم وقد eed‏ اج ارو و درویش «حطاب 
آمي وأمك» فلم يبق منهم ف فى أول هذا القرن إلا ربع مليون هندي 
مسحوق با خدرات Sly‏ والفقر الإجباري. خمسمائة عام من 
(حرب إسرائيل (s al‏ التي N‏ يستطيع أحد أن يرى وئائقها آو 
رت لھا GE‏ الابیض. لقد اختفت رواية الهنود 
لتاريخهم ومحيت في ضجيج العجرفة الخالدة للمنتصرین الغزاة. 
coe‏ هولى إيغل أن يؤكد عليه فى 
رسالته حین قال: 


idles Ob کرب ا الا بیش‎ ieu 
المنتتصر هو محو تاريخ المهزوم. ويا الله ما آغزر‎ 
دموعهم فوق دماء ضحاياهم. وما أسهل أن يسرقوا‎ 
وجودهم من ضمير الأرض. هذه واحدة من الإبادات‎ 
]...[ الكثيرة التي واجهناها وسيواجهها الفلسطينيون‎ 
إن جلادنا المقدس واحد.‎ 


١99154 واشنطن»‎ 


vay 
۲ ملحق رقم‎ 


عن حوار الحضارات 
وحرب استئصال الأصالة 


إنهم لا يعرفون السلام إلا فوق Lt‏ الهامدة 
الزعيم الهندي تيكومسه, SANS‏ 
Lape j‏ مغرو سيم هو الزحف [من 
الولايات المتحدة] غرباً إلى ig‏ يتم دورة ا 
كلها ويعود إلى مهده [في الجزيرة البريطانية]. 
الجنرال آرثر مكآرثر ١/894‏ 


العالمية ألتي تسكننا 

قبل ,٠٠٠‏ ۰ ۰ سنة انفجر برکان عنیف في آقصی شمال ما 
یعرف oM‏ بتنزانيا و طخ ین الا رای العشوشبة حوله. ۰ وفي 
عام ۹ ios) Speed alle d ae‏ ماري ليكي Mary‏ 
Leakey‏ في ما تبقى من رماد تلك الحمم على آثار أقدام بشرية 
رجا کانت آثار أول من مشی علی وجه الارض من آجدادنا البشر. 


وهناك علی مرمی ۳۸۰ آلف كلم من الأرض» في سهل 


تلمود العم سام ۹4 


صحراوي قفر سماه البشر في لحظة من لحظات التفاؤل ببحر 
السكون يوجد الآن أثر قدم تركه أول إنسان مشى على سطح 


بين الآثار التى تركناها فى رماد الب ركان والاثار التي ختمناها على 
وجه القمر جادت |نسانیتنا بالکفیر مین الهنارات والبراعات 
والحضارات إلى أن كسرت أغلالها الأرضية وراحت تصغي إلى 
رسائل [خوتنا الکونیین الذین شیدوا حضاراتهم علی کواکب آو 
آقمار تبعد عنا ملایین السنین الضوئية. 


بين حطوة الرماد وحطوة القمر طوی الزمان خمسين ألف جيل من 
أجدادنا الذين لا نعرف من آسمائهم وملامحهم وعواطفهم 
ودیارهم آکثر ما نعرف عن إخوتنا الذین یسکنون بین النجوم. 
على أننا نسمع بين الحين والآخر عن اكتشاف حضارة عظيمة هنا 
وحضارة عظيمة هناك ومتلیء بالفرحة حين نعلم أن الذين شادوا 
هذه احضارات بشر مثلنا أحبوا وكرهواء وتساءلوا وأجابواء وظن 
بعضهم أن لديه علم السموات والأرض وأنه قادر على أن يجيب 
عن كل الأسعلة المصيرية التي ما زالت تعذب الإنسان. 


كل هذه الحضارات والأجيال الإنسانية أسهمت في تقدمنا 
ورفاهيتنا وأغنت عقولنا ولطفت أخلاقنا وصنعت إنسانيتنا. وهي 
حضارات وأجيال لا يحتكرها عرق أو وطن أو إيديولوجيا أو 
ذكورة أو أنوثة» بل هى حضارات تنتمي إلى كل أرجاء هذه 
الأرض وأعراقها وذكورها وإنائها. إنها حضارة إنسانيتنا التي نعرف 
نزراً ضكيلاً جداً عنها ونجهل قدراً عظیماً عن صانعيها وأذكيائها 
وعلمائها وحكمائها. إن عالمية الحضارة الإنسانية لا تتجلى إلا في 


۳۹5 PET 


هذا التراث الذي يعيش في كل إنسان منا من غير أن نعلم شيئاً 


فى هذه الصفحة التى تقرأها الآن مثال على هذه العالمية التى 
تعيش معنا في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا. هنا في هذه 
الصفحة يعيش أجدادنا الذين اكتشفوا النار» واخترعوا اللغق 
وعرفوا الكيمياء» وصنعوا الأدوات» وابتدعوا الكتابة» واخترعوا 
التصویر وآلات الطباعة ووسائل النقل والاتصال, وهيأوا لنا كل ما 
يلزم OY‏ نصنع ورقة بیضاء نستطیع آن نکتب علیها شیثاً نفهمه 
جمیعا. لقد تعاون على تهيثة هذه السطور الطبوعة کل ذکاء 
الانسانية دونما تمييز. إن لكل كلمة نقرأها تاريخاً عريقاً حياً لا 
نعلم أين يبدأ. فنحن نعرف أن وراء كتابة هذه السطور بشراً مثلناء 
ينتمي من ينتميٍ منهم إلى الصين أو بلاد الرافدين أو اليونان أو 
العرب و آوروبا و الذین سموا زور وبهتاناً باسم الهنود الحمرء 
لكننا نجهل الكثير عن أولعك الأجداد الذین عاشوا قبل اختراع 
الكتابة وأعدوا لنا کل ما یلزمنا لصناعة الكتابة والعاریخ 
واحضارات. لقد کانت لهم اختلافاتهم ee»‏ وخصوصياتهم 
العرقية أو الحضارية أو الجغرافية» لکنهم جمیعا انصهروا فینا 
وصاروا جزءاً من تاريخ كل فرد مناء وأساساً لكل عمارة عقولنا 
ومعارفنا. 


إن إنسانيتنا تجمح بخيالاتها وهي تحبو على شواطىء الألف الثالث 
من تقويمها الميلادي حيث ما يزال التقدم يزداد نوعا بينما يزداد 
التخلف كما وحیث ما تزال الأمعلة الملازمة للإنسان كما كانت 
مئذ بداية الإنسانية: أسكلة البداية والنهاية والمصيرء أسغلة الخوف 
والدهشة؛ أسكلة الولادة والموت» ذلك السيل العرم من الكيف 


تلمود العم سام van‏ 


Behl BLUI‏ . وإن معظم من عبر منا جسر تلك الليلة إلى الألف 
الغالث كان يسأل عن مستقبل هذه الإنسانية؟ وأية إنسانية؟ وهل 
هنك فعلاً انسانية واحدة؟ ما هو الضمون الاأخلاقي لهذه 
الإنسانية؟ وما هي العواقب السياسية لاعطاء |نسانیتنا وحدة 
ومضموناً أخلاقياً؟ وهل سيتمكن البشر من تخطي ولاءاتهم 
الضيقة وانتماءاتهم الشرذمة إلى ما هو E‏ من الحرب والعشيرة 
والطائفة والدولة والوطن والعرق والذ کورة والأنوئة والأيديولوجيات 
والعقائد المتحاربة؟ في تلك الليلة لم يكن السؤال c‏ سؤالاً عما 
إذا كانت الإنسانية قادرة على صناعة مستقبل أفضل أو أعدل أو 
أكثر حرية أو رخاء» بل لربما كانت في تلك اللحظة أحوج إلى 
التساؤل عما تبقى من هذه الإنسانية وعما إذا كان سيكتب لها 
النجاة من وحشية القوى العمياء لتنعم بالمستقبل. 


.. والعالية التي غبنا عنها 

قبل ألف سنة» حین احتفل العالم بانقضاء آلف سنة من تقویه 
اليلادي لم یکن التقوم اليلادي عالیأ ولم تکن العالية ذات 
مر كزية أوروبية أو محتكرة لمفاهيم الغرب وقوته كما هي في نهاية 
هذا الألف الذي شيعناه. وفى تلك الليلة كان الكثير من 
الأوروبيين يرون العدد 1000 مفهوماً شديد التعقيد لا يمكن 
تصوره أو عده أو حسابه. ذلك لأن الصفر نفسه لم يكن معروفاً 
لديهم؛ وكان المتنورون من أهل حساباتهم يعتقدون بأن المسلمين 
باستخدامهم الصفر في أعدادهم ‏ إما يتعاطون بالعدم! وفي 
تلك الليلة الألفية الأولى كان القرن الرابع الهجري قد شاخ وبلغ 
عقده الأخيرء وكان التقويم الهجري عالمياً أو شبه عالمي» فقد كان 
شائعاً من الپروفانس الفرنسی الی ما وراء القوقاز آي أنه كان 
تقوم العالم الحضر الفتون بقرطبة ودمشق وبغداد والقاهرة 


الملاحق ` ۹۷ 


والقدس وغيرها من هذه النجوم التي تغرب عن سمائنا واحدة بعد 
واحدة. 


وعالية ذلك الزمان تفسر عالية هذا الیوم. فالعالية لا تفرضها 
الجيوش والاسلحة بل تنتشر انتشار الهواء مع نهر العطاء العلمي 
وال بداعي الذي یفرش Amy)‏ اخضراء على ضفاف 
والأفغدة. في نهاية الألف اليلادي الأول حين كانت أوروبا تعيش 

ما یسمی بظلمات عصورها الوسطی کانت عالية nw‏ في 
الآداب والعلوم والفلسفة والطب لأبي الوفاء الفلكي الرياضي 
وللفارابی الفیلسوف الوسيقي» ولعلي بن ee‏ الطبیب ue‏ 
وللمتبي الشاعر. في تلك الليلة الألفية كانت tss‏ حتفل La‏ 
بالذ كرى السنوية الثامنة لاستخدام الأعداد العربية في حساباتها بعد 
أن كانت تستخدم الحروف. 


على أننا نعيش أحياناً في وهم مقاومة العالية بالتقوقع والانغلاق 
والسلبية ou‏ وهذا ما يزيد قابليتنا لتسميم مواهبنا وتعطيل 
عقولنا وإغلاق الأبواب في وجه عطائناء وهو الطريق الذي لا 
طريق غيره إلى المساهمة في هذه العالمية وتوليف ملامحها. ومثلما 
ul‏ لا نستسيغ عالية تلقى علينا بالصواريخ والقاذفات وتحت جنح 
العباءات. فإننا كذلك لا نستطيع أن نفرَ من عالية نستهلکها 
ونلبسها ونتخاطب بها ونقتل بعضنا بعضاً بأسلحتهاء ونتحالف 
معها على أهلنا وحقوقنا وخصائص تحدينا. . ثم نكتفي بأن نوسعها 
سباباً وشتماً. إننا نحن الذين نفرض على أنفسنا هذه العالمية كلما 
ضاقت ولاءاتنا وانتماءاتنا ونشاطات عقولنا ومواهبناء وكلما أمعن 
وعينا في الغياب عن مصيرنا وأمانة عقولنا. 


تلمود العم سام ۳۹۸ 


USES use‏ الأرل: Lui CAE ae us‏ لم تقغیر 
طبيعة العالية وم رکزیتها ومویتها وقضایاها وقیمها وحسب» بل 
تغیرت طبيعة الخطر الذي يهدد العالم. فبینما کان الألف الأول 
ينتهي بزلزال في دمشق وطاعون في أوروبا وتخرصات عن قرب 
قيامة العالم؛ انتهى الألف الثاني وخطر نهاية التاريخ كما رسمها 
«العهد القديم) بدم كل هذه الإنسانية هي من أعظم خصائص 
هذه العالية التي المحت بصماتنا عنها ولم نعد نجد في ظلها الا 
Slows Lb,‏ وارادة مشلولق وحرية مسلوية, وفاعلية مختلةه 

وحماسات عشواء. 


إن انحسارنا ‏ عالمياً ‏ مع نهاية هذا الألف الثاني قد انتهى بنا 
وبالالف الثاني خارج العالم. وها هي تخرصات «قيامة العالم) 
و«نهاية التاریخ» ues‏ الدموية التي رسمها «العهد القدع» 
وه آول ضحایاها ثبحث علی مستوی سياسي في الکونغرس 
"I‏ (۲ تشر ين الثاني /نوفمبر 44°( بعد أن ملأت الولایات 
التحدة وأغذت تشحن الشاعر والغرائز بشهوة الدم. 


في تلك الليلة الأخيرة التي انزاحت ستارتها عن الألف الثالث 
عتمت الانسانية قرناً من آکثر القرون التي عاشتها دموية وعنفاً 
وضحاياء ومن أسخاها علماً ووفرة ومحاصیل. حتی اللحظة 
الأخيرة من 4440( بلغ عدد الحروب التي uid‏ على مدی ٩۰‏ 
عاما ۱۳۹ حرباً كان الغرب الرأسمالي طرفاً ظاهراً أو خفياً في 
۷ حرباً منهاء وكان عدد الذين سقطوا في حروب هذا القرن 
op ashe‏ ل Sally hea: GAN bo Ca Aratus a‏ اعات 
۲ ملیون انسان بینهم نصف ملیون طفل عراقي e‏ [في 
السنوات الثللاث الأولين] من الحصار الاقتصادي FRU Trouw)‏ 


Y44 اللاحق‎ 


٠‏ ) وهو آکثر من ضعفي ضحایا التطهیر العرقي في 
الوم 


سيظل هذا القرن الدموي المشؤوم محفوراً في ذاكرة البشر وعلامة 
علی هذه العالية التی اقمحت خطوطنا والواننا من ملامجها. 
وسیبقی التاریخ یشیر لیه بأنه قرن للوت وأنه قرن التقدم 
واخصب والوفرة والتجویع حتی الوت. (ن ثمن النماء الغربي في 
ظل هذه العالية هو ۷۰۰ ملیون انسان لا یلکون قوت یومهم؛ 
يموت منهم في كل يوم أربعون ألفاً موت الذباب» بينهم 74 ألف 
طفل دون الخامسة... وإن النماء الرأسمالي الغربي يلقي على العالم 
الثالث كل يومين قنبلة غذائية معادلة لقنبلة هيروشيما 
à International Herald Tribune)‏ حزيران/يونيو qY44£‏ 
وان ضحایاه في هذا القرن آکثر من کل ضحایا احربین العالیتین. 


فى هذا القرن الذي سقطت فيه ضحايا الحروب فى کل القارات 
(معدل ۰ قتيل يومياً)؛ استطاع التقدم الطبي أن day‏ شبح 
de VU Oy‏ التقليدية عن معظم من یسکن في فردوس الشمال 
من هذه القارات. وفى هذا القرن الذي أكلت فيه المجاعات مئات 
الملايين من البشر كان الفائض الزراعى الذي تحرقه أو تدمره 
الولایات التحدة وحدها کافیاً لانقاذ کل الذین ماتوا جوعا. ان ما 
یحتاج له العالم لانقاذ كل وفيات أطفاله ولتوصیل میاه الشرب 
النقية إلى كل بيت في العالم الثالث هو ۲۵۰ ملیار دولار» وهذا 
المبلغ أقل مما تنفقه الولايات المتحدة سنوياً على شرب البيرة أو ما 
تنفقه أورويا على شرب النبيذ (North West Synthesis, N: O)‏ 


في ظل هذه العالمية المسكونة بأخلاق السوق وأصولية نهاية التاريخ 


تلمود العم سام ۳۰ 


شيع البقم العلمي إنسانيته كما فقد الخصب معناه وقلبه 
الخصب. فى نهاية القرن الاضي كان الاقتصادي المتطير مالتوس 

يظن أن " الطيبة السخية ستشح بالقوت على ساكنيهاء وقد 
بدا أن تطيّره قد طار مع تطور الأدوات الزراعية والتقدم العلمي 
الذي سمح بري أفضل وحصاد أكمل ووقاية أسلم من الافات 
والحشرات. إن اثنين بالعة من زراعة الولايات المتحدة ومحاصيلها 
الغذائية تكفي حاجتها. آما التبقي من هذا الفائض فما زالت هي 
ودول الغرب الرأسمالي تشهر و سلاحا في وجه الجائعين والغرثی. 
وبفضل هذا التقدم العلمي حرجت الصین من نفق امجاعات 
التاريخية ومن ویلات التدمیر والنهب للفترة الاستعمارية البريطانية 
PRA‏ تنتج ما يزيد على حاجة سكانها الذين يبلغون أربعة 
أضعاف 3 الولایات التحدق وها هي نسبة الفقراء فيها ‏ 
برغم كل التهريج الإعلامي الغربي - أقل بأربع مرات من نسبة 
الفقراء في الولايات المتحدة الذين يموتون جوعاً بالآلاف دون 


E‏ في طرتات مانهاتن وعلى مرأى من شرفات الكونغرس 


هزية الشروع السياسي للرسول العربي 

شهد هذا القرن ذروة التقدم العلمي والطبي» لکنه کان بحق قرن 
الموت والضحاياء وقرن الخيبات السياسية والتمييز والحروب العالمية 
وقرن اقتلاع جذور شجرة المشروع السياسي العربي الذي بناه 
الرسول بيديه» وهو المشروع الذي صنع أمتنا بكل ألوان طيفها 
ورسم الملامح الأساسية لهويتها التاريخية وحضارتها. 


هذا القرن الذي افتتحته بریطانیا وحلفاژها العرب بمخطط قتل 
الرجل المريض وإجهاض مشروع الدولة العربية وتمزيق أشلائها 


اللاحق ۳۰ 


ونهب ثرواتهاء أنهته بريطانيا ووريثتها الأميركية وحلفاؤهما العرب 
باقتلاع شجرة المشروع السياسي المحمدي من روضتها التي نبتت 
فيها. في هذا القرن شيعت بريطانيا دولة الإسلام التاريخية 
واختفت الدولة العربية فلم يبق إلا صورها المشوهة» صورة الدولة 
التابعة احمية. لقد قصقصت هذه الکیانات ومزقت وأحيطت 
بصدفة عازلة من الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 
يستحيل معها إحياء مفهوم PANT‏ دون مواجهة «الاستعمار (ges‏ 
الذي يمثله النظام العربي؟ كيف سيقتنع الكويتي أو القطري بأنه 

ینتمی إلى الأمة التي ينتمي إليها السوداني أو الفلسطيني والفروقات 
الاقتصادية التي خلقتها بريطانيا ثم عمّقها خنازير بريطانيا بينهما 
عمداً ما تزال ترفع جدرانها التي لن تزول بالحوار ولا بالجوار ولا 
بالصدقات المهينة. 


لأول مرة في هذه الألف سنة التي شیعناها قبل سنوات صار ابن 
هذا الوطن xa‏ في جدوة ا N‏ یخرج منها الا ido‏ 
ولا pee‏ في le‏ الا d, ss‏ مرة في هذه الألفية سقطت 
كل الديار الإسلامية المهقدسة من أيدي أهلها وتوحدت حال 
القبلتين. إن المشروع السياسي الذي أطلق هذه الأم العربية من 
دولة «المدينة» سياسياً ومن غزوة بدر عسكرياًء فأعطاها هويتها 
وبنى حضارتها وبسط جناحيها على نصف كوكب الأرض 3 
از ی نفسه الان a Yi.‏ وتقهقر إلى نقطة الصفر مهانا 
Lyi‏ مسحوقاً oF‏ دبابة الأصدقاء وفي النقطة المقدسة التي 
انطلق منها. ومع ذلك فاننا نستخدم کل مواهب افتراس النطق 
لإنكار هذه الهزيمة والمكابرة على حقيقتها وطبيعتها وأخطارهاء 
ونحاول تزیین بشاعتها» كما نستخدم كل دمامات بلاغتنا 
وأغاليطها وحماقاتها لتحویل هذه الهزية والاحتلال إلى بطولات 


تلمود العم سام ۳۰۲ 


وانتصارات وأمجاد. 


هذا الزمان الذي ودعنا ألف سنة من حياته لم يشهد أمة تملك 
عبقرية التسامح الرومانسي مع الذين يسوقونها من مذبحة إلى 
مذبحة مثل أمتنا! ولا شك في أن التاريخ لم يعرف أمة على وجه 
الأرض تعبىء كل ما لديها من طاقات وخيرات وبلاغات 
وعواطف وغرائز وإذاعات ومنابر وكتب مقدسة وفرق موسيقية 

لتأجیج وحشية مفترسیها والدفاع عنهم وتزیین فتراسهم لها 
ولثقافتها Qo ly‏ ومقدساتها وثرواتها ودم أطفالها مثل أمتنا. إننا 
آمام هذا احطام الكارئي on‏ السياسي المؤوسس لحضارتنا 
العربية الاسلامية لا نجد حرجا في التوحيد بين هذه الهزيمة وبين 
إرادة الله» ولا نتورع عن a‏ بين "m‏ الثقافية والأخلاقية 
والدينية والسياسية ی وبين هذا الواقع الذي فضح نتن وعينا 
الحديث وأخلاقناء بدءاً من بکائنا علی قبر مصاصي دمائنا ونحن 
«نفرم) قوى الأصالة التي تتحدی استمرار مص دمائنا Dua‏ بتوسلنا 
وتسولنا على عتبات البيت الأبيض» وانتهاء بمطابقتنا البهلوانية بين 
«عالمية) الإسلام وبين ما يريده الوحش الأعظم في غابة العالم. 


.. وهزیته ثقافياً 

كان لا بد لهذه الهزيمة على الأرض من أن تواكبها هزيمة للعقول 
لكي یشتع الاستعمار الصدیق مقدساتنا احتلة وعقلنا احتل في 
جنازة seeds‏ فلأجل آن تکتمل فصول الفاجعة لا بد من "a‏ 
الثقافة بالأرض وإلحاق التاريخ بالجغرافيا» ولأجل تجفيف الينابيع لا 
بد من تفريغ معجم هذه الحضارة المهزومة من معانيه وحقنه 
بالمعاني التي تمجد الهزيمة. بذلك تختفي من أفواه الناس وعقولهم 


كل المعاني والقيم التي تشكل خطراً على الهزية وما ترتب عليها 


۳۰۲ pM 


من عادة صياغة لوعینا لأنفسنا والعالم» وإعادة صياغة لهوية الأنا 
والاخر واعادة صیاغة لذاکرتنا ومعنی وجودناء وإعادة صياغة 
مریتنا وارادتنا وتعصبنا وتسامحنا وقیمنا» واعادة صياغة لعلاقتنا 
بثرواتنا الطبيعية والشکل الاجتماعی والسیاسی الناسب للحالة 
الشاذة من وجودناء واعادة صياغة حاجتنا الی القوة العسکرية 
وشکلها ووجه استخدامها وطبيعة علاقتنا بهاء وإعادة صياغة لما هو 
مقدس وما ليس بمقدسء واعادة صياغة لن ينبغي جهاده وفرمه 
وإفناؤه بالحصار والجوع والخسة ومن يجب مسالته وحبه وذرف 
الدموع على جيفته؛ وأخيراً إعادة صياغة لتاریخنا وترائنا وکل ما 
یصنع من وجودنا مقبرة خرافية للاستهلاك والتکاثر والوت. 


الحرب على الأصولية والحرب على الأصالة 

في ظل هذه الصياغة التبعية تشن الولايات المححدة وإسرائيل 
ومحمياتهما العربية أشرس حرب Gated doll‏ مقاومتنا وتحدينا 
الحضاري. فباسم الحرب على الأصولية تتعرض Leh‏ المسلم 
eee oe er pret‏ بالأعجمي 
وكل من يقاوم الاحتلال والهيمنة أو يعارض هذه الأنظمة التي لا 
Pe‏ لها سوى تزيين الاحتلال والهيمنة لحملة تشويه شاملة ALAS‏ 
بدءاً من أخلاقه ودینه وتاریخه وحضارته وانتهاء بشکله اجسدي 
وخصائص إنسانيته بحيث لا ينفع مع هذا الوحش الأصولي إلا 
إراقة دمه والتضحية المقدسة بوجوده. 


هناك حملة ترويض عالية لهذا الوحش الذي يرفض الاحتلال 
والهيمنة. فكما أن هناك بقراً Lasky‏ وخنازير وكلاباً ودواجن» 
يجب أن يكون هناك حیوان أليف آخر اسمه «احیوان العربي 
الأليف» أو «الحيوان المسلم الأليف» الذي يعطي بجبرية القدر 


تلمود العم سام Yt‏ 


Gein ie. 


هذا التشويه الإنساني للضحية كما عرفته آدبیات [بادة الهنود احمر 

منذ رواية Nick of the Woods‏ في القرن الثامن عشر لم تتغير؛ لا 
في حرب تدمير الاتحاد السوفياتي» ولا في حرب إبادة شعب 
فلسطين واغتصاب coss‏ ولا فى الحرب المضرمة لإبادة خصائص 
أصالتنا ومقاومتنا وتحدينا احضاري. إن أنظمتنا التي لم تعد وطنية 
ولا قومية ولا إسلامية ولا علمانية ولا عربية ولا اشتراكية ولا 
راديكالية ولا رجعية ولا تقدمية ولا ديموقراطية ولا استبدادية ولا 
حزبية ولا طائفية ولا قبلية ولا مدنية ولا أي صفة تنتمي إلى 
التاریخ J‏ الواقع أو أي معجم سياسي معروف؛ دخلت في دوامة 
العنف الأعمی مع شعوبها دفاعاً عن الهيمنة والاحتلال لكي 
تضمن قوی الاحتلال والهيمنة وجودها وتژمن استمرارها. وهي 
اليوم تشكل خطراً حقيقياً على وجودنا ومصيرنا وأخلاقنا وقيمنا 
وحضارتنا وتهدد حياة كل حر منا. 


Vu‏ من أن تشن هذه الأنظمة حربها على الأصولية «الشبتیة» التي 
تحرق کل طاقاتها الانسانية وقواها العقلية وحماساتها الدينية لتکفیر 
البشر وانکار تعدد الاراء ورفض اجتمع الدني وتقفیص aM‏ 
وتکسیر قناني الويسكي في هذا الزمن الذي ترسف فيه القبلتان في 
قيود الاحتلال ويبكي فيه صناديد العرب علی جيفة من کسر رقبة 
هذه الأمة وعظامهاء فان معظم Assi ade‏ تدعم هذه «الأصولية 
السبتیة» العقيمة وتعیش Mam qe‏ 5 مرتبات ميليشياتها 
الأصولية ‏ حرب إبادة Lon‏ قوى الأصالة ۳ P‏ الاحتلال 


الملاحق ۵ ۳۰ 


والهيمنة وتشكل خط الدفاع الأخير لوجودنا الحضاري. 


مصادرة حوار الحضارات سياسياً 

مثل هذا الناخ یجعل حوار احضارات مع القوی الاستعمارية التي 
تتنطح لتمثیل الغرب صورة کاريكاتورية لوار الزارع مع بقرته, 
ویسمح برسم علامة استفهام فلكية حول دوافع مثل هذا الحوار 
النخاسي الذي ترسم هذه القوی الاستعمارية طبیعته. وتملك 
تقنياته» وتحدد وجهته, وتستأثر بجدواه. وهو حوار ملغوم كاذب 
ead‏ تبشه أنظعة المستعمرات الامیرکية وشجعت علیه انطلاقاً من 
ثلاث مسلمات لئيمة: 


أولها أننا نحن العرب مذنبون مع الغرب (وهذا الغرب المقصود 
بالغفران هو أميركا وبريطانيا ومعهما قفتهما إسرائيل) وأن علينا 
لذلك تحسين صورتنا هناك وكأننا نحن الذين نحتل؛ ونهیمن؛ 
وننهب» ونقتل» ونحاصر ونقيم في فسطاط الولايات المتحدة 
واماراتها ومشیخاتها وعتباتها القدسة أنظمة عميلة فاسدة مستبدة 
نحمیها باجیوش والأساطیل والقواعد العسکرية التي ننطلق منها 
لقصف الأمير كيين واحتلال ما عر من أراضيهم. 


وثانيها أن ذنوبنا (تجاه أميركا وبريطانياء وإسرائيل à Y (Lad‏ 
وحش الغابة ولا بد بالتالي من العودة إلى ينابيع الإسلام وتفسير 
أرضنا. 


تلمود العم سام ۳۰۹ 


وثالٹھاء كما ذكرت من قبل: ليس هناك تضليل أخطر من وصف 
ما يجري بأنه صراع مع الغرب» أو صراع حضارات» آو vom‏ 
على الإسلام. وإنه لمن الغريب حقاً الاعتقاد بأن هناك صراعاً 
جغرافياً مع الغرب ومواقف كل الشعوب والدول الغربية (باستثناء 
. الولایات Medi,‏ وتفتها البريطانية) بدءاً من دول بحر الشمال 
کالدانغارك والسوید والنروج وانتهاء J guy‏ التوسط کایطالیا والیونان 
أكثر نبلاً وإنسانية وحرصاً على العرب والسلمین من معظم 
idi‏ العربية؟ أي صراع تواجهنا به فنلندا وألمانيا ولو كسمبورع 


e jal وحسب بل |نها تصرف آنظارنا عن مصدر‎ M 
الذي يهدد بقاءنا الغقافي والجسدي وکل مصادر هذا البقاء‎ 
وعناصره. أليس أمراً ذا دلالة أن الذين يروجون لهذه الصراعات‎ 
الوهمية ومؤتمراتها العبثية هم آنظمة الستعمرات الأميركية المشغولة‎ 
الآن بتحسين صورتنا كأننا نحتل كاليفورنيا ونسيطر على آبار‎ 
وعائدات نفط تكساسء» ونعين ين الكوبيين على احتلال فلوريداء‎ 
وننصب قواعدنا العسكرية فوق أراضي أوهايو وبنسلقانيا» ونضرب‎ 
ال سي‎ E را‎ ue 
أطفالها شهرياً... إلخ؟‎ 


هل يمكن لمثل هذا الحوار الملغوم من جذوره بالموقف السياسي 
والمعلق ‏ في أحسن أحواله ‏ على يجاح Bl No do os‏ 
يساهم في توسيع ولاءاتنا وتجاوز مركزياتنا وبناء مستقبل يصالح 
حصوصیاتنا الانسانية ویضمها في باقة we‏ هل يمكن Ja‏ هذا 
الحوار المعلق على إعادة صياغة عقل الآخر وأخلاقه وطريقة ولادته 
وموته أن يكشف عن حاجتنا المصيرية إلى تعانق كل ما هو 
إنساني في هوياتنا امختلفة» وأن يصل بحوار الحضارات فعلا إلى 


اللاحق ۳۰۷ 


کسر الواجز وبناء اجسور وتأسیس ذلك الشروع الكو كبي 
لستقبل الانسان ومصیره؟ 


إن هرولة أنظمة الاستعمار الداخلي وسفاراتها إلى عقد مؤتمرات 
Jy‏ الحضارات ليس أكثر من عمل مسرحي بيزنطي متهافت» 
لآن طبيعة مثل هذا الحوار الذي تخلقه السياسة تقتله السياسة» 
ولأن هدفه الأول والأخير ‏ عرفوا أم جهلوا ‏ هو تخبئة عدونا 
الحقيقي وراء ستارة حمراء تحيل كل مقاومتنا إلى ما يشبه صراع 
الثیران. حوار الثقافات لا یدور بقرار ولا يتوقف بقرار. 


في ظل هذا الواقع الذي فقدنا فیه حقنا في القرار السياسي 
والعسكري والاقتصادي وصارت جملة «سياسة الأنا» مرسومة من 
قبل الاح تضاعف خطر الصادرة السياسية علی حوار 
احضارات. فالصادرة تزید في عمق gue aee‏ وتلهب لغة الخطاب 
وتستثیر العنف مثلما أنها تخصب الأرض لكثير من الطفیلیات 
والأعشاب السامة. ان ظاهرة الفلسطینیین سليمان محمد دياب 
وصلاح أحمد سليمان اللذين انضما إلى حزب الليكود لفتح 
الحوار الحضاري بهدف نسف سياسة التطرف الصهيونى من 
الداعل لیست ظاهرة فريدة فی مسيرة الصادرات السياسية وار 
احضارات؛ ففي واشنطن عدد من النظمات والهیغات العربية 
والإسلامية التي تعمل مع الليكود ay‏ والنظمات الصهيونية 
ا od us‏ وذا کان مد السافة لا یسمح لي 
باحکم علی البررات والدوافع التي آلهمت هذین الفلسطینیین 
الیائسین من |خوانهما العرب وهما يريانهم منهمکین في القضاء 
على ما تبقی من خصائص القاومة والتحدي للاحتلال والهيمنة 
ومتفانین في التوسل لواشنطنء فإن قربي (الجغرافي) من هذه 


تلمود العم سام ۳۰۸ 


النظمات العريية والاسلامية في واشنطن يكاد يطفىء قلبي Py‏ 
بالإحباط الا هذه الحوارات الحضارية أو الدينية الصادرة 
سياسياً ليست إلا تضليلاً عن مصدر الخطر الذي يستعمرنا وينهبنا 
ويهددنا ويهدد كل المعاني النبيلة لحوار احضارات وتعايش الأديان» 
ذلك لأن «سياسة الأنا» الرسومة من قبل الآخر تسحب ظلها 
الأسود من عواصم الحمیات العربية الی العاصمة AS eV‏ ولهذا 
فان جل جهود هذه المنظمات و«لمجالس التي أنشاتها سفارات 
العواصم المحمية ومولتها لن تنتهي إلا إلى ما انتهت إليه تلك 
sell‏ 


الغرام القاتل والحوار مع قوى التغيير 

إن حوارنا (أو مجابهتنا مع القوى الاستعمارية في) الغرب منذ آن 
صار الغرب Gë‏ والشرق شرقاً لم ينقطعا ثانية واحدة على 
المستوى الاجتماعي والثقافي والديني والعسكري ولا أظنهما 
سينقطعان لحظة واحدة في المنظور القريب ولا البعید. ولكنني 
لست أدري لاذا سات الذهن فوراً ‏ عند التفكير في 
الحضارات أو في حوار الحضارات ‏ إلى ثلاثة أوهام خطيرة 


شائعة: 


أولها الاعتقاد بأن الحوار الحضاري لا يتم إلا في المؤتمرات 
bey‏ 


eee ات اليهودية ف‎ JU 
ر ی‎ 


اللاحق ۳۰۹ 


والصین والهند وأميركا وننصرف إلى تلويث آدمغتنا بخرافات 


وثالغها أن المركزية الأنکلوسکسونية للعالم والعاریخ والطبيعة 
صارت إحدى مسلمات عقولنا فحجبتنا عن كلية الحضارة الغربية 
كما حجبتنا عن معظم حضارات العالم وتحكمت بتفسيرنا الحضارتنا 
العربية الإسلامية نفسها. فنحن لا نفكر إلا في التحالف مع هذه 
القوى الاستعمارية الأنكلوسكسونية في الغرب الرأسمالي وننسى 
الأثم والشعوب والقوى الصديقة أو المحايدة في الغرب وغير الغرب. 
صحيح أن هذه الدول الاستعمارية المتمثلة ببريطانيا UN JE,‏ 
الملتحدة قوة لا بد لحوار الحضارات من أن يشملهاء لكن ليس 
صحيحاً على الإطلاق أن يبقى ال حوار مقتصراً عليهاء بل لربما كان 
حوارنا وتحالفنا مع دول آوروبا الصديقة وانحايدة ومع حضارات 
العالم الأخرى أجدى لنا وأجدى من حوارنا مع هاتین القوتین 
الاستعماریتین اللتین تهددان الان مصیرنا ووجودنا وحضارتنا وحياة 
كل فرد حر منا. ولعل السژال: لاذا لا نتحاور ونتحالف مع آوروبا 
الصديقة أو مع الصين أو أفريقيا أو الهند أو حتى مع «قوى التغيير) 
داخل بريطانيا والولايات المنحدة من أكثر الأسئلة الجوهرية التى 
يجب أن تسبق الحوار وتساعد على نجاحه بعد أن لم تترك بريطانيا 
وأميركا حبلاً من حبال ودّنا لم تجعله مشنقة لنا. 


إن تجربة أمتنا مع سموم الصداقة البريطانية ثم الأميركية طوال هذا 
القرن كافية لإيقاظ غريزة البقاء عند أحط البهائم. 


ولعل أهم فوائد الحوار والتحالف مع دول أوروبا أو مع الصين أو 


تلمود العم سام ۳۹۰ 


الهند أو قوى التغيير في الولايات المتحدة مثلاً هي محاولة 
التخفيف من تلك الجرع القاتلة لذلك الغرام السام» وعدم السماح 
لواشنطن ومستعمراتها العربية بتكرار عداوتنا الحمقاء للاتحاد 
السوفياتي التي وصلت بنا في النهاية إلى قطع شجرة «المشروع 
السياسي المحمدي) من منبتها بمنشار صداقتنا الشاذة مع الولايات 
المتحدة. 


قبل الحديث عن المسلّمات المضللة لعمائم لانغلي وفقهاء الهيمنة 
والاحتلال لا بد من مواجهة هؤلاء بأن ابتذال الإسلام ومقدساته 
وثرواته في حرب صليبية على الاتحاد السوفياتي لم تؤذ بويلاتها 
شيئاً في العالم أكثر من الإسلام ومقدساته وثرواته. إن هذا الدب 
السوفياتي الذي جعلته عمائم لانغلي وفقهاء الهيمنة والاحتلال 
رمزاً للإالحاد والكفرء وقدمت لنا عداوته ومحاريته على كل عدو 
وحرب» قد كشفت التجربة عن أن الله قد سخره لنا أكثر من 
نصف قرن ليكون الحائل الوحيد.. .نعم كان الحائل الوحيد دون 
دخول دبابة الاحتلال بمثل هذه الفجارة والاستهتار إلى مهد 
الإسلام ودون هذه النهاية الفاجعة للقبلتين ودون هذا الانهيار المريع 
للمشروع السياسي الذي أطلق به محمد بن عبدالله هذه الامة 
وحضارتها العربية الإسلامية تحت أقدام أصدقائنا جنرالات 
البنتاغون. 


بهذا الوعی الزائف للخطر, قدمنا لأحفاد الصلیبیین ما عجزت عنه 
كل الحملات الصليبية» وها نحن من جديد نشتري موتنا بحياتناء 
وها نحن نكرر حربنا الحمقاء على الاتحاد السوقياتي» نكررها مع 
الصين ومع أوروبا الجديدة ونسلم بذلك مصيرنا ومصير الإنسانية 
لأشرس الأيديولوجيات عداوة وظلما للإنسان: أيديولوجية السوق 


اللاحق | ألم 


التي لا يدين رجل الدولة في واشنطن بدين غيرهاء ولا یعبد ربا 
سواهاء ولا يعرف حقوق إنسان إلا من حلالهاء Y,‏ یارس 
ديموقراطية إلا بما يناسبهاء ولا يتخلق بأخلاق تتعارض معها. 


أيديولوجية السوق - لا الشعارات الاستهلاكية - هي التي تحدد 
سياسة واشنطن من الإسلام والمسلمين. إن رجل الدولة في 
واشنطن eH N‏ أن ترفع مكذنتك علی سطح البیت "T‏ ولا 
آن تعمر مسجداً فوق قبة الکابیتول أو في حدائق لانغلي حيث 
الاستخبارات ال ركزية. ان رجل الدولة فی واشنطن مستعد لأن 
يصلي ويصوم ويطلق يته ويسمعك أعذب الكلام عن الاسلام 
وعظمته و(نسانیته. لکنه haul‏ لن یسمح لك - حتی بالاعتقاد - 
بأي معنى يهدد هیمنته ونهبه أو يتعارض مع حلفه الاستراتيجي 

مع الصهيونية. هولاء الذین ظلوا علی مدی id‏ سنة يرددون 
3 یصلح الهندي الاجر إلا يعن أن يموت» يرفعون اليوم للهندي 
الأحمر تمثالاً فوق قبة الكونغرس. فاذا كنت لا تبحث إلا عن 
حرية الصوم والصلاة ومارسة الشعاثر وتعمیر الساجد (eh‏ 
والذهب والدفاع عن قضایا الاسلام في بورما والاوماو Sab‏ 
ترهبا بك وباسلامك ورحامك وذهبك وإذاعاتك وصحفك 
وماوماوك. إن رجل الدولة الأميركي سيقف في صفك ويسمعك 

وهو يعلك لحمك ويتلمظ بدمك خطبا عصماء في عظمة 
إسلامك diei‏ ولعله بعد أن يقضي منك وطره سيرفع لك 
Vu‏ فوق تمثال أخيك الهندي الأحمر. أما إذا كنت تفكر في أي 
معنی یرفض الهيمنة والنهب واحتلال القبلتین فهیا (لی حوار 
حضاري مع جنرالات البنتاغون. 


وسل إخواننا الهنود الذين سبقونا في الإيمان» فهم أفضل من 


تلمود العم سام ۳ 


یعرفهم. . تسل باشغنتا كيلياس» زعيم هنود دولاوير الذي خبر هؤلاء 
الأصدقاء فقال كلمته المأثورة (۱۷۸۷): 


زنهم یفعلون ما یحلو هم يستعبدون كل من ليس من 
لونهم. یریدون ol‏ یجعلوا منا عبیدا N em‏ یتحقق 
لهم ذلك يقتلوننا. إياك ol‏ 33 تئق بكلامهم؛ أو NU‏ 
ا اکال مت اا اا etl ie‏ 

۱۹۹٤ واشنطن»‎ 


۳۳ 


نبذة عن المؤلف 


منير العكش ناقد وباحث فی «الانسانیات» یعیش فی واشنطن 
حيث يصدر مجلة «جسور» وكتبها بالتعاون مع منشورات جامعة 
سيراكوس في نيويورك. منذ وصوله إلى أميركا وهو يدرس ويكتب 
عن تاريخ وثقافة الهنود الحمر وعن ظاهرة «الصهيونية غير 
الیهودیة). له عدد من الکتب التي ألفها أو حررها أو ترجمهاء 
منها «أمیر کا والابادات احماعیة»» الصادر عن شركة ریاض الریس 
للکتب والنشر eY is Y‏ «أسعلة الشعر)» و(عن الشعر واجنس 
والثورة» (بالاشتراك مع نزار قباني)» و«الثقافة» الإبداع والمنفى»» 
و«الثقافة واحرب»» و«الثقافة ومقاومة الموت». حائز على «وسام 
أوروبا» ١9/8‏ لحوار الحضارات. عمل العكش طويلا فى الصحافة 
الثقافية والعلمية وأسس وتولی تحریر مجلتون علمیتین: «۲۰۰۰) في 
لندن و«الصفر) في باریس. 


1o 





أوليري» ستيقن ١7١ 2١١‏ 
إيزابيلا (الملكة) ؟ 
آیزنهاون دویت ۲۱۲ 
ایغل. مايك هولي ۲۹۱ 
Yot J uud‏ 

ایورس» جون 1۳ 


E 


باربور» جيمس ۲۸ 
بارکر» توماس ١74‏ 

بارو. اسحق ۱۱۰ ۱۷۹ 
باشغنتا کیلیاس ناتنیل ۳۱۲ 
بالرستون ۱۰۰ 

بایل بیار ۰۱۱۸ ۱۷۹ 
باين» توماس ۲۵۱ 

بتومكه (الزعيم) Y!‏ 
برادفورد. ولیم ۱۲۹ 
برايان» جننفز ۱۹۰ 
برستلي. جوزیف ۱۰۷ 
بلااکستون» (£o ۰۶ ۲ e‏ 


۱ ۵ ۰ ۷ 


—- 





۳۷۹ جون كوينسي‎ pal 

آدامس جينيورء شارل فرانسیس 4۱؛ 
vw‏ 

آدامس, جون ۳ ۰۱ ۰۲۱6 ۲۵۱ 

٩٩ ۰۲۲ غور‎ Ji 

آولني, ریتشارد ۱5۰ 

إبستين» لورنس ۰٩۱‏ ۰۹5 ۰۱۰ ۱۰۲ 
أبنهايمر, ك. م. ۱۵۷ 

|دواردس. جوناثان ۲۰۷ 

Yos £V oo £o US uu 

إسپینوال» ولیم ٠١١‏ 

(سکیفل, بیرنر ۲۰۹ 

tY (JEUN أللنبي‎ 

(مرسون» جون ۱۳۳ 

إنديكوت» جون ١15‏ 

آوبنزنف هلتون ۱۳ 

أوتء جوناتن ۰۷۹ ۸۰ 

You ۲۱۳ جون‎ collo dl 

أوسيولا (الزعيم) 18 

أوغسطين (القدیس) ۰۱۱۳ ۰۱۷۷ 


۱۷۸ 


۳۹۹ 


ترومان هاري ۰۱۵۲ ۲۱۹ 
تشرشلء هنري ۰۱۰6 ۱۰5 
تشرشل» ونستون ۳؟ 
تشرشل وورد NE CEA‏ 
تشیسکیاك (الزعیم) ۲۰۲ 
توروغود. توماس ۸۸ 
تولاند. جون ٩1‏ 

تیرنر» فردريك ۲5۱ 
تیکومش (الزعیم) ۰1۰ VAT‏ 


ث 





ثوربرن» جيمس ١١5‏ 
ثوبرون» کولن» ۲۲۸ 


c 


جابوتسكي, فلادییر ۰۲۲4 ۰۲۲۰ ۲۳۰ 
جاکسون, آندرو ۲۸ CAV‏ ۰۲۱۲ ۲۷۷ 
جاکسون, هنري ۰۱۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
جایس, آنیت VA‏ 

۲۱  نوسرفج‎ 

جوزیف» فرانسیس (الأبراطور) ۱:۲ 
جونسون, پول ۰۳۱ ۳۲ 

جویت» روبرت ۱۷۳ 

Ved odd 48 AE جيسي. هنري‎ 
YEE ۰۱۰۲ ۰4٩ (Ub جیمس‎ 





داروین ۳۹۹ 
دافید. هنري 1۷ 


دایان موشي ۱۱۱ 


تلمود العم سام 


بلاين» جيمس ١1١‏ 

بلو» سول ۲٣۳‏ 

بلومفیلد. آرثر ۱۳۷ 

پمروك توماس (اللورد) ٩۰‏ 

بن إسرائيل منشی ۰۸۷ ۰۸۸ ۰ AN‏ 
Yes‏ 

بنتون» هارت ۲۶۱۷ 

۱۰۲ إدموند‎ gl 

بن (ere‏ شمعون ۲۸۸ 

پنینغتون, إدغار YV£‏ 

پوپکین. ریتشارد ۸4 ۰۸۰ ۸۷ ۰۰ 
4۲ كق لاق 6( ۲ \VT‏ 
بوریل آدم ۸۷ 

۰۱۳ ۰۱۳۷ ۰۳۱ ۰۱۳ جورج‎ «ey 
۰۱۷۰ ۰۱۷۰۱۷۳۰۱۵۸۰۵۱۵۲ 4 
۲۵۵ ۲۱۱۰۱۸۳ ۰۹ 

بوکس» ولیم ۲4۰ 

بولدوین. جیمس ۰۲۷۰ ۲۸۳ 

بونتتغ» کلایف £Y‏ 

بوير» پول WA‏ 

بیرد» مونتغمري ۲۸٣۲‏ 

بیرنت» توماس ۱۱۲ 

بیغرود جيرمي ۰۷۹ ۸۰ 

بیفردج آلبرت ۰۱۵۷ ۱۵۸ QS‏ 
۷ ۱۷۳۳ 

بینتون ۲۲۰ 


- 


e 





تافت» ولیم ۱۱۲ 

تتانکا یاتنکا (الزعیم) 1o‏ 
ترمبل» جوناتان yey‏ 
ترو» yr Adis‏ 


۳۷ 


e 





سابتاي (احاخام) ٩۳ ۰٩۲‏ 
سانفورد. شارلز ۶۱ 
ساغامورس ؛ ۱۳ 

٩۷ سبیرمان‎ 

ستارك. رودني ۲۰۲ 
ستاندیش, مایلس ؟ ۲۰ 
ستروزیر شارلز ۱۸ 
سحلي ولیم ٩۰‏ 

ستيفا نوبولوس؛ جورج ۱۳۱ 
ستيفنسون؛ أندرس ۲۹۷ 
سجو مونیکا ۰۲۳۷ ۲۳۹ 
سراریوس: بطرس ٩۲‏ 
سلکتن, ریتشارد ۱۳۰ 
سلیمان, صلاح أحمد ۳۰۷ 
سلیمان 4( YY‏ 

سمیث. آدم ۰4۳ Yor‏ 
سمیث. جون ۰۲۹ YOO‏ 
سمیث» روبرت ۱۳۱ 
سمیث. غولدوین ۱۹۲ 


سیکر ۱۷ 


e 





شابيراء ناتان ۰۹۰ ۱۰۰ 
شارلز (اللك) ٩۱‏ 

شارلان (اللك) ۱۲۷ 

Vit bal شافي,‎ 

شامبرلین جوزیف ۰۲۲۱ ۲۲۳ 
شر ولف ۰۱۱ ۱۵۰ 
شريدان, فیلیب ۲۸۱ 
YA c ME oss‏ 

شليزنغر جيمس ۰۱6۷ ۲۰۳ 


درویش» 25002 «YYA‏ ۲۹۱ 
دلدرفیلد ۲۵۰ 

دوري» جوان ۸٩‏ 

دولوریاء فاین ۷٤‏ 

1۲ ستیف‎ (Lus 

دي لاسکازاس, برتولومي ۰٩‏ ۱۰ 
دیاب سلیمان محمد ۳۰۷ 
ديك. هنري فان 

دهونت. ماکس ۲۵ 
دیونیزیوس التلمهري ۲۲۹ 
ديوي» جون ۱۱ 


9 





راماشا رکا؛ يوغي ví‏ 

رسل» برتراند ۱۷۹ 

الرهاوي, یعقوب. ۲۲۸ 

CS ۰۲۵۹۹ ۰۱۲۲ روبرتسون» پات‎ 
YY TY Y1 

روبوتو: لبرت ۲۷۲ 

VV Pel) ORI 

روث. سیسیل ۲۸ 

روث. فیلیب ۲۰۳ 

رودس, سیسیل EV‏ 

روزفلت. تیودور ۰۱۱۰ ۱٦٤‏ 

رید. وایتلو ۱5۰۳ 

ریغان» رونالد ۰۱۱۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ Yoo‏ 


9 





زکریا (البطریرك) ۲۲۹ 
زولوتکوف. لیون ۱4٩‏ 


۳۱۸ 


فزم. داقيد ۱۷۰ 

فکتوریا (اللکة) ۱:۲ 
فلسنتال برنهارد ۱۸ 
فورد ۲۵۰ 

فوکس. جورج ٩۰‏ 

فولتیر ۰۱۱۸ ۱۷۹ 

۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ روبرت‎ old 
۲۲ فیسك. جون‎ 

فیلیب (اللك) ۲۹۰ 
فيلينغ, توم ۲۷۱ 

فینستین. مارنین ۰۱۱ ۱4۹ 
فینش» هنري ۱۰۲ 

فينك» روجر ۲۰۲ 


ك 


کاتزء دایفید ۹۷ 

کاریغن» هنري ۱۷۷ 

EVV ۰۷۰ EVE ۰۵۷۳ کاستیدا, کارلوس‎ 
۸۱ ۰۹ 

کالدویل. تشارلز ۰۱4۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۱ 
YA. ۸‏ 

AE 5۱ ۰ ۸۸ کرومویل آولیفر‎ 
Yo3 «44 

کرون. باتریشیا ۲۲۷ 

كريجي بیتر ۲۱۲ 

کریسون. ووردر ۱14 

کعب الأحبار ۲۲۸ 

کلارك جون ۲۷۱ 

کلاود رد ۲۸ 

کلاي هنري ۲۷۲ 

۰۱۰۲ ۰۹۹ ۰۸٩ ۰۲۲ da کلینتون»‎ 


YVMA4YAA eYAY cYo Y VY V eY Y 


تلمود العم سام 


1۸ برنارد‎ y 

شوليی غیرشوم ٩۳‏ 
شیرد. توماس ۰۱۳ ۲۱۲ 
شيري, کونراد ۰۱۳ ۱٩‏ 


ص 





صاموئیل الثاني ۲۶۱ 


3 





عبد اخمید (السلطان) ۱:۲ 
العکش, منیر ۱۵ 

علي بن العباس ۲۹۷ 

عمر بن الخطاب ۲۲۸ 


3 





غانس» هربرت ۲۸۰ 
غایترود. B ayy‏ 

غراهام بيلي ؛ ۱۷ 
غراهام ولیم ۲۷٤‏ 
غستر (اخاخام) ۱۱۰ 
غوبینو, جوزیف ۲۸ 
غولر جورج ۱۰۰ 
غیبرن. ادوارد ۰۱۱۸ ۱۷۹ 


3 





الفارابي ۹¥ 

فانكوفرء جورج ۲۸۸ 
فانون. فرانتز 4۸ 
فرانكلين, بنجامن Yo¥‏ 


۳۹ 


e 


ماتیس جان ۰۷۲ ۷۸ ۰۷٩‏ ۸۰ 
مادیسون ۲۱ 

ماذر» انکریز :۱ 

VAY ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ کوتون‎ cle 
۱۵۲ مارتن ولیم‎ 

مارتي» مارتن ۱۱۵ 

ماغون. جورج ۱۸ 

ما کلاود؛ جانیت ۷۸ 

مایر. ایزیدون ۱ 

مایروف. بارباره )۷ 

۲۹۷ gal 

محمد علي باشا ۱۰۶ 

yyy بربارة‎ (^ 

مكارت آرثر 2151155 VAT‏ 
مكنلي (الرئیس) ١748 ۰۱6۷ ۰۱ 4٩‏ 
ملفیل» هرمان yur‏ 

مندل. آرثر ۱۲۱ 

مور هنري ۱۷۹ 

موسی (النبي) ۰۱۷۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۲۰۲ 
YEY ۰‏ 

مونتفیور» موسی ۱۰۳ 

میتا کوم (الزعیم) ۲۹۰ 

مید. جوزیف ۸۰ 

میلتون» جون ۰۱۱۰ ۱۷۹ 

میلقیل ۲۷۲ 

میللز. جیمس ۱۸۲ 

مینزه رسل ۵۳ 





o 





نلسون, هنري ۰۲۲ ۱۱۰ 


کنتپواش 1۰ 

کهن. نورمان ۱۱۳ 

کوبر أنطوني أشلي (اللورد) ۰۱۰4 Veo‏ 
کوتون جون ۰۱۳ ۰۲۲۳ ۰ ۰۲ ۰۲4 
to‏ 


كوزميه (الأب) ۲۹۰ 
كوستلرء آرثر ١14/8‏ 
كوفين؛ تریسترام ۲۰۲ 
کوك. مایکل ۲۲۷ 

ک وکس بيرسي ۱۰ 
کولردج» تایلور ٩۸‏ 
کولورادوء پام vo VY‏ 
کولوك تيدي ۲۲۹ 
کولومبس, کریستوفر ۰٩‏ ۱۰ 
کومینوس, عموس ۸٩‏ 
کینکوت. بنجامن ٩۸‏ 


3 





لنکولن, آبراهام ۲۸ 

لوپ فرانسیس 1۷ 

لورنس. جون ۱۷۳ 

۱۲۲ ۰۱۱ د.ه.‎ quU 

لوك. جون 1۳ 

ليري» تيموثي 4 ۷ 

ليُنجر, لي (الحاخام) الى vto‏ 
gtd‏ دافید ۰۱۰۷ ۲۷ 

ليکي. ماري ۲۹۳ 

ليندسي (اللورد) ۰۵ ۲ VAY‏ 
ليون بهودا (احاخام) AV‏ 


م 


MA je هیرش»‎ 
Yo شارلي‎ qu 


هیوم. دايقيد ۰۱۱۸ ۱۷۹ 
و 


واسون. غوردون ۸۰ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۱ ۰۱٩ واشنطن, جورج‎ 
Yo\ ا‎ YYA YAE ا‎ 
١ آرثر لوكوود‎ ely 

۱۰۰ فاندر‎ dull, 

وایتسل, ریشارد 1۲ 

۲۷۸ Ji وذرفورد.‎ 

وستون. ادوارد ٩٩‏ 

وستفول. ریتشارد 

ولیامس» روجر ۰۱۳۳ ۰۲۱۲ ۲۸۹ 
وليم الثاني (الأمبراطور) ١47‏ 
ونشروب. جون ۲۰۷ 

ونرود. جیرالد 

وردورد. جون ٩۷‏ 

وولفویتز پول ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

1 تیسکونه‎ (Sm) 

ویغلسوورث, میکایل ۱۳4 
وینغایت ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

e 

يسبرزء کارل ۱۷۹ 

Yue es 


تلمود العم سام 


نویل» صامویل ۱۳۲ 

نیکسون ۲۵۰ 

نیوتن اسحق ۰4 ۱۱۰ ۱۷۹ 
نیوتن» توماس ۸۹ 

نیوتن» جون ۲۷۲ 

نی وکوم و.و. ۲۷۷ 

نیولاندس فرانسیس ١١١‏ 


هم 


هارتلي, دايقيد 295 ۱۱۸ 

هاريسون بنجامين 1۲ ۰۱ VEE‏ 
هتشنسون» جون ۰۷ ٩۸‏ 

هتلر. أودولف ۰۱۲۲ ۲۱۹ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۲۹ ۰۱۰ هرتزل. تیودور‎ 
۰-2-۳ ۲ cV£Y 
YY ۳ 

هرتلیب» صموئیل A"‏ 

هکل ولیم ۸۱۰۸ ۱۰۹ 

١5١ هملر‎ 

Ww coy Aia «e ya 

هرلورن. ناتنیال ۲۷۰ 

۱۱۰ جورج‎ oF 

۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۷۱ ریجنالد‎ cole; A 
۱۳۰ هوفستاتر ریتشارد‎ 

هوكر توماس ۰۲۱٩‏ ۲۵۵ 

۱۳: el ll هویت.‎ 

هيتلاء توماس ۲۸۶ 


۳۳ 


أميركا انظر الولايات المتحدة الأميركية 
آمی رکا الشمالية ۰۲۹ ۲۸۰ 

آمی رکا اللاتينية ۲۰۱ 

١١١ الأناضول‎ 

۱۷۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۸۹ ۰۲ 4 انکلترا‎ 
CAY AO g TI 1° 4۹ أورشليم‎ 
YAV AV] «YYV «Ye Y «Yee «AY 
۲۰۱ ۰۱۲۱ ۰۱۰۳ 2۳ ۰۲۸ آوروبا‎ 
۳۰۹ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۲۷ ۲:۹ ۲ 
۲۷۸ آوریفون‎ 

آوغندا ۲۲۰ 

آوکرانیا ۲۸ 

آوروبا ۰۲۹۰ ۲۹۸ 

إيطاليا ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۳۰۰ 

e 


۰ 


بابل ۰۲۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۲۳ 

البحر الأحمر ۲۶۱ 

۰۱۰۱ ۱۰۰ «45 ۰۲۸ ۰۱4 بریطانیا‎ 
YAO YEA YEY APE AYNAYA 


فهرس الأماكن 


—r 


۲ ٤۸ آیلاند‎ 

الاتحاد السوفياتي ۱۸۲ ۸۳۰6 ۳۱۰ 
الأرجنتين ۲۲۰ 

الردن ۱۰ 

آریزونا 1۲ 

(سیانیا 4 ۱۰ 

١١ أستراليا‎ 

۰۲۹ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ إسرائيل‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۰۱ CAM CAA CAS CTA cf 
ا‎ ۰ ۲ 
cT ٩ ۰ ۶ ۲ ۲ ۸ 
۰۲ ۳ ۲ ۲۲۲ ۲ ۵ 
eXYW«YYo «YY£ «YYY «Y YV «Y Y 
۰۲ ۶۲" ۰ ۰ ۸ 
۰۲۶5 ۳۲۲۲۲ ۲ ۳ ۰ 
Peo ۲ ۲ ۳ 1o 

(سطنبول ۱۳۸ 

آفریقیا ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

آلانیا ۰۱۲ ۰۱۷۸ ۲۱۳ 


۳۳ 


رواندا 4۸ ؛ ۱۲ 
رواندك ۲۲ 

روسیا ۰۱۳۸ ۰۱۲ ۲۲۰ 
روما ۱۷۷ 

رومانیا ۱۵۱ 


o” 





سورية ۰۱۰۳ ۱۰۷ 


السوید ۳۰۰ 


* 
أبن 


o 


شاتانوغا ۲۲ 


شمال آفریقیا ۰۲۲۱ ۲۲۳ 
شیکاغو ۲۲ 


ص 





الصومال 1۸ 


الصين ۰۲۰۱ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۳۰۹ ۳۱۰ 


3 


العالم الإإسلامي ۲ ١١5‏ 
العالم العربي ۱۳ 


۰۲۰۵ ۱۹۹ ۰۱5۷ ۰۱۰ ۰۱۳ العراق‎ 
TYE YY. 


تلمود العم سام 


Peo Yey e 
۲۹۰ ۰۱۳۸ بغداد‎ 
۲۹۰ بلاد الرافدین‎ 
۱۳۲ بلاهوت‎ 
۱۲ بلجیکا‎ 
۱7۰ پورتوریکو‎ 
VAL بوسطن‎ 

بولندا ۲۸ 

VAL Sy 


- 


تب 





YY تالاهاسي‎ 

ترکیا ۰٩۳‏ ۱۰۰ 
تکساس ۰۲۰۱ ۲۳۸ 
تل آییب ۱۳۳ 


€ 





جزيرة سامار ۱۶۷ 
الجزيرة العربية ۲۲۸ 
جزيرة هییتر ۲۲ 

جنوب أميركا ١٠١‏ 
جورجیا ۲۸ 
جیمستاون ۲۹ 

خلیج ماساشوستس Ya.‏ 





الداغارك ۳۰ 


دسکوفري» ۲۸۸ 
دمشق ۱۳۸ ۰۲۹ ۲۹۸ 


۳۳۳ 


۰۲۰۱ ۰۱۸۲ ۰۱۱۳ ۰۱۵٩ کالیفورنیا‎ 
YYA ۸ 

کند! ۱۶۰۰ 

YY کنساس‎ 

کوبا ۰۱5۰ ۲۰۱ 

کوریا ۲۰۱ 


3 


£3 6,9N 

۲۵۹ ۰۱۰6 oO ob 
۲۹ ۰۹۲ 5۱ 4۰ لندن‎ 
۲۲۳ ۰۲۲ ۰ ليبيا‎ 


9 
احیط الأطلسي ۱۳ 


الحيط الهادي ؛ ۲۰ 

مدغشقر ۲۲۰ 

YA ۰۲۶۲ ۰۲۱ ۰۱۰ مصر‎ 
q0 المكسيك‎ 

موزامبیق ۲۲۰ 


موسکو ۱۳۸ 


۰ 


Q 


ناغازاكي ۰4۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۹ ۲۲۷ 
اللمسا ۱۲ 

نهر آوهایو ۲۱ 

نهر پوتومك ۱٩‏ 

نیکاراغوا ۰4۸ ۱۲ 

نیویورك ۲۷ 
نیوزیلندا ۱۲۸ 








فرجینیا ۱۵۹ 

فرنسا ۲۸ 

۰۸۰ ۸ (05 CET ۰1۲ ۰۱۵ فلسطن‎ 
كل‎ ۲۲ ۲ ٩ «AA «AV 
CVVV ۲ ۲ ۵ ۷ ۰6 Nf 
۰۱ 5 ۶ 6 ۰ ۹ 
دلت‎ ۲ 6۲۲۷ 
۰۲ ؟؟‎ ۰۲ ۲ ۰ ۰۶ ۰ 
۲۸۰ ۰۲7۱۶ ۰۲۱۳ ۲ ۰٩ YOA ۷ 
AIA ۲ ۲ ۰ الفيلييين‎ 
۲۰ 4۹۹ 

فیینا ۱۰۸ 

۲۱۷ ۰۲۰۱ ۰۱۲ ۰4۸ eid 


a 


القاهرة ۰۱۳۸ ۲۹۰ 

قبرص ۲۲۰ 

۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰٩۰ ۰۸۷ القدس‎ 
4V 1۲ 

قرطبة ۲۹۲ 

۱۰ ٩۲ القسطنطينية‎ 

قتاة السویس ۱۱۰ 

القوقاز ۲۹۰ 


i 





کارولینا انوبية ۲۷۳ 


YYt 


VACHE CTP TV VA CVO CVE VY 
44۸ ۰11 ۰4۶ ۰۲ ۰4۱ ۰۳۲ ۲۲۷ ۹ 
۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۰۸ TY E ۳ ۹ 
e EY 4MYA AYVOY YA YYY «Y YN 
۰۱5۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱6۵۷ ۱۱۰۱۵ ۰۱ 6 
۰۳۲ ۳۳۲۲ ۲۲ ANAT AVY AVE 
۰۲ ۲۸ ۲ ۵۲ ۲ ۹ 
4۲۵۲ ۰۲۰۱ ۰۲ ۷ ۰۲۶ ۲ ۲ ۲۲۱ 
۰۲۱۷ ۰۲۲۱۱ ۰۰۰۵۹۸ ا ا‎ Yog 
YYA ۷ YYYY YY A 
۰۳ ۳ ۲ ۳ ۷ YAS 

۳۰ 


ي 


^ 


۲۰۱ الیابان‎ 
۱۵۱ یوغسلافیا‎ 
۳۰۰ ۰۲۹۰ ۰۱6۱ oU Ji 


تلمود العم سام 


نيومكسيكو ۲۰۱ 


E 





هاوائي ۰۱۰۰ ۲۰۱ 

۳۰۹ ۰1۸ ۰۱٩ الهند‎ 

هنغاریا ۱6۲ 

هولندا ۰۱۲ ۱۷۸ 

هولیود ۰۲ 

1٩ هومستيك‎ 

هیروشیما ۰4۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۹ ۲۲۱۷ 


و 





(Oo. CEA EY YA eYY ۰ واشنطن‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۱ ۰۱۰۳ ۱۳۷ ۷ «oo 
TIT «YVV 4Y^V 4YAV «Y£A «YYV 
۰۱۲ ۰۱۱ ۵5 الولایات التحدة الأمي ركية‎ 


